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تقدیم 


بسم الله الرحمن الرحیم؛ dig‏ نستعین » وبعد 


فهذا تقدیم لترجمة GUS‏ الباحث الدکتور دي لاسي اوليري De Lacy O'leary‏ الذي 
سماه «بلاد العرب قبل محمد ۰ Arabia Before Muhammad‏ ولخترت له اسم «جزيرة العرب 
قبل البعثة » ولهذا قصة بعيدةء فقد بدات هذه الترجمة ليلة الجمعة في ۱۹۰۵/۲/۸ في 
ne re EB a‏ اكاك و ری Mae ea‏ ی 
التقیت بالاخ الاستاذ الدکتور ناصر الدين الاسد في ساعة رضاء في نیسان 0۱۹۸۷ 
فشجعني على (تمام الترجمة. فنشطت واتممت الترجمة هذه وعلقت علیها بعقلية جديدة 


ووعي اوفر ورب ضارة نافعة. 


يسير الكتاب كما سنری على نسق واضح ومنهج مدروس بهدف إلى إثبات أن عرب 
الجزيرة قبل الاسلام لم یکونوا في جاهلية جهلاء كما یحاول الکثیر أن یصفهم بذلك ؛ بل 
یسایرهم آوليري في انطباق هذا الوصف على البدو من سکان تلك الرقعة الواسعة قبل أن 
تغزوهم الثقافة الاجنبية عبر عوامل ثلاثة تصدی المؤلف لابراز آثرها في فصول الکتاب. 
وهذه العوامل الثلائة هي: الفزو الاجنبي والطرق النجارية والستوطنات الحدودية أو 


الدينية . 


. وسیری القاریء آني اوضحت کثیرا من هذه الاراء في الهوامش مع بيان الراجم حيث 
یلزم وجعلت ما ورد في الهوامش بمثابة تعلیقات آولية قد تصلح مفتاحا لمن آراد تحقیق 
هذا الکتاب الترجم بسكل موسع مع القارنة مع غيره من الکتب التي صدرت تحت عناوین 
واسماء مشابهة او dole‏ مماثلة مما قد يبدو انها ترجمة لکثیر من آراء اوليري التي قد 
تكون استهوتهم لانها جديدة ومخالفة وا التاریخ eli‏ وکتبه e‏ فظنوها وثائق مادامت 
صادرة عن مستشرق t‏ دون محاكمتها أو مناقشتها . وأمثلة ذلك كثيرة مثل الخلط بين 
الأحابيش والاحباش وتفسير سورة الفيل وأصحاب الاخدود واصل سبأ وغير ذلك مما هو 
مبين في مواضعه وكذلك آسباب تدخل القوى الاجنبية التي حادت عن كل منطق,وحسبان 
الستوطنات خصوصا الواقع اليهودية والنصرانية مراكز أجنبية مثل نجران والمدينة وخيبر 
Jaig‏ ووادي القرى وتيماء . مع أن أهلها عرب تهودوا أو تنصروا دون أن ينسوا لعنیم 
وعاداتهم القبلية ومنهم = مثل السموآل الازدي اليهودي ومحمد بن حمران الجعفي 


النصر‌اني (قبل الاسلام) ۰ وان الذي بشر بهاتین الدیانتین عرب مثل فیمیون اليعقوبي 
السوري » وحبري أسعد تبان كرب الیتربیین اللذین استعان Logs‏ 3 تعليم .اليهؤدية لقومه . 


ولا ننسی أن المؤلف من المستشرقين الذين وصفهم الدكتور حسين مؤنس بقوله «إنه 
(المستشرق) يكتب لبني جلدته؛ يعني من وجهة نظره هو ليخدم جماعت ' . فلا يستغرب 
أن تصدر أحكام جائرة أو تمرر افتراضات سطحية من بعض الكتاب الأوروبيين في أمور 
أوقعهم فيها تشابه الكلمات LEM‏ أو تركيبا أو معنى lal‏ دون مراعاة للزمن الذي وقع 
فيه الحادث كما سترى في ثنايا الكتاب وهوامشه ٠‏ 


3 ضوء هذه الحقيقة حقيقة أن المستشرقين يكتبون لجماعتهم بالدرجة الأولى؛ 
یسهل فهم مواطن التشكيك دون فرضها على القاریء خصوصا ما یتعلق باصل الاقوام 
الحالة في الجزيرة العربية أو النازحة منها على شکل Slam‏ للحبشة وشمالي افريقيا 
واسبانیا s‏ وما یتعلق بالامم السامية واللغات السامية وأمها العربية . 


یصف هذا الکتاب و بلاد ae‏ الجاهلية العربیة ویشکل ee on‏ 
بعده ا - كانت تلك لسافة فير قصيرة سيت rb AS a‏ 


ويبدو من الكتاب أن المؤلف بذل laga‏ مشکورا في ربط أوضاع الجزيرة من حيث 
علاقتها بالعوامل الثلاثة التي صدر بها هذا الكتاب. والناظر في قائمة مراجعه التي زادت 
على ٠٠١‏ كتاب لا يسعه الا أن يقدر الجهد الذي صرفه المؤلف في استخلاص خير ما فيها 
وتقديمه للقارىء بعد أن درسها بلغاتها الأصلية التي تشمل الانجليزية والفرنسية والالمانية 
واللاتينية والسريانية والعربية . 

ولم ينس أن يراجع كتب التاريخ العربية أمثال: 

gol Span‏ عشام + .والاغانی والكامل في التاريخ لابن الاثير والهمذاني والمسعودي 
والطبري والدینوی وابي الفداء وابن حوقل ویاقوت الحموي والادريسي وابن SHS‏ 
والقريزي وابن سعد والبغوي واليعقوبي وغیرهم. 

ویلاحظ أن بين هذه الراجع ما يحمل نفس اسم الكتاب ولکن بالفرنسية أو الالانية 
في اواخر القرن التاسع عشر . وهذا الكتاب هو الوحيد الذي صدر بالانجليزية في موضوعه 
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وذلك في سنة ۱۹۲۷ في لندن. 


ولن يفوتني أن انقل في هذا الدخل ما کتبه النقاد الأجانب على هذا الکتاب بعد 
صدوره din‏ ۱۹۲۷ في Gad‏ مما لا یقلل من قيمة الکتاب. 

cla‏ في فصلية «العالم الاسلامي » stall‏ الثامن عشر ص :۹ سنة VATA‏ على لسان 
اللستشرق الکبیر صامویل زویمر محرر هذه الدوریة... ما ch‏ «بلاد العرب قبل قبل 
محمد » : تأليف دي لاسي أوليري لندن ۱۹۲۷ في ۲۳4 صفحة... یعتبر دکتور آوليري 
علامة في العربية. لذا فان الرء يتوقع الذروة في مثل هذا الوضوع ی بشانه آي 
کتاب جيد dab‏ الانجليزية» خصوصا وان الصادر التيسرة JU‏ هذه العالجة الشاملة 
متيسرة وبعضها حدیث . وقد آصبح متیسرا لدارس الاسلام ومنابعه جميع الوسائل الاثارية 
واللغوية والعلومات الجغرافية التوافرة عن شبه جزيرة العرب مما یسهل عليه تقدیم 
أبحاث متمیزة. ولقد غاص الباحث في آکثر من ثلائماية مرجع من آمهات الکتب بعدة 
لغات Jai‏ على سعة |طلاعه كما ورد في GUS!‏ وملحقاته . وقد شملت فصوله الاثنا عشر 
جغرافية جزيرة العرب وعلاقات آهلها بالصریین وبلاد ما بين النهرین والهند e‏ ثم ممالك 
الجنوب العربي والغزو النصراني واليهودي ٠‏ ومكة تجاریا . ودیانات الجاهلية في الحجاز 
بشكل خاص. ویختمها بفصل قصير عن مصادر حياة محمد : وللأسف فان الفصلین 
الأخيرين هزیلان : logs‏ مختصران متداعیان وغیر فترانطینه ٠‏ ویختم هذا الکتاب N‏ 
التالية التي يقول فيها: « ... لقد تبين لنا أن بلاد العرب قبل الإسلام لم تكن متقوقعة 
على نفسها أو منعزلة» oly‏ انعزالها المتآخر عائد في الحقيقة إلى آثر الإسلام في العصر 
العباسي والأزمان التي تلته» Gly‏ الاسلام نتيجة لذلك » لم ینتشر بين القبائل البعيدة الا 
بنسبة من اتصال ‏ لا يكاد ببین » بالعالم الخارج عن داثرتهم وضمن المد العام لحضارة آسیا 
الغربية . كذلك لم تكن العربية لهجة محافظة على نقائها وصفائها نتيجة لبعد القبائل» بل 
56 ا en‏ الاصلية النقشرة 
من دجلة إلى شرقي افریقیا اه 


ویستطرد ص . زویمر فیقول «أما الخرائط الثلاث فهي مبعث خيبة» فمعلوماتها 
زهيدة ‏ وكان أولى أن يقوم مقامها كلها خريطة واخدة جيدة لبلاد العرب القديمة . ناهيك 
عن الأخطاء الغريبة لني لابد آن يكون بعضها أخطاء مطبعية مثل الوئن؛ والسعي» وأن 
رمي الجمار (الرجم) هو أصل تسمية ابليس بالشيطان الرجيم... ونقراً في صفحة 5١4‏ 
قوله «لا تشکل حياة النبي ol‏ جزء من دراسة العقيدة الاسلامية؛ وانما ترکت کلية لن 


س 5 ۳ 


يكتبون لغرض زيادة البركة والورع . وقد يقال أن ذلك يبين مزية حقيقية وهي أن الاسلام 
سُديد الاهتمام بالرسالة التي sla‏ بها محمد دون شخص صاحبها ». لا sag‏ مطلع على 
مكانة السنة النبوية وقوتها المدونة والمسجلة في الحديث خلال ثلاثة عشر قرناء ويدلي بمثل 
هذا الحكم المهزوز. انتهى تعليق زويمر. 

وتسهیلاً للرجوع للاحظات المؤلف وهوامش الترجم فقد ميزتها من بعضها بوضع 
ملاحظات المؤلف بالأرقام العادية )١(‏ وهوامش المترجم بالأرقام العادية مضافاً لها إشارة 
(«۱). وأرفقت ترجمة ملاحظات المؤلف لكل فصل بعد كل فصل منهاء وابقيت قائمة 
مراجعه بالانجليزية . 

واني اتقدم بالشكر للأساتذة الدكتور ناصر الدين الاسد e‏ والدكتور إحسان عباس» 
والدكتور عبد العزيز الدوري» والدكتور علي الفقير وجهاز مكتبة المجمع الملكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت) اعترافا بمساعداتهم وتوجيهاتهم القيمة . 

وانطلاقا من قول علي (كرم الله (agag‏ «المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على 
الانفاق ۰ . فإنه يسمح بالاقتباس أو النقل من الكتاب Ly‏ يخدم العلم بمجرد الإعلام 
الخطي حفظا للقيود دون الحقوق . والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . 


موسى الغول 


عمان في ۲ رجب/ ۰۹٤۱ھ‏ 
الموافق ۱۹۸۹/۲/۸م 
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المؤلف 


دکتور دی لاسي اوليري 
مستشرق وعالم باللغة العربية بالدرجة الاولی» جاء في الصفحة ٩۰‏ من الجزء الثاني 
٠‏ من الطيعة الرابعة ۱۹۸۰ من کتاب *«الستشرقون » للاستاذ نجیب عقيقي عن الوّلف ما 
یل :- 
اثاره : 

۰۱۹۲۳ «مختصر تاريخ الخلافة الفاطمية » لندن‎ ١ 

۲ - و «الجزيرة العربية قبل محمد a‏ لندن ۱۹۲۷ - موضوع بحثنا . 

۳ و Sally‏ العربي ومكانه في التاريخ » لندن (۳۹-۱۹۲۲ وقد نقله الى العربية الدكتور 
pls‏ حسان t‏ وراجعه الدكتور محمد مصطفى حلمي ۳ وكيف تسريت الثقافة 
اليونانية إلى العرب . (طبع في العراق بعنوان «انتقال الثقافة اليونانية الى العرب »). 
وفي مجلة «تاريخ الهند آثر جالینوس في الفلسفة العربية ۱۹۲۳-۱۹۲۲ 

۰ (AYO) ومصادر الثقافة العربی:‎ - É 

وهناك OLS‏ اخر لم يذكره العقيقي مسجل ضمن آخر مطبوعات الناشر سنة ۱۹۲۷ 
قبل اسم هذا الکتاب هو کتاب «القواعد القابل بها GLAU‏ السامية : العربية؛ والحبشية 

والعبرية والارامية ٠‏ والسريانية ». 


— \ Y س‎ 


تصدیر الوّلف 


ان الغرض الرئيسي للصفحات التالية هو أن نبين أن بلاد العرب قبل مجيء الاسلام 
لم تكن بمعزل عن التأثیرات الحضارية لأسیا الغربية. أو آنها كانت غير متصلة بالحياة 
السياسية والاجتماعية لجیرانها في الشرق الادنی . وقد gol‏ الطروء القدیم على بلاد العرب؛ 
واتصال العرب بجیرانهم الى قيام الدین الاسلامي في وسط لا يمت بصلة الى قبائل 
الصحراء النعزلة بل كان مرحلة طبيعية في تطور الحياة الدينية في غرب أسياء olg‏ اللغة 
العربية التي تجاوزت کثیرا من التاثيرات الاجنبية التي طفت على اللهجات السامية الاخری 
لم تسلم الى حد ظاهر من التاثر بالتداخل الاجنبي حتی في الراحل الاول لظهور القیود 
الكتابية . (التدوین ). 


مت ]۱ نت 


الفصل الاول 
- العرب وبلادهم - 
| رقعة الوطن العربي : 


یقول olin‏ في وصف آسیا الغربية : «یوجد في كل مقاطعة منها جزء صغير هام . وما 
عدا ذلك فهو الصحراء للستوية القفراء أو الجبال الجرداء ... وتعتبر الناطق التي بين 
الجبال والصحراء» وأحواض الانهار الكبيرة والتلال القريبة من البحار حدودا للحضارة 
(الفعلية أو الكامنة ) في آسیا الغربية . ونتيجة لهذه العوامل نلحظ الفارق الدائم بين الزراع 
المتحضرين في السهول والتلال النخفضة وبين بدو الجبال والصحراء . لذلك ندز أن 
يتخطى تأثیر الممالك الكبيرة التي نشأت هناك حدود تلك الحضارة OY‏ الجبال والصحراء 
دنيا ثانية لا تسمح لهم في أحسن الحالات باکثر من موطىء قدم غير ثابت» مع بقاء سكان 
هذه الممالك تحت تهديد دائم من مجاوريهم سكان العالم غير التحضر . فهي منطقة تدفع 
بحشود العثاة المفسدين كلما ضعف السد القائم في وجههم. وكانت على الاقل تقلق الدولة 
بما تقدمه من ملاجيء ومراكز إمداد لأعداء النظام . فالعداء متوارث بين الحكومات الملكية 
وبين القبائل الحرة ce aidh‏ ويعتبر هذاالوصف صورة صحيحة مع بعض التحفظات : 
ذلك لان مدنية اسيا الغربية التي نحن بصددها هي «مدنية اودية الانهار » القائمة على 
الزراعة التوفرية التي تضع في اعتبارها وجود نظام مبتكر للري يعتمد على الفيضانات 
الموسمية للأنهار» تلك المدنيات وصلت وامتدت حدودها الى الأراضي والمستويات التي أمكن 
رفع مياه الانهار اليهاء وتعتبر تلك المستويات حدا اقليميا بين البلا الستقرة وبين مواطن 
القبائل البدوية. وقد وصلتنا آقدم قيودنا التاريخية من أصحاب هذه الدنية النهرية الذين 
كانوا يعرفون الكتابة في كل من مصر والعراق . وقد لعبت تلك الدنية دورا بارزا في التاريخ 
وهي أيضا ol‏ الحضارة الغربية في الوقت الحاضر « أو أن هذه الحضارة الغربية تمثل في 
الحقيقة ناحية من نواحي المدنية المتعددة GAY‏ التي لم يثبت بعد ردها جميعا إلى أصل 
coals‏ على الرغم من ميل البحث الحديث بكل قوة نحو ذلك الاتجاه(١).‏ 


. ۲۱-۲۰ المجلد الأول ص‎ ٠ د. محمد نجيب البهبيتي : : «المعلقة العربية الأول أو عند جدور التاريخ‎ (1x) 
يعني «حضارة‎ Foals «وقد ثبت ل. .. أنه لم تكن على الارض الا حضارة واحدة تنبثق عن أصل‎ 
.» بلاد ما بين النهرین = فهي الاصل والاستمرار‎ 


— ۱۱۷ س 


إلى هنا فان رآي «بیفان» یبقی صحیحا حول آسیا الغربية فیما یتعلق باستمرار 
تاریخها الذي ogy‏ إلى الوحدات الاجتماعية المتعلقة بمدنية الانهار القديمة» وعیب هذا 
الراي يشير إلى وجود حد فاصل قاطع بين التمدنین الستقرین في السهول وبين البدو 
سکان الرتفعات . فقد كان هؤلاء البدو یندفعون باستمرار إلى الأراضي العامرة اما بالفارات 
leab‏ في السلب والنهب. Lely‏ في احیان كثيرة» باقامة مستوطنات لهم وبیوت بجوار 
المزارعين الاصلیین حيث یقتبسون عنهم الدنية بالتدریج. ومن احسن الامثلة على ذلك 
غزو قبائل الاسرائيليين التحالفة لأراضي کنعان dun‏ زاول بعضهم الزاوعة وشکلو 
الرغم مما كان pd pals‏ 43 آنبیاژهم محذرين اسه بعدم , الاختلاط بالاخرین ine‏ هذه 
القبائل البدوية اضطرت بمرور الوقت إلى تقوية اتحادها أمام غزو الفلسطينيين » على الرغم 
من أن بعض هذه القبائل كالركابيين الكنعانيين آثروا حياة البداوة الى وقت متآخر 
ورفضوا BLA‏ الاستقرار. (آرمیا - (YO‏ ويمكن اعتبار he‏ هذا الفزو مثالا جیدا لزحف 
العرب نحو الأراضي الماهولة» ذلك الزحف الذي كان قائما dio‏ فجر التاريخ المدون ولا 
يزال الى الوقت الحاضر في نطاق ضیق او في نطاق واسع. وليس من السهل تقدير نتائج 
مثل هذا الغزو فسيولوجياء إلا أن الراي السائد هو أن فلاحي فلسطين الحاليين هم من 
أصل قديم أقدم من الغزاة البدو من الاسرائيليين والساميين الذين قبلهم OF‏ المفروض أن 
البدو الغزاة لن يناسبهم مناخ البلاد الرطب بالنسبة للمناخ الجاف الذي جاعوا منه » فيعتقد 
آن ذريتهم زالت بعد أن خلفوا وراءهم العتقدات والتقاليد فقط. 


يصف بيفان الصحراء بأنها تقدم مأوی.. لاعداء النظام القائم. فما مبلغ هذا القول 
من الصحة ؟. 

يندر أن نشاهد في الوقت الحديث جماعات مستقرة تعود إلى حياة البداوة - في حين 
كان بعض العرب المستقرين ينقلبون الى تلك الحياة التي كانوا عليها من أمد قريب نتيجة 
لتبرمهم بالحالة السياسية كما حدث مع بني بكر عندما استبدلت الحكومة الساسانیة 
الاسرة العربية الحاكمة في الحيرة بمرزبان فارسي فعادوا الى حياة البداوة الى بادية الشام 
- وقبل ذلك بكثير كان خروج سارة وابراهيم من آور الكلدانية ليصيروا رعاة كما كان 
اجدادهم . ونتيجة لمثل هذه التحولات انتقلت » دون ریب ۰ صنوف من مدنية الجماعات 
المستقرة إلى البدو مواطني الصحراء . الا ان هذا لم يكن من القوة ليترك آثره العميق في 
تلك المجتمعات. 


—_ u 


في ضوء ما تقدم فاننا نعتبر بلاد العرب هي تلك البلاد الواقعة في النطقة الجنوبية 
من أسيا الغربية التي لم تدخلها الدنية النهرية والتي كان آهلها لا یزالون في مؤخرة الزحف 
البشري على طريق الحضارة. ولكن لما كان العرب یتمیزون بالرابطة الاقتصادية 
والاجتماعية اكثر من ارتباطهم بالموقع الجغرافي صارت بلاد العرب تشمل أي منطقة 
يسكنها العرب عادة دون اعتبار لمستوى المنطقة مدنيا وحضارياء ومثل هذا كان ن معيارا 
قائما عند المؤرخين القدامی» وإنا على آثارهم مقتدون. 

ب شبه الجزيرة العربية : 

.. عرفنا أن البلاد العربية لا تنحصر في شبه الجزيرة وحدهاء الا ان شبه الجزيرة تلك 
هي بورة المجتمع العربي . وهي في تضاريسها ذات سطح ينحدر من الغرب الى الشرق » 
فمعظم جبالها في الجهة الغربية باستثناء مجموعة من الصخور الناتئة في الجهة الجنوبية 
الشرقية لشبه الجزيرة هي جبال gles‏ التي شذت من بين النحدرات النخفضة السائدة 
على شواطيء الخلیج الفارسي(۱۰). آما الانهار فليس في شبه الجزيرة شيء منها وکل ما 
على سطحها آودية تسیل في فصل الامطار وتجف في بقية الفصول c‏ ومنها الأودية السحيقة 
التي تشاهد في الرتفعات الفربية . 

تفطي الصحراء قسما کبیرا من سطح شبه الجزیرة» وهي ثلائة أنواع: 

۱ - النفوذ : وهي مساحات من الرمال تشکلها الریاح تلالا وكثبانا. .وإذا aly‏ 
ارتفاعها وتكائفت وتقاربت بحيث لا يبقى منها سوى تغرات هنا وهناك تسمى عندئذ 
احقافاء وهي ليست أكثر من USE‏ من أشكال النفوذ . 

- الدهناء : وهي سهول تغطيها الحصياء الصلبة » وتطفی عليها العواصف الرملية 
من حين لاخر . ومن الألوف أن نحصل على الاء في الدهناء بحفر الآبار» على الرغم من أن 
السطح في معظمه قاحل. 
۳ - الحرة: ویتکون سطحها من الحمم البركانية أو مخلفاتها . 
تبدا صحراء النفوذ في محاذاة البحر الأخمر دون أن تصل إلى ساحله واعظم اتساع 


(1x)‏ العروف أن تسمی البحار باسم البلد الذي توصل إليه. وهو دلیل على أن الفينيقيين العرب ابحروا 
فيه قبل غیرهم ومن مدنهم هناك جبیل الوجودة حتی الآن. انظر تاکید اسم بحر فارس وبحر 
العرب في کتاب تقویم البلدان للسلطان أبي الفداء ص : ۲۲ و ۳۰ط باريس ۰۱۸۶۰ 


حت ۱٩‏ مت 


لها في الشمال . ثم تضیق متجهة إلى الشرق على شکل عنق زجاجة حتى تتصل بالدهناء 
التي تتجه بدورها الى الجنوب الشرقي على ساحل الخلیج الفارسي . 


الآن(١)‏ تعرف بالربع الخالي. 


يبلغ امتداد صحراء النفوذ شمالا وجنوبا حوالي ۱:۰ ميلا (۲۲۶ كيلو مترا) 
وعرضها في الشمال ۱۸۰ ميلا TAA)‏ كيلو مترا) من الشرق الى الغرب. وبطبيعة الحال لا 
يوجد في سطح النفوذ آبار جوفية وذلك لرخاوة الارض الرملية» ولكنها تحوي درجة من 
الرطوبة كافية لانماء الأعشاب الصحراوية في بعض فصول السنة. dy‏ سطحها وهدة(»؟) 
وحيدة هي منخفض الجبة Jubba‏ الذي يهبط عن مستوى السطح الرملي حوالي ۳۰۰ قدم 
بين تلال حجارة رملية صلبة» جعلته صالحا لان يكون طريقا جيدة بين الجوف (الشمالي ) 
وحائل . والسفر في هذه الطريق أو غيرها متعب وبطيء لكثرة النخفضات ‏ ورخاوة الارض 
الرملية . ونباتات هذه الاراضي هي الاأثل والطرفاء والكيناء وغيرها من صغار الاعشاب 
التي تظهر بعد نزول الامطار ebale‏ في تشرين الثاني » وبينها نباتات ذات جذور طويلة ء 
مثل النباتات الجليدية » تمكينا لها من الوصول إلى الرطوبة في النباتات الصحراوية كما هي 
للبعد عن السطح التجمد الصلب في النباتات الجلیدیة(«۳) والصخرية. ويبدو سطح 
الصحراء في مواضع كثيرة متلالئا بالنباتات الصغيرة الزهرة وكأنها غبار فضي أو ذهبي. 
بینما يمتد العشب على سجيته في مواضع اخری . ويعود الاثل الجاف الى الاخضرار والنمو 
من جديد . وهكذا وقي كل فصل شتاء جديد فان تلك المناطق التي كانت مهجورة صيفا 


(1x)‏ كان ذلك الوضع في أوائل القرن الحالي. آما اليوم ومنذ ۱۹۷۲ باشرت جامعة الرياض بقيادة 
الدكتور عبدالرحمن الانصاري بالتنقيب في جميع ارجاء المملكة العربية السعودية وتم اكتشاف مدينة 
الفاو عاصمة كندة في القرون الميلادية الاولی - وكان اسمها «قرية » في الشمال الغربي من الربع الخالي 
Ge‏ بعد ۲۸۰کم من نجران في الجهة الشمالية الشرقية منها انظر كتاب قرية الفاوء دكتور 
عبدالرحمن الانصاري » ص۰۱7 وكان اسمها قرية ذات كهل. وكهل هذا الذي أشارت اليه الکتابات؛ 
موجودة آثاره في قرية الفاو Low,‏ وكتابة على سفوح جبل طويق وعلى جدران سوقها ومنازل سكانها 
ومباخرهم. وقد ذكر نفس الاسم العلامة AFL. BEESTON‏ في مجلة BSOAS‏ المجلد ٠۹۷۹/٤١‏ ص۱ 
وقال «انها بالقرب من سليل الحالية oly‏ اسم كهل كان لأحد الهتها vw‏ 


(rx)‏ الوهدة : (المنخفض). 


.» «فتبارك الله أحسن الخالقین‎ e الغاية واحدة وهي الحافظة على البقاء ولکن باسلوبین مختلفین‎ (Yx) 
۰.۱۶ المؤمنون‎ 


تموج بالقبائل الجاورة التي تخترق رحابها الفسيحة وأودیتها تصحبها قطعانها ومواشیها 
التي بستعیضون بلبنها عن الاء النادر الوجود في تلك الناطق. 


ویمتد جنوب صحراء النفوذ «جبل شمر في شبه هلال واسع یتجه تحدبه نحو 
الجنوب» وهو ذو مناخ صحي وهواء منعش efile‏ تنزل فوقه کمیات لا بأس بها من 
الامطار الكافية لانبات الزرع والراعي الواسعة الطيبةءوان یستقی من مخزونها بوساطة 
حفر الابار لاعماق طويلة في التربة. ویسکن اهل تلك النطقة مدنا وقری مع الحافظة على 
الطبيعة البدوية edge Jl‏ إذ یترکون منازلهم عند ola‏ الشتاء ویرحلون تحو صحراء 
النفوذ شمالا. وخلال هذه النطقة تمر القوافل في سیرها في شبه الجزيرة من الشمال 
الشرقي إلى الشمال الفربي. وبعض طرق القوافل هذه قائمة منذ عهد (Vx) Guru‏ 


تقع الى الغرب من النفود و «جبل شمره بلاد الحجاز التي تمتد من رآس خلیج 
العقبة حتی الیمن ۰ ویطلق على القسم الجنوبي منها (OW)‏ اسم «عسیر U‏ وهو اسم 
مستحدث والافضل أن یدعی الحجاز الجنوبية. by‏ الحجاز الدینتان القدستان مكة 
والدينة اللتان كانتا محطتین على طريق القوافل المتدة من الشمال إلى الجنوب» ولیس في 
ساحل الحجاز موانیء صالحة all‏ القصود. 

يرتفع في الحجاز وغربي شبه الجزيرة سلسلتان متوازیتان من الجبال تمتدان من 
الشمال إلى الجنوب Wel‏ الجبال الشمالية ثم يقل الارتفاع تدریجیا Gis‏ یصل إلى علو 
۰ قدم في اقصی الجنوب . والسلسلة الداخلية اعلی من السلسلة القريبة من الساحل . 
وعلی منحدرات السلسلة الداخلية AG‏ الحرات» بینما ai‏ معظم الناطق الأهولة بینهما 
وفي الاجزاء الساحلية الفربية . وتمر بینهما کذلك الطریق التي كانت منذ القدم تصل الیمن 
بالشمال . ولیس للامطار موسم منتظم» ومعدل الحرارة السنوي لا يقل عن ۹۰"ف(۲) 
على الرغم من وجود اماکن معتدلة الناخ مثل الطائف والاماکن الرتفعة وراء مكة شرقا 
ولتي يطير Lett:‏ العقيم اسطهي + غل غير عاده: حت في بعضن فيال الضيف + ونير 
سدس السكان في الوقت الحاضر متحضرين بينما يحتفظ الباقون باسلوب حياتهم 
البدویة(«۳). وترجع أهمية الحجاز لوجود طريق القوافل القديمة بين السلسلتين والتي 
كانت بين صنعاء والعلا أو العقبة. وهي اليوم طريق للحجاج الى مكة. وقبل ظهور 


. سحیق : بعید‎ (1x) 
فهرنهیت تعادل. ۳۲,۲۲" مثئویة.‎ "۹۰ (Yx) 


(Tx)‏ كان هذا عند طبع الکتاب ۱۹۲۷ Leb‏ الیوم فیمکن القول Gl‏ النسبة معكوسة تماماً. 


لس و س 


الاسلام بقلیل تأسست مستوطنات يهودية في خیبر وبعض محطات الطریق الشمالية(«۱). 
وقد طور الیهود طرق الزراعة ونجحوا في تحسین الواحات وزيادة امکاناتها . وقد زالت 
هذه الستوطنات عند ظهور الاسلام . آما آثر الزراعة فقد بقي: بل كان الأمویون یشجعون 
الزراعة» واستحضروا المهندسين اليونان لبناء الابار والأحواض والخزانات الا انها آهملت 
زمن العباسیین فعادت er‏ الى حالتها الأولى أراضي غامرة» بل زادت سوءا. OY‏ 
الارض لا تنتج الا اذا تعهدها اصحابها بالاصلاح الجید . 


تقع بلاد اليمن» التي تحتل الزاوية الجنوبية الغربية من شبه جزيرة العرب» إلى 
الجنوب من بلاد الحجاز وعسیر التي آلحقت بها حدیثا. وتشبه الیمن في تضاریسها 
تضاریس الحجاز إجمالا. Gadd‏ سلسلتان من الجبال خارجية قريبة من الساحل وداخلية 
بعيدة عن الساحل وبینهما عدد من السهول . ووراء السلسلة الخارجية الى البحر تقع تهامة 
أو الأراضي الساحلية النخفضة بینما تقع وراء السلسلة الداخلية هضبة تمتد حتی سفوح 
الجبال التاخمة للصحراء الداخلية . وفي تهامة تشت تشتد الحرارة نهارا وتنخفض ليلا مع رطوبة 
على طول الشاطيء . 


abet‏ الجبال الخارجية لزراعة البن(«۲)- وسکان الیمن متحضرون مستفرون» 
یسکنون مدنا کثیرة e‏ بعضها قدیم العهد مثل صنعاء ونجران(۳۲) وعدن . ویتجه العرب 
هنا بطبعهم نحو البحر شأنهم في ذلك شأن معظم آهل الجنوب. ونشأت منذ القدم 
اتصالات بحرية Gaull Ge‏ ومضنر (Ex) Udall‏ وافریقیا EN‏ 


)1%( (ن) الفصل التاسع تجد المؤلف يقول أن قيام الستوطنات اليهودية كان في القرن الثالث اليلادي 
(أي قبل الاسلام بازبعة فزون) أو قبل ذلك وهذا يناقض رأيه الذکور أعلاه من حيث الزمن. وأن 
كان هو الأقرب للصواب حيث ذكر اليعقوبي أن يهود شمال الحجاز بنو قريظة وبنو النضير عرب 
تهودوا Ge)‏ قبيلة جذام) زمن عاديا الازدي ally‏ السموأل صاحب امرىء القيس الكندي (صاحب 
الادرع ) وهو قريب جدا للاسلام Ges‏ . 


(1x)‏ وذلك لأنها ممتدة من الجنوب إلى الشمال بحيث لا تتعامد منحدراتها مع الشمس اکثر من نصف 
النهار شرقا أو Lye‏ وذلك ما یلائم طبيعة نبات البن. 


.) نجران الیرم سعودية (من عسیر‎ (Yx) 
ايض اتود والیاه ري‎ Gall یت يجن متها نهر الثیل ليضف‎ pow ayia العلیا‎ pou ا‎ 


من الکان العاي. 


— ۲ ۲۷ أطت 


تقع الى الشرق من اليمن وعدن؛ بلاد حضرموت التي تشمل الوادي الت الذي 
يمتد من الشرق الى الغرب ثم ينحرف في أقصى امتداده الشرقي الجنوب حتى يلتقي 
بالساحل » وربما كانت هذه هي حضرموت المذكورة 3 التوراة (سفر التكوين الاصحاح 
العاشر ۲۱۲۰۰ 


يتشكل سطح حضرموت من الاقسام التالية : 

. ذی سهول قاحلة وکثبان رملية قليلة العلو‎ Gals شریط‎ - ١ 

Y‏ هضبة جافة یتراوح ارتفاعها من ۱۰۰۰ قدم إلى ۵۰۰۰ pal‏ تنیض قائمة في معظم 
جهاتها من طرف المنطقة الساحلیة وعلى بعد ۰ Yao‏ مت 'البخر aa‏ 


= أودية عميقة تجري نحو الوادي الرئيسي دي ee!‏ الوافرة والیاه N‏ بحفر 
الابار . . وقد أثرت اعمال الري وسحب الیاه 3 أعلى الوادي على المئة ميل الاخيرة من 
هذا الوادي فاصبحت das,‏ صحراوية لعدم وصول الماع الیها . 


t‏ شريط جرفي شديد الانحدار يقع في الجانب الشمالي من الوادي يمثل حدا فاصلا بينه 
وبين الصحراء الوسطی الكبرى التاخمة لظفار من الجهة الشرقية للصحراء . وتقع 
ظفار الیوم Ged‏ سلطنة عمان . وکانت ظفار قديما موطن اللبان والبخور والصدر 
الرئيسي لنزوید العالم القدیم بالتوابل والبهارات ولا یزال محصولها من البخور وافرا 
تصدره الى الهند ؛ لان العالم الغربي یفضل الیوم بضاعة الهند الابعد مصدرا(×۱). 


اما عمان فتحتل الزاوية الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة العربية على مدخل 
الخلیج الفارسي . ويلاحظ أن سطح glee‏ یخالف جمیع شبه الجزيرة التي ينحدر سطحها 
من الغرب الى الشرق» إذ أن سلسلة الجبال الشرقية في عمان تدور في منحنی مواز 
لساحل الحیط الهندي. واعلی قمم هذه السلسلة هو الجبل الاخضر (۱۰,۰۰۰ قدم) ثم 
ياخذ السطح في الانحدار والانخفاض على امتداد الخلیج الفارسي . اما البلاد العربية 
الاخری على الساحل الجنوبي للخلیج فهي شبه جزيرة قطر والی الشمال الغربي منها 
توجد الحسا وجزر البحرین والکویت . وکانت هذه كلها تسمی قدیما البحرین؛ وتمتد 
حتی شط العرب ملتقی النهرین (البحرین.. دجلة والفرات(*۲). ويقع وراء الحسا 
Cd)‏ بالنسية لبلا الیخور ب انظر الففيل الخامس u‏ تعد : 
(Yx)‏ ریما أخذت البحرين اسمها من وقوع مصب مصب (بحري) دجلة والفرات في النطقة التي كانت تسمى 


باسمهما كما ذكر. وقیل Ls‏ بين البحرين (خليج فارس ) وبحيرة كانت في الاحساء „Í‏ . تقويم 
البلدان للسلطان أبي الفداء وصاحب حماة ص۹٩‏ ط باريس ١٤1۸م‏ . 


— Y ل[‎ 


والکویت الدهناء ویلیها جبل شمر التاخم لدولة نجد الحديثة التي تعد مع حاکمها (الملك 
عبدالعزیز آل سعود ) القوة الأولى في الجزيرة العربية. 


من هذا نری أن شبه الجزيرة تشمل الحجاز والیمن على ساحل البحر الأحمرء 
وعمان والشیخات الصغيرة على الساحل الشرقي القابل » وبين هذه وتلك تقع في الشمال 
النفوذ وجبل شمر ونجد ؛ وفي الجنوب الصحراء الکبری وجزء من اليمن» وحضرموت 
وظفار وجزء من عمان الجنوبية . 

Ll‏ الحجاز فتمتد شمالا حتی العقبة ومعان . وتقع إلى الشمال الغربي من العقبة شبه 
جزيرة سیناء التي تعد جزء! آساسیا من شبه جزيرة العرب على الرغم من الحاقها سیاسیا 
بالقطر الصري. واهم ما تمتاز به شبه جزيرة سيناء هو مجموعة الجبال التي كانت في 
تاريخ مصر وبابل القدیمین مصدرا لعدن النحاس(۱5) . 


وتمتد الصحراء شمال النفوذ Je‏ محاذاة وادي الاردن وسوریا مشكلة منطقة فاصلة 
سوريا وفلسطين عن وادي الفرات » وتعرف هده الصحراء بيادية الشام « وهي ایضا قسم 
من شبه .جزيرة العرب. وكانت في كثير من الأحيان مركزا تتجمع فيه القبائل البدوية 
sr ae‏ بور (Bl‏ 


وعلی جانبي «بلاد العرب » كانت تقوم «الحضارة النهرية » التي طورتها شعوب من 
غير السامیین » ثم آخذ العرب ینتشرون بینهم منذ آمد بعید جدا(۲). 


)1( سیناء : اکتشف فیها Lyon‏ واعلن عنه فى ۱۹۸۸/۹/۱۹ معدن الیورانیوم بکمیات تفوق ما لدی 
الدولتین العظمیین معا وذلك حول مدينة الطور . الدستور الأردنية العدد ۷۵۷۲ بتاريخ ۱٩‏ آیلول 
۸ الاثنين . 


(Yx)‏ هم الکلدانیون (الاکدیون) في ما بين النهرین شرقا وهم الذين غزوا السومریین الذین لم یکونوا 
قد طوروا الزراعة والصناعة وکان ظهورهم حوالي ۷۵۰ آق م. ومن cla‏ بعدهم کانوا من البابلیین 
والاشوریین وکلهم سامیون عرب . وكذلك الفینیقیون والکنعانیون ولم يكن من کانوا قبلهم قد 
طوروا Gul‏ حضارة . وکذلك حضارة وادي النیل وهي سامية تماما وقامت في الالف الرابعة قبل الیلاد 
وقویت عند قدوم الهکسوس حوالي ۱۷۸۵ ق م. بعد أن ادخلوا الحدید والخیل والتحنیط الحسن 
والكتابة الهیروغليفية. والهکسوس آنفسهم سامیون عرب جاءوا إلى مصر من الشرق والجنوب 
الشرقي ومن سيناء العربية (السامیة). د. .سوسة «العرب والیهود في التاریخ» طبعة رابعة 
(ITV) Qo‏ عن ماسبیرو؛ ود . محمد عزت دروزة. 


— Yi — 


يجب أن نضیف الصحراء الصرية الشرقية الواقعة بين النیل والبحر الأحمر الى بلاد 
العرب . وهي متصلة حالیا بشبه جزيرة العرب عن طريق السویس وبلاد سیناء ولکن اليمن 
كانت الى فترة جيولوجية غير بعيدة متصلة بافریقیا حين كان البحر الاحمر بحيرة داخلية 
كبيرة كما بين ذلك Gag)‏ مورجان) في کتابه (الشرق قبل التاریخ» جزء آول فصل ۶). 
فقد كان النيل يجري بعيدا إلى الغرب من مجراه الحالي ويشق طريقه عبر الحاجز الكبير 
في اسوان وجبال السلسلة. فكانت الصحراء المصرية الشرقية في الحقيقة leja‏ من شبه 
جزيرة العرب وكذلك كانت سيناء التي لا تزال تربطها بشبه الجزيرة العربية » وتسهل 
تدفق القبائل العربية في كل عصور التاريخ على مصر من جهة؛ وتسمح لعبور الافریقیین 
اى بلاد العرب شرقا خصوصا بعد أن نقل دیوقلیتیان قبائل البشاري الى تلك الصحراء 
الشرقية . 


ج - الجنس السامي : 


ان ما جاء به «بيفان » من وصف لحالة آسيا الغربية يوحي GL‏ سكان الصحراء فيها 
هم بقايا من الأيام الخوالي تخلفوا عن اخوانهم في ركب الحضارة إلى أن احتضنتهم 
(تدريجيا ) المجتمعات الأكثر حضارة في واديي الفرات والنيل حيث لا جبال هناك تعوقهم 
ولا بحار» وهذا الاتصال السهل يجعل هذه الفرضية مقبولة اجمالاً. اذ يمكن أن نتصور 
مجتمعا واحدا كبيرا ممتدا عبر أسيا الغربية وشمال افريقيا ينشطر عند انتشار الحضارة 
إلى قسمين أحدهما الجماعات المستقرة في وادي النيل ووادي الفرات والثاني الذي كان 
مفككا ومنعزلاء فقد بقي متأخرا في تطوره الاجتماعي. ولعله استمرا حياة البداوة " 
القديمة» فظل بعيدا عن الاسهام في تقدم الحضارة السريع الذي قامت به الجماعات 
المستقرة. ولا يعني ذلك جمودا تاما في التقدم نحو الحضارة» بل بطا في معدل سرعة 
التقدم . إذ على الرغم من هذا الانعزال فان هذا القسم تطبع بالخصائص التي نسميها OW‏ 
المیزات السامية . 


يقول (سير فلايندرز OS se‏ ان العرق Race‏ لا يعني أكثر من مجموعة من الناس 
يزيد مقدار التشابه بينهم على مقدار الاختلاف الناتج عن اسباب خارجية. فإذا فرضنا آن 
العرب (اي ساميي الصحراء ) هم احفاد جماعة قديمة كانت واسعة الانتشار موجودة بين 
حضارتین » وسلمنا Yoo‏ أن هاتين الحضارتين ترجعان الى زمن بعيد قبل تدوين التاريخ 
كان علينا ان نحدد ان انعزالهم حصل في فترة متاخرة نسبيا في تاريخ الجنس البشري ؛ 
daa ally‏ في عصراسبق من طروء موجات البشرية على شمال افريقيا أو آسیا الغربية؛ 
بحيث أن مقولة شبه الجزيرة العربية هي مهد الساميين لا تعني أكثر من أنها كانت منطقة 


— Y9 س‎ 


انعزلت فیها pels‏ من اضل واحد مجهول» وتطبعت في عزلتها بالمیزات التي نسمیها 
اصطلاحا سامية. آما علاقة هذه المميزات بالحضارة فإنها في معظمها ترجع؛ بلا ریب الى 
أوضاع خاصة لشعب بدوي وليس لجماعات مستقرة؛ Ugly‏ ما يشبهها بين شعوب الدنيا 
الذخری . أما اللغة فلا نبالغ إذا قلنا إن اللغات السامية هي مجموعة خاصة من عائلة كبيرة 
تسمى معظم فروعها الآخرى» اعتباطاء بالحامية”. وباعتبار الطابع العرقي فإن العناصر 
التي انحصرت في آسيا الجنوبية الغربية قد لا تكون من hel‏ واحد ٠‏ إذ دخلها فيما بعد 
عناصر أخرى من سورياء ولكن المناخ والعادات وظروف الحياة عامة أدت الى نشوء تشابه 
عام في الخلقة» على الرغم Ge‏ عدم وجود مثال SAU ple‏ السامي سوى نحافة البنية 
الناتجة عن حالة النشاط التي تستدعيها المعيشة في الصحراء. ولعل الصورة الشائعة عن 
الشكل السامي كما تظهر في الصور التي على الاضرحة لاتعدو أن تكون وصفا أقرب للشكل 
الحثي(١).‏ 

إن قرابة pall‏ التي كانت تربط القبائل القديمة لا تعني نشوء القبائل من أصل واحد 
بل مشاركتها في plab‏ ديني واحد مثل الفطير ” في عيد الفصح عند بني (سرائیل(۲)) 
فالقبيلة لا تكون من الذين نشأوا من hel‏ واحد فحسب» بل غالبا من الذين يشتركون في 
طعامها العام(*؟). وقد ساعد هذا على تبني العناصر الأجنبية وادماجها في أبنائها 
الاصلیین ۰ وهو ما كان يحدث ببساطة منذ قديم الزمان. وليس لدينا ما يثبت أن هناك 
وحدة جنسية في أي قبيلة» وما الأنساب والتقاليد. لسلالة ما الا افتراضات جماعة من 
المتأخرين من أصحاب النظريات الذين يحاولون تعليل وجود جماعات متجانسة في آصلها . 
وبالنسبة للعرب فلم يظهر النسابون عندهم الا بعد انقضاء فترة لا باس بها من العصور 
الاسلامية . 


Jal‏ كلمة «سامیین» في أبسط معانيها على الجماعات التي كانت تتكلم اللغة 
السامية. كما تطلق لفظة «الامم اللاتينية » ببساطة على جمیم من یتکلمون آلْلغة اللاتينية 
على الرغم من الاختلافات الكبيرة في آصولهم العرقية. وعلى هذا الأساس OL‏ عبارة 


)1%( مثل شكل الانف الاقنی في الوجه العریض . 
(tx)‏ عيد الفطر :۷ وعيد الفصح عند النصاری Eastern‏ 7 


(«۳) لا تزال هذه العادة قائمة لدی العشائر العربية في بلادنا حتی الیوم حيث تذبح الذبائح ویجهز 
الطعام الذي يشارك فيه طالب الانتساب للعشيرة وافراد العشيرة والشهودء ثم يُعلن قبول 
«الدخيل » فرداً من تلك العشيرة له مالها وعليه ما عليها. 


— Y 


السامیین لا تعني أكثر من آثر من العصور القديمة التي كانت تعتبر اللغة مفتاحاً صحيحاً 
للدلالة على العرق » دون أن تضع في حسبانها أن الفتوحات والتبادل التجاري وأشياء أخرى 
عديدة ستغري الکثیرین على تبني لفات جديدة : فزنوج جزر الهند الغربية لا یتکلمون 
الوم سوی اللفة الانجليزية c‏ فهل يؤهلهم هذا GY‏ یکونوا من العرق الانجلو سكسوني.. 

ولا تهمناء في هذا القام؛ الفوارق الفسيولوجية في الأجناس e‏ لأننا نبحث في الجنس 
باعتباره وحدة اجتماعية Mola‏ على درجة كافية من التوافق الحضاري إذا. ما قورنت 
بغيرها من المجموعات الأخرىء وعلى هذا الاساس وحده يجب ان نفسر ما نسميه 
اصطلاحا «العرق أو الجنس السامي » فالمسألة قائمة على التوافق الحضاري اكثر مما هي 
مبنية على الظواهر الفسيولوجية؛ GY‏ المميزات الفسيولوجية تتعین» دون ریب قبل 
الولادة؛ في حين تكتسب الخصال الحضارية اکتسابا » وتتوقف على مدى الاحتكاك بالغير لا 
على الوراثة. ويجب أن نعرف في الوقت نفسه أن للمجتمعات حياة خاصة بها وروحا 
تعاونية واضحة تتطور وتتكيف حسبما تشاء. كما لو كانت جسما عضويا له حياة خاصة 
متطورة تجذب اليها الأعضاء منفردين وتعطيهم شکلها . 


تحترف القبائل البدوية مهنة الرعبي والصيد فكان لا بد لها أن تنتشر في رقعة واسعة 
ومساحات شاسعة من الأرض» آما الجماعات المستقرة المشتغلة بالزراعة فانها مرتبطة 
بالارض الخصبة المحدودة التي صرفت عليها الكثير من الجهد والوقت» لذلك ينشأ بين 
هذه الجماعات المنزرعة في مواقعها ميزات خاصة مشتركة من وحدة اللهجات والثقافة 
والعادات تدي 3 النهاية الى قيام وحدات اجتماعية أصغر (Sub-groups)‏ . أما البدوي فمن 
طبیعته التنقل حسب فصول السنة سعیا وراء الراعي وطلبا للماء والصید e‏ حیث تجد 
القبيلة مراعیها ومواقع صیدها وعیون مائها وآبارها بعيدة عن کل تدخل خارجي . وعل 
الرغم من أن العدوان من طبع الحضارة الا أن الجماعات الستقرة تنقصها سرعة التحرك 
التي يتمتع بها البدوي لذلك عمد الزارعون إلى اقامة سیاجات دفاعية منيعة حول أرضهم 
العمورة ثم تدفعها Und‏ فشیثا نحو آراضي البدو» ومن هذا كانت الحروب التي شنتها 
الحضارة في غارات عسكرية على بلاد العرب وهي تحاول بناء الطرق التجارية عبر تلك 
البلاد ء أو لمجرد التعدي على حدودها ... والتاریخ كما يقال يعيد نفسه ؛ ولم يزل استیطان 
اراضي البدو الشاعة للرعي والصید قائماء فنجد في تاريخ یثرب ان محاولة الستوطنین 
الیهود تسییج الراعي الجاورة لزارعهم آثارت حنق القبائل الجاورة التي اعتبرت أن قسما 
مما كانت تعده مراعیها التقليدية قد اعتدي عليه حين آدخله الستوطنون ضمن الأراضي 
الزراعية . 


— و — 


يمكن أن نطلق عبارة (العرق السامي) بأضیق معانیها على البدو من سکان آسیا 
الجنوبية الغربية» الذين یشکلون مجموعات متحدرة من أصول مختلطة تختلف عن 
مجاوریها اقتصادياً» واجتماعياً وحضاریا؛ أو نطلق هذا الاسم بأوسع معانیه على تلك 
الجماعات التي كانت تقع من حين لاخر تحت تاثير المهاجرين من تلك المجموعات البدوية 
التي أخذوا منها لغة سامية الاصل. ففي المعنى الضيق نرى أن الساميين وحدة اجتماعية 
ols‏ طابع متخلف نسبياء آما في المعنى الواسع فإن هذا اللفظ يشمل كل الشعوب التي 
تتكلم السامية . by‏ كلا الحالين لا يدل ذلك على (عرق او جنس ) بالمعنى الذي يدل عليه 
علم الأنساب الطبيعي . (القرابة الدموية الفسيولوجية). 

: المجتمع العربي‎ an 

يميل المؤرخون العرب الى وضع خط فاصل بين شطري العرب فیطلقون اسم 
القحطانیین على عرب الجنوب واسم العدنانیین على عرب الشمال ولیس من شك في ان 
هناك سببا معقولا لهذا التمییز الذي وضعه المؤرخون العرب الذین پداوا آعمالهم في العصر 
العباسي : لأنهم لسوا هذا التمييز من الحروب الاهلية في صدر الاسلام حیث ظهرت 
النافسات بين هذين القسمین(»۱) الذين کانا على عداء دائم یرجم في أصله؛ على ما 
یظهر ‏ إلى ما قبل الاسلام. ویرجم المؤرخون اصل هذین القسمین الى فرعین من العرب 
تشعبا في الأزمنة الغابرةء محاولین اثبات قولهم بتشکیل جداول الانساب التي تثبت 
انقسامهم منذ آجیال طويلة » ولكن لا قيمة لما جاء في هذه الانساب GY‏ لا تفيد شيئا إذا 
ما حاولنا تطبيقها على مجتمع لا يعتمد على التسلسل الأبوي في أنسابه. آما النظام sl‏ 
لدى عرب الشمال aii‏ كان العمل به Was‏ زمن (ÈE) aana‏ 


من الواضح أن محاولة المؤرخين تعليل وجود فرعين مختلفين مبني على ما كان 
قائما فعلا في زمن تدوينهم للتاريخ» ولو Lil‏ لا نستطيع قبول ما جاءوا به لتبرير وجود 
ذلك. الانقسام . ومن المسلم به أيضا أن هناك فرقا ظاهرا في اللغة والعادات بين 
العرب المستقرين في المالك الجنوبية » وبين القبائل البدوية الى الشمال منهم » وفرق اللغة 
بارز لدرجة اننا نجد اللغة العربية الجنوبية تدرج مع الاكدية والحبشية في مجموعة مميزة في 
اللغات السامية » يقابلها اللغة العربية الشمالية والعبرية والارامية في مجموعة GA‏ ولا 
يقل الفرق في العادات عنه في اللغة. ولكن هذا التقسيم الثابت منذ القدم ظاهر في العادات 
والتقاليد أكثر مما هو في العرق والنسب ولا يتفق تماما مع الفرعين اللذين ذكرهما مژرخو 


. باسم القيسية واليمنية‎ (1x) 


TA 


العرب ‏ واعني بذلك tj‏ نعتبر جميع سكان سيا أ ومعين داخلين تحت القحطانيين أو 
عرب الجنوب بيد أن كثيرا غیرهم ممن نميل إلى اعتبارهم من عرب الشمال يظهرون 
ايضا في هذه الجموعة ولا cla‏ الاسلام سیطرت اللغة العربية الشمالية على القسمین معا. 
وباعتبار اللغة فانه لا یمکننا في الحقيقة أن نقول ASÍ‏ من أن لدی القحطانیین وحدهم 
بقايا اکثر من لغة عربية جنوبية قديمة . وتظهر تلك البقایا على شكل نتف أو شذرات في 
حضرموت ۰ وظفار والهرة وجزيرة سوقطرة ویتمیز ذلك في dag)‏ الاخیرتین فعلا. ويرجع 
هذا التوحید بلا ريب الى اثر الاسلام القوي قي نشر dal‏ الحجاز حتی اصبحت العیار 
التعارف عليه لكل من عنده آثارة من علم . وترکت آثرا عمیقا في کلام الناس عامة. 


اصبحت القحطانية والعدنانية زمن الاسلام آحزابا سياسية متنافسة أكثر منها آقساما 
عرقية . ومن المؤكد أن القحطانية كانت تضم سلالات المالك الجنوبية القديمة» وأبناء 
الحيرة والشمال الشرقي. ومن المحتمل أن يمثل هذان الشعبان بشكل خاص منطقتي 
النفوذ «اللتين لازمتا الفترة السابقة لمجيء محمد (ÈE)‏ فكان القحطانيون على اتصال 
دائم بالفرس ٠‏ وكان العدنانيون من وجوه 5 , 7 في حالة تحالف(»۱) مع البيزنطيين. 
وهذا من غير شك يتفق مع طبيعة تكون منطقتي "نفوذ : فبسبب من النازعات المحلية 
تنحاز القبيلة إلى طائفة ما opal‏ وجود منافستها مع الطائفة الاخری. ويجب أن نسلم 
ايضا بان الجنوب تمتع بامجاد قديمة» تسهل علينا تعليل رغبة بعض القبائل رغبة date‏ 
في الانتساب إلى الجماعات الجنوبية. كانت المنافسة بين مكة والمدينة من أبرز الظواهر في 
الفترة الأخيرة من بعثة الرسول (BE)‏ وترجع تلك المنافسة في أصلهاء دون شك إلى ما 
قبل الهجرة حين كانت المدينة تحسد منافستها في الجنوب على ثروتها وتهدد طرق القوافل 
التي تمر بهاء بالإضافة إلى أن آهل المدينة كما تروی الأخبار من أصل يماني بينما آهل 
مكة من عرب الشمال العدنانية الموالين للروم "" كما يبدو من علاقاتهم التجارية مع سورياء 
ومن هذا يفهم آن عداوتهم مع مكة جعلتهم يتحالقون مع القحطانيين أعداء العد نانيين . 
وعلى اساس هذا التحالف zus‏ المؤرخون اسطوريا أن أهل المدينة متحدرون من أصل 
یمانی . 


كان الفرس والروم خلال قرون النزاع التي سبقت مجيء الاسلام يرحبون بالعرب 


ا وقبيلة سليح في الشمال من بل اشام قرب قشسرین» وهم قحطاون ٠ „Las‏ وقد بنی 


حك 4 _ 


الذين حاولوا Lay‏ جبلوا عليه من الكيد والخادعة(*۱) أن يثيروا هاتين القوتین ضد 
بعضهما البعض متسببین في انقسامات ثانوية وتیارات متضاربة في قوة الفرس شمالا 
وشرقاء Gs‏ قوة الروم Lt‏ 

زالت دولة الحميريين العظيمة خلال القرنين الثالث والرابع (Yx)‏ ولعل ذلك 
الزوال يرتبط بتوسع نشاط البيزنطيين التجاري في البحر الأحمر. ولعل اعادة تشكيل 
القبائل بدأت بعد هذا الزوال» ولكن ذلك التشكيل كان LE‏ على أساس سياسي يحمل 
العداء التقليدي بين هذين الفرعين من العرب . كانت عبارة القحطانية تطلق زمن الاسلام 
على الفتات التي تنتسب إلى الاصل الجنوبي . واعتبرهم مؤرخو العصر العباسي clit‏ جد 
sal,‏ هو قحطان" ودعوه یقطان. لجرد أن الاسم ورد في سفر التکوین (اصحاح ۱۰ 
فصل ۲۵) باسم یقطان Les ally‏ ومما یژید أن القحطانیین مجموعة قبلية قائمة أن 
کلودیوس بطلمیوس من القرن الثاني "dal‏ يتكلم عن أقوام سماهم (قحطانيتاي) 
ولعل لهم علاقة بمدينة قحطان التي وصفت بأنها بين au)‏ وصنعاء M‏ 


كان النبي وقريش العدنانیون یمثلون شرف الاسلام وفخره ؛ فلجاً الجنوبیون الى 
ابتداع قصص بطولية يفتخرون بها أمام BR‏ ومما جاءوا به آنهم ینتسبون إلى soe‏ 
المالك الاعرق من شرف العدنانيين الحدیث( وقد تركت هذه القصص البطولية آثرها 
العمیق في انتاج المؤرخين العرب . ینقسم Bae‏ الى شعبین هما حمير وکهلان یمثلان 
عرب الجنوب الستقرین واقرباء‌هم من البدو الذين يندرج تحتهم في الغالب » Bun‏ 
التحضرون الذین آنتسبوا فيما بعد الى قحطان. ویمثل الحمیریون العنصر العربي 
الجنوبي القدیم » ولکنهم لا یعتبرون شعبا متمیزا محدودا لانهم یضمون قبيلتي قضاعة 
وتنوخ في الحيرة وقبيلتي کلب وجهينة في الحجاز وبعبارة آخری فإن الحمیریین هم النواة. 
Gud ls‏ یدعون الانتساب إلى ron‏ : وهو ادعاء له ما يبرره» على اعتبار آنهم هاجروا 
شمالا وآنهم اندمجوا في القبائل العدنانية» وقد یکون هذا مجرد افتراض" نظري من 


» جبلوا عليه من الحيلة والدهاء‎ Loss ولو قال‎ with their natural gift for intrigue ترجمة حرفية لعبارة‎ (1x) 

(Yx)‏ كان زوال الحميربين بعد قتل ذي نواس على يد الاحباش سنة 0۲۵م-ولیس للنشاط البحري 
البيزنطي.أي في القرن السادس بعد حكم دام ٠٤١‏ سنة ۱۵ ق.م إلى ۵۲۵ م ن الفصل السادس 
الجزء ج من نفس الكتاب. 


المؤرخين لتعلیل تعدادهم ضمن شعب حمیر القحطاني(*۱). 
یتکون شعب کهلان القحطاني من آربعة بطون هي : 
۱ - طيء : وهي القبائل العروفة الآن باسم شمر» وکانت آقرب القبائل العربية من العراق 


في القرون السيحية الأولى» وورد اسمهم في اللغات السريانية والعبرية الأرامية للدلالة 
على البدو عامة(. 


۲ - الازد : وهم الذين غزو Glee‏ فأصبحوا تحت نفوذ الفرس في الفترة القريبة من مجيء 
محمد (EE)‏ ویضم الیهم بنو غسان الذين کانوا ینزلون الحدود السورية والذین كان 
حافزهم للانضمام لهذا الاتحاد هو تظلمهم الشترك من دولة الروم » كذلك الاوس 
والخزرج » أهل الدينة الذين يمكن الجزم بأنهم جاءوا الیها نتيجة للحرکات العادية 
للعدنانية . 


۳ - جماعة عاملة - جذام : في فلسطین(*۲) ویضم الیهم الجماعات الوالية للفرس من 
کندة(«۳) في حضرموت واللخمیین في الحيرة. 


)£( جماعة همدان - مذحج: الذين لا یزال معظمهم یقیمون حتی الیوم في الیمن. 
Li‏ عرب الشمال فینسبون إلى عدنان أو ابنه معد أو حفیده نزار. فقد استعمل 


)1%( تحامل آخر على الرخین ووصفهم بتزییف التاریخ من قبل عالم باللغة العربية ولهجاتها والتي لا 
یختلف فیها عالان بهذه اللهجات . فاليمنية تتميز بخصائص لا توجد في Slag‏ الشمال (القیسیة) 
ولا تزال آثارها قائمة في بلادنا. فالقبائل اليمنية وهم غالب أهل الاردن وفلسطین یلفظون (في 
اللغة الدارجة) آخر الكلمة الضافة لضمیر الغائب الفرد بالضمة مثل کتابه Leis (Ktaboh)‏ یلفظها 
القیسیون GUS‏ 66000 بالفتح ومثلها الکلمات التشابهة في الترکیب مثل el‏ وحصانه وأکله الخ . 


(Yx)‏ عاملة في فلسطین Going‏ لبنان dia)‏ عامل) وینسب الیهم باسم «العواملة » وهم کثیرون منهم 
العواملة في السلط  ly‏ .فضل والجراح iy‏ عیسی (الفالوجة) والحیاری وماضي وطوقان والريماوي 
والفاعوري . ن = مصطفی الدباغ US‏ (القبائل العربية وسلائلها في Gal‏ فلسطین . 


- كان اللخمیون موالین للفرس في الحيرة أما عرب كندة الذین کانوا ملوك حضرموت الشمالية‎ (1x) 
«FAO او «الفاو‎ ٩ على حافة الربع الخالي فلم یکونوا موالین للفرس لان دولتهم وعاصمتهم «قرية‎ 
(التي اکتشفت سنة ۱۹۷۲) منذ القرن الأول اليلادي فلم تكن موالية للفرس الذین دخلوا اليمن في‎ 
القرن السادس للمیلاد - وکان آخر ملوك کندة اللك الضلیل - امرو القیس بن حجر الكتدي: في‎ 
. القرن السابع اليلادي‎ 


١ 


بروکوبیوس( عبارة معد للدلالة على العرب الشمالیین» وظهر اسم نزار في نقش النمارة 

الذي يرجع تاريخه الى سنة كم( NR‏ ومن هذا یظهر ان الوحدة الشمالية كانت قد 

تشكلت حول نواة كانت موجودة في القرن الرابع OY‏ 

ينقسم العدنانيون أو عرب الشمال أيضا إلى شعبين كبيرين هما 

١‏ ربيعة: ومنها قبائل au!‏ وعنزة ونمير وقبائل أخرى من سكان الشمال الشرقي من 

شبه الجزيرة العربية . 
- مضير: وإليها تنتمي قبائل قيس وعدوان وهوازن وكنانة ومنها قريش في مكة؛ وكلاب 

وبطون أخرى. وكان بين مضر وربيعة تنافس ظاهر أدى إلى حروب كثيرة تعود إلى 
المنافسات الفردية أكثر منها إلى الانقسامات القبلية. ويمكننا القول بان الحسد الذي 
ولده توزيع الغنائم في نفوس كثير من المقاتلين العرب في أسيا هو الذي طور تلك 
المنافسة» هذا إذا لم يكن قد بداها فعلا. 


ه - تسلل الحضارة إلى شبه الجزيرة: 


یعتبر ما وصف به عرب الصحراء من العزلة والتخلف عن رکب الحضارة آمرا نسبيا : 
فعلى الرغم من ذلك فانهم لم یکونوا بعیدین عن التأثر بجیرانهم أو حضارتهم . فبدوي 
العصر الحاضر نسخة من مشیخات العصر القدیم أو حتی العصر الحجري التاخر ولکنه 
یعرف الاسلحة والادوات الحديثة ويتمتع بکمالیات الحضارة؛ بل ان بدو زماننا یختلفون 

عن الهمج البسطاء في انهم مؤهلون لتصریف آمورهم في للعاملات والسياسة. وقد تسللت 
الحضارة إلى الأراضي الصحراوية (التي نسمیها جزيرة العرب ) منذ آقدم الازمان عن طريق 
Jalal‏ التجاري» وأحیانا عن طریق إنشاء الستوطنات وأحیانا آخری جریا وراء الادوات 
العروضة للبيع في أسواق المدن الحدودية مما كان يغري العرب على ترك بادیتهم طمعا في 
التعرف على تلك الأسواق مما سهل قيام مراقبة غير مباشرة على تحركاتهم أو على الاقل 
الحصول على معلومات عنهم. تلك كانت السياسة التي اتبعتها الامبراطوریات القديمة 
لبلوغ تلك الغاية » وقد طبقتها بمهارة كل من دولتي الفرس وبيزنطة . وقد اتبعها الاتراك 
في الفترة الأخيرة» وهذه السياسة هي التي تعتبر اليوم احسن سياسة تسیر بموجبها الدول 
الأوروبية المنتدبة في الشرق الادنی. 


(1x)‏ التمارة: مدينة في حوران = وجد فيها نقش بالعربية والنبطية cla‏ فيهما «امرژ القيس بار ملك كل 
العرب » أي «امرؤ القيس ابن ملك كل العرب». النجد في الأداب والعلوم . ولصورة النقش بسطوره 
الخمسة راجع «مصادر الشعر الجاهلي» د . ناصر الدين الاسد طبعة ۷ دار الجيل ۱۹۸۸ صفحة LYA‏ 


۳۲ — 


علینا عند الوصول الى مسالة التبادل والتأثیر أن نعمد إلى شيء من البحث في نفسية 
العربي وعقلیته . فأبرز ما في العربي النموذجي (الاصیل) أنه gale‏ ساخر» ذو نظرة ثاقبة 
منطقية » وحساسية قوية لکرامته الخاصة» وذو جشع آکال ولیس في عقله متسع للخیال. 
وشيء أقل من هذا للعاطفة ومیله للدین قلیل جداء ولا يعير الا القلیل من آهتمامه لكل 
مالا يمكن أن یقاس بمقاییسه العملية. ونظرا لاعتداده القوي بکرامته الشخصية فاننا نراه 
پثور ضد أي لون من الوان السلطة وما یتوقعه رؤساؤه وقواده في المعركة لیس سوی الکره 
والحسد والخيانة منذ لحظة اختياره » حتی من الذين کانوا أصفياءة ؛ إلى تلك اللحظة OY‏ 
المحسن یکون عادة Gar‏ طبيعيا للمهاجمة. اذ ان الاحسان يستدعي نوعا من الجمیل 
يتبعه حکما شعور بالنقص Gal‏ الحسن اليه . 

یصف الأب. لامنس العربي بانه الديموقراطي المثالي. وعلینا أن نعرف ان في طبع 
العربي بعض صفات الديموقراطية الظاهرة ولو بشکل مبالغ فيه الى on‏ ما. ان نزعة 
العربي الدائمة الى الثورة ضد کل قوة تحاول أن تحد من حریته . حتی ولو كان ذلك 
لصلحته ۰ هي الفتاح لسلسلة الجرائم والخیانات التي لا هدف لها والتي تشکل القسم 
الاکبر في أي تاريخ عربي. وقد Bol‏ فقدان هذا الفتاح في السنوات الاخيرة الى وقوع 
القوی الاوروبية في اخطاء كثيرة سببت تضحیات لا داعي لها في الارواح. ومن المؤكد أن 
عدم صبر العربي على السلطة یزعج من یحاولون السير بذلك العربي العنید في دروب 
الحياة الاجتماعية الغربية. Ly‏ کتاب «نفسية السلم » للعلامة «۱. سیرفیر » كيف يمكن 
اثارة غضب الفرنسي العادي متبلد العاطفة الذي يعيش dole‏ في UB‏ حكومة تقليدية » على 
الرغم من کونه ذا فکر مرتب وصاحب نوايا حسنة. ولا شك أن محاولة الاميرة الصيدانية 
ایزابیل Wesaden‏ لتمدین العرب الستقرین في اسرائيل Je)‏ طریقتها الخاصة ) كانت مقابلة 
العرب لها من هذا القبیل .)١(‏ 

يمكن أن نختم هذا بقولنا ان هناك صفات یتصف بها العربي فعلاء أو يمكن أن 
يتصف بها وهي الظلم ‏ والغدرء والشك e‏ وعدم الانقياد . ولكنه في الوقت نفسه ميال بطبعه 
وعاطفته نحو الحرية الشخصية» ومستعد للتمرد على كل قيد يحد من حريته الفردية 
بصرف النظر عن مصلحته الذاتية . وعلى الرغم من أنه يزن الامور بكل منطق باردء الا آنه 
يثور إذا انتقصت حريته كالوحش الهائج الواقع في المصيدة. ويتصرف كالمجنون ليكسر 
القفيود التي GE‏ في سبيل تلك الحرية. وهو من ناحية اخرى مخلص ومتقيد بتقاليد 
(x)‏ ايزابيل هي ابنة ملك صور وزوجة آحاب ملك اسرائيل. أدخلت وروجت عبادة بعل ملقرث اله 

صور فتصدى لها ايليا النبي - قتلت بامر «یاهو » وطرحت جثتها فريسة للكلاب (المنجد ). (إسم a}‏ 

صور قد يكون يعني ملك الارض (Meikarth‏ . 


— YY س‎ 


القبيلة کحقوق الضيافة والولاء في الحرب والاخوة وما آشبه ذلك » متخذا الاعراف القبلية 
مقیاسا له. ویحافظ تمام الحافظة على العنی الحرفي لقانون العشاثر غير الدون؛ دون 
ارتباط أو التزام بأي شيء خارج ذلك العنی الحرفي. وعلی العموم یمکن أن تکون هذه 
الصفات خاصة بفترة معينة في التطور الاجتماعي : فهي تمثل الخصائص الخلقية لفترة من 
التطور التاريخي ولا تتعلق بجنس معین GY‏ حدة هذه العقلية لا بد أن تخف حالما يأخذ: 
العرب في الاستقرار الزراعي 

يجب أن تبقی هذه العقلية قائمة في اذهاننا ونحن نتعامل مع تاريخ كل ما له علاقة 
بالعرب . فاحتلال (Conquest) aly‏ لا يعني ترویض آهلها والسيطرة علیهم. وانه من سخف 
القول أن نتوقع أن منح العرب «برکات الحضارة » التي لا يريدونها ولا يقدرونها سيجعل 
منهم ble,‏ مخلصة» ومطيعة ومستعدة لتقبل الاوامر من أي شرطي ؛ بل لن يؤدي مثل 
هذا الاعتقاد الا إلى الثورة كما حدث في العراق سنة ۰۱۹۲۰ أو كالذي لقیه الایطالیون من 
عرب طرابلس في السنوات القريبة السابقة . وعلی ما یظهر فان المصريين القدماء مروا بهذه 
التجربة في سیناء . وکذلك عمد الاشوریون الى تشکیل حرس على الطرق التجارية ؛ والی 
القيام بغارات تأديبية على كل من حاول التعرض للقوافل في تلك الطرق لکن الفرس 
بدهائهم كما یقول هیرودوتس (۲۰۸۸:۳) لم یحاولوا حکم العرب بل اکتفوا بالتحالف 
معهم i‏ وقبول هدایاهم التي كان العرب یعتبرونها هبةء لا جزية. 

ul‏ من سياسة الاسلام دروب منذ فجر eaten‏ أو كما تقول الآخبار م منذ تولي 


واخراج السلمین منها . ومن a Zu‏ هذه ه السياسة كانت مطبقة + منذ نام a‏ 
(vor)‏ - على ol‏ هذا التشدد زال في الزمن الحديث وأصبح مقصورا على الأماكن 
المقدسة سة اللحيطة بمكة والدينة حيث تجری nn a) i‏ ام قلع ركنا 
يلاحظ قبل مجيء النبي ( a‏ ها تفای er‏ نفوذ 
الفرس بل احتلالهم TA‏ في الشمال والجنوب. وقبل ذلك بكثير كان هناك نفوذ 
للمصریین والبابلیین . فقد کانت/|لطرق التجارية التي تتخلل شبه جزيرة العرب سببا في 
وجود اتصال مستمر بين العرب والبلاد المحيطة بهم ۰ ومن هذه البلاد الجاورة تسرب 
شيء من العارف الى بلاد العرب . فة ففي الفترة التي سبقت الاسلام دخلت oad!‏ 
التبشيرية السيحية واليهودية إلى تلك a‏ « وتناثرت المستوطنات السورية (yx)‏ » واليهودية 
(«۱) ترجمة اضطرارية لکلمة (Syrian)‏ أي السورية ولعل القصود هو (Syriac)‏ أي السريانية ولا نعلم Shey‏ 
هذه الستوطنات السريانية الا ان يعني بها نصاری نجران الذين وصلهم الدین عن طریق فیمیون 
السوري. 


—Yt— 


والحبشية في مواقع مختلفة : Je;‏ الرغم من آن کثیر! من القبائل البعیدة بقیت متخلفة 
ومتاخرة الا انه كان هنال مجتمعات مستقرة مثل مكة التي كانت جمهورية تجارية ذات 
صفة دولية لها تجارة متطورة وانظمة مصرفية ووکلاء 3 المدن البعيدة الاجنبية . 


ان الصورة المعتادة لظهور الاسلام تصف نشوء هذا التطور في مجتمع بدائي من عرب 
الصحراء . ولكن هذا بعيد جدا عن الحقيقة؛ فقد كان مهد الاسلام في بقعة تسربت اليها 
حضارة من نوع متقدم منذ أجيال بعيدة: فقد وصلت تلك العارف .حقيقة إلى الحجاز ؛ 
ولكن عن طريق النقل عن الغير. فتآثير كل من المصريين والبابليين وبيزنطة وصل بطريق 
غير مباشرة. إذ لم تكن الحجاز leja‏ من الحضارة في آي وف بل كانت واقعة على 
حدود العالم التحضر . ولسنا بحاجة ونحن ندرس حياة الرسول وأعماله أن نتساعل كيف 
وصلت إلى سمعه المصطلحات والأخبار النصرانية واليهودية الموجودة في القرآن؛ بل las‏ من 
حقيقة أنه عاش في مجتمع كان يعرف بشكل تنقصه الدقة كل ما حوله من حياة العالم 
الهليني والفارسي المعاصرة. فبلاد العرب لم تكن معزولة بل كانت واقعة على حافة 
الحضارة السائدة في ذلك الوقت إولم يدع النبي نفسه الى ملة جديدة بل اعتبر نفسه 
مصلحا دينيا يهدف الى بعث ملة ابراهيم التي كان يؤمن بها الیهود والنصاری؛ ولكنهم 
شوهوها بالاضافات الغلوطة! ولن بستطیع أن يقدر Ga PLA!‏ قدره من يتجاهل التطور 
الحضاري الستمر في بلاد العرب عبر القرون » حين كانت هذه البلاد تحت تأثير مدنیات 
البلاد الجاورة . يؤيد هذا ما نراه في عالم اللغة . فاللغة العربية الفصيحة لم تحتفظ بنقائها 
نتيجة للعزلة التي لم يكن لها وجود e‏ بقدر ما كان تأثیر العناصر الغريبة على الحجاز Jil‏ 
من تأثیرها على العراق وسورية . ترینا لغة القران بعض دلائل على وجود ماض قد زال 
واندثر . فهناك ظواهر لا تفسر الا بکونها مخلفات لم يعد لها استعمال مثلا الفعل السبب 
(Causative)‏ (أفعل ) (بفتح العین واللام ) لم يعد يركب باضافة حرف «س) في List, “al‏ 
لا نزال نركب الفعل السبب الانعک‌اسي(۱5) (Reflexive Causative)‏ باضافة ت (تاء ) 
الانعکاس الى السین في آول الفعل مثل «استفعل الخ»: ویمکن تعلیل هذا بأنه من بقایا 
(س ) ال «نسس التي لم تعد تستعمل في العربية ولکنها بقیت بکامل قوتها في 
الاكدية ء والی حد ما في السريانية . ویلاحظ ان بعض لهجات العربية العامية ؛ التي لیس 
لها ادب toga‏ عدا ما بداه علماء اللغة الاوروبیون من عملية جمع تلك الواد » هذه 
اللهجات تحتفظ بتعابیر تبدو pall‏ من الوجودة في لفة الادب في العربية وهي الفصيحة 


(1x)‏ وهي صفة للفعل الذي يكون فاعله هو مفعوله مثل «جهز نفسه للحفلة وهي غالبا آفعال یعقبها 
كلمة نفس أو ما يؤدي معناها مثل stallar‏ 


التي بنیت على لهجة الحجاز السائدة في القرن السابم والتي كانت اکثر تعرضا للتأثیرات 
الأجنبية» وکانت تحوي تعابیر قد اختفت من GLU‏ السامية الاخری في حين فقدت 
بدورها بعض التعابیر القديمة التي لا تزال موجودة في لفات آخری. 

من العروف أن اللغات السامية تشکل مجموعة متقاربة جدا وأنها كانت قبل الاسلام 
منتشرة في رقعة محدودة» ولا تستطیم أي لغة منهاء على وجه الامکان» أن تمثل الاصل 
الأول ۰ ففي كل منها بعض التراکیب القديمة الاولی ؛ ولا يمكن Bale!‏ استعمال السامية الام 
(Ursemitic)}‏ وان كان بالامکان الوصول الى التعبير fol‏ إذا حاولنا التقهی 
. والتمحیص (YX)‏ 

تعتبر اللغة عنصرا من Jolie‏ الحضارة التعددة والختلفة آما العناصر GAY‏ فهى 
البنية الاجتماعية والقانون والدین والفنون والصنائع الخ. ویجمعها عامل واحد مشترك هو 
انها ليست موروثة بل مکتسية ؛ ولکنها ترکة للمجتمع کله ولیس للافر اد . 

تسربت الحضارة إلى شبه جزيرة العرب بعدة وسائل أهمها: 
١‏ إنشاء مستوطنات تعمل .في الزراعة» أو استغلال الناجم. 
۲ - شق الطرق التجارية المنتظمة خلال الصحراء وتكوين معاهدات مع العرب الذين تمر 

الطرق عبر اراضيهم يتعهدون بموجبها بعدم التعرض للقوافل وكذلك بمنع غيرهم من 

العرب من الاعتداء على تلك القوافل مقابل اخذهم dy pd‏ هي اموال الابتزاز (yx)‏ 


ب (black mail}‏ . 
۳ - اقامة الاسواق وتأسیس القری الحدودية التي تسهل تسرب الحضارة الى قبائل 
الصحراء من جیرانهم . 

هذه هي الوسائط الرئيسية التي جعلت المؤثرات الخارجية تطفی على العرب . وان 
مهمتنا في الصفحات التالية أن نقيم الدلیل على وجود هذه الستوطنات والطرق التجارية 
والقری الحدودية. وسنجد بعض هذه الادلة في السجلات التاريخية للامم التي غزت بلاد 
.)1( لیس من شك أو Jaa‏ حول «الأم السامية» by‏ آنها هي العربية. يؤيد اصطلاحاتها؛ وعدد 

التکلمین بها (جغرافيا) واستمرارها كلهجة سائدة على کل شقيقاتها . 


(Yx)‏ هي ما يسميه العامة (الخاوة) أي Igel‏ مفروضة على الدافع سواء كانت بحق أو بغیر Ga‏ وكأنها 
جزية وهي مقابل الاخاء والهادنة والحماية. 


ايت 


العرب ۰ وبعضها في النقوش والادوات التي وجدت في تلك البلاد > وبعضها في التقالید 
والعادات الاجتماعية والدينية القتبسة في الغالب من مصادر خارجية» والبعض الآخر من 
اللغة . آما آشکال الاجناس العروفة في التاریخ فلا تساعدنا (بالضرورة) في a‏ تیارات 
الحضارة . 


یمکن قبول نظرية انعزال شبه جزيرة العرب بصورة ملطفة iaa‏ فالامور هناك 
كانت مشتركة فیها وفي البلاد الخارجة عنهاء وکان الخلاف محصوراً في البنیتین الاقتصادية 
والاجتماعية فحسب على أن علینا أن نقرر وجود الانعزال في حدود معينة بسبب الفوارق 
الاقتصادية بين الزارع الستقر والبدوي ولیس نتيجة أية حواجز جغرافية. 
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ملاحظات الفصل الأول 


أ - dad,‏ الوطن العربي = 

۱ - اي. آر. بیفان؛ الاسرة السلوقية: لندن alas ۱٩۰۲‏ ۱ ص : ۲۰ - ۰۲۱ 
ب - شبه الجزيرة العربية ب 

۲ - حول ob‏ البخور . ن - الفصل الخامس آدناه. 

- - الجنس السامي := 


۱ - سير آو. فلندرز بتري في خطابه إلى الجمعية البريطانية ابسویتش ۰۱۸۹۵ 
۲ - را. آوليري «خصائص اللفات السامية » برستول ۰۱۹۱۶ 

۳ - را: سفر الخروج اصحاح ۱۲ آية EIER‏ 

روبرتسن سمیث القرابة والزواج في الجاهلية کمبردج ۱۸۸۵ ص :۳ الخ. 


3 - الجتمع العربي : 


۱ - رويرتسن سميث : نفس الصدر ص ۱۳۱ وما بعدها . 

۲ - هکذا في أي انجناد : «ماهية السامية الاصلية» لیبزج ۰۱۹۲۵ 

۳ - القرآن : سورة الروم » الآية ۱ - 4. #غلبت الروم في أدنى الارض ...۰۹ 
3 

۵ 


0 
m 


- أبن هشام : ج۰۱ ص : ۶ ط بولاق . 

- «سفر الخروج » واصحاح ۰ اية ۰۲۰ کذلك السعودي «الروج ۰۷ Te‏ ص۱۳ الخ . 
«والتنبیه والاشراف ص : ANY‏ 

_ بطلمیوس : «الجغرافیا » ۰۱ ۰۷ ۰۲۰ ۰.۲۳ 

- القدسي: أحسن التقاسیم في معرفة الاقالیم» ج۰۳ ص۰۸۷ AE‏ 

_ ك: ف. کریمر «حول آساطیر بلاد العرب الجنوبية ‏ لیبزج ۰۱۹7 

- حرف equally‏ ضیف إلى كلمة طيء على قياس Lod‏ من كلمة «طعة» بمعنی 
«تجول » والصحیح هو «طوی »۰ 

PA ۰۲۰۶ ۰۱۶ CVA :١ءزج‎ » بروکویبوس : «الحرب الفارسية‎ ٠ 

11 السعودي: «الروج » جزءه ص۰۳۲۳ وجزء 1 ص ۲ الخ. 
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الفصل الثاني 
- طروء الصریین على بلاد العرب ‏ * 
أ - نشوء اللاحة الصرية: 


يظهر أن الحاجز الصخري العظیم في آسوان وجبل السلسلة اعترضا في زمن من 
الازمان مجرى النيل نحو الشمال فتحول مجراه الى الشمال الغربي حيث لا تزال آثار 
المجرى القديم ظاهرة” . واستطاعت مياه النيل بعد زمن أن تخترق هذا الحاجز العظيم 
مشكلة القناة الحالية حيث نشأ المجتمع المصري على ضفاف هذا pall‏ الجديد الى الشمال 

من آسوان وهناك قامت حضارته وتاريخه القديم. أما الصحراء الكبرى الغربية فلم تكن 
هناك اية محاولة كبيرة لاختراقها . وكانت تعد Ule‏ تسکنه الأرواح . أما الاتصال البري مع 
الجنوب فکان موجودا قبل عصر السلالات بدءاً من جنوب آسوان والشلال الأول . وفي تلك 
الفترة كانت تسير حملات صعودا في بلاد «التانیهیسو (Tanehesu)‏ أي أرض السود Un‏ عن 
الذهب والعبيد. يحد البحر مصر من الشمال. والى الشرق تمتد صحراء قاحلة حتی 
شواطیء البحر الاحمر الذي كان في وقت ما بحيرة داخلية تتصل برأ مع شبه الجزيرة 
العربية من الشمال والجنوب ولا يزال الجسر البري الشمالي قائماً مشكلاً الوصلة البرية 
الوحيدة بين مصر والعالم التمدن LÍ‏ البرزخ الجنوبي فقد طغى عليه البحر وأصبح 
مضيقا يربط المحيط الهندي مع البحر الأحمر وكان مجرى النيل الأعلى في مناظق لا تزال 
في حالة من التخلف الحضاري. . وقد يظهر مما تقدم أن مصر قطر منعزل LL‏ ولكن 
الواقع يخالف ذلك إذ ان poe‏ بدات احتكاكها منذ زمن مبكر مع البلاد الأخرى عن طريق 
البحر مما جعل تطور مشاريع الملاحة ظاهرة هامة في تاريخ الحضارة المصرية. 

نشأ المجتمع الصري على ضفاف النيل بين البحر شمالاً والشلال الأول جنوباً حيث 

كان النهر pal‏ طريق للمواصلات . ويشير هذا طبعاً إلى age‏ ملاحي قديم في النهر نفسه . ثم 
صارت السفن النهرية تتجاوز عملها في النقل النهري وتعبر البحر الابيض المتوسط والبحر 
الاخمر . 


* اعتبرنا «طروء t‏ ترجمه لکلمة Ya Penetration‏ من «اختراق ٠‏ أو a Jalas»‏ وهي الترجمة الحرفية للکلمة 
وذلك لأنه لم يكن هناك غزو مفاجيء أو مخطط كما ستری في نهاية الفقرة الثانية من هذا الفصل . 


۳ ات 


ترجع الملاحة النهرية الأولى.في النيل الى ما قبل عصر السلالات كما يظهر في صور 
القوارب ذات الجاذیف» أو القوارب الشراعية على خزف ذلك العصر . أما التجارة البحرية 
فيبداً أول دليل عليها زمن الاسرة الثالثة» أي أن الملاحة النهرية كانت في ما قبل عصر 
السلالات حتى الاسرتين الأولى والثانية أي حتى سنة (eaters)‏ وتبداً الادلة على وجود 
السفن التي تمخر في البحر بالملك سنيفيرو 6:50 påle‏ ملوك الاسرة الثالثة حوالي 
۰ م. الذي جهز حملة بحرية عبرت البحر الأبيض المتوسط إلى سوريا لتجلب خشب 
الأرز الى مصر التي كانت تعاني lags‏ من قلة الاشجار الحرجية ذات القيمة الحيوية. 
وكانت تضطر دائماً إلى الحصول على الخشب من الخارج. وليس من العقول أن نصدق 
بان تكون هذه الحملة البحرية الكبيرة التي ذهبت لجلب شحنة كبيرة من الخشب هي أول 
مغامرة خلال البحر الشمالي إذ لا بد أن نفترض واثقین GL‏ كانت هناك عمليات بحرية 
تجازية قبل هذه الحملة. لكننا مضطرون في غياب الدليل أن نعتبر عصر الملك سنيفيرو 
len‏ لمرحلة في تطور الملاحة. 


وما دمنا قررنا وجود ملاحة بحرية قديمة في البحر الأبيض المتوسط فلنا أن نفترض 
وجودها في البحر الأحمر. ويؤيد ذلك الفرض وجود طريق قديمة تصل وادي النيل في 
الانحناء صوب الشرق قبل أن يصل ارمنت بقليل(١)‏ ويبلغ ذلك الانحناء اقصاه عند 
قبطس (Koptos)‏ قفط الحديثة: إذ يعود فجاة» بعد اميال قلیلة إلى الاتجاه غربا بحيث 
تكون قفط اقرب نقطةء على النیل» إلى البحر الأحمر. وكانت هذه الطريق منذ اقدم 
الأزمنة مستغلة بين النهر والساحل عبر وادي الحمامات أو وادي فواخيه(؟) كما يسمى 
عادة» وتنتهي بساحل البحر الأحمر في نقطة إلى الشمال قليلاً من القصير الحديثة. على 
أن ذلك لا يستلزم جعل تجارة البحر الأحمر سبباً لتلك الأهمية التي لدينة قفط (Koptos)‏ 
زمن الاسرة الرابعة لانه كان في وادي الحمامات مقالع حجرية تعد المصدر الرئيسي لسد 
الحاجة الملكية من الغرانيت والحجارة الرملية الصلبة والمرمرء وكانت المناطق القريبة منها 
تمون الملکة بالعقیق اليماني (Onyx)‏ . ویقول «ویجال e”‏ تدل النقوش القديمة 3 تلك 
الحاجر he‏ آنها كانت مستعملة زمن الاسرتین الاولی والثانیغ(«۳). وکذلك اكتشفت 
هناك by‏ زمن سيتي الأول من الاسرة التاسعة عشرة (۲۹۲-۱۳۱۳اق م) مناجم للذهب 


„(Erment) الجنوب من قنا بحوالي ۵۵کم تقریبا‎ Wy آرمنت قبل الأقصر بقلیل‎ (1x) 

(Yx)‏ لعله بثر gl‏ فواخیر الذي يقع بين وادي الحمامات وساحل البحر الاحمر بالقرب من مدينة 
(القصير) ‏ ن - الاطلس العربي - وزارة التربية والتعلیم في جمهورية مصر العربیة. الطبعة 
الخامسة ؛ ۰.۱۹۷۲ 


(rx)‏ ۰ ق . م. 


ولدینا تصمیم واضح لهذه الحاجر والناجم على آوراق البردی الوجودة Wha‏ في تورین *) 
وکان الذهب یجلب قبل ذلك من بلاد النوبة والبلاد الجنوبية. 


ومع أن وجود الحاجر ومناجم الذهب یظهر أهمية طریق وادي الحمامات الا آنها 
كما يبدو كانت تستعمل أيضاً للوصول الى البحر الاحمر مما يشير إلى أن اللاحة بدأت فى 


هذا البحر في الوقت الذي ابتدأت فيه في البحر المتوسط ويرجع أول دليل على اللاحة في 
البحر الأحمر إلى الاسرة الخامسة اذ جهز الملك ساحور (Sahure)‏ (حسوالي 
*5”-١"لا'ق (o‏ حملة على محاذاة الساحل الافريقي» ونقش صورة الاسطول ولوحة 
عن alas‏ العظيم على جدران المعبد الذي دفن فيه" . وقد أرسل هذا الملك جماعة أخرى 
الى“بلاد النوبة عن طريق النيل ثم البحر كما يبدو من ذكر اسم sal‏ رجال هذه الجماعة 
الذي وجد منقوشا على الصخور في جزيرة سهيل(×١)‏ قرب الشلال Psat‏ والظاهر أن 
الغاية من هذه العملية كانت محاولة لوجدان طريق أقرب الى السودان عبر البحر » وكان 
يجلب الذهب والعبيد. من السودان . أما نقوش واد الحمامات العديدة فكان أقدمها من 
age‏ الاسرة الخامسة حوالي: (Yxa GTT)‏ حيث تظهر سلسلة من الأسماء والألقاب 
الملكية التي يشير بعضها إلى الملوك الذين استغلوا محاجر تلك الجهة. ويشير البعض الآخر 
الى الحملات المرسلة في البحر الأحمر“. ولا جاءت الاسرة السادسة كان المصريون قد 
مهروا في اللاحة؛ واصبحوا بحارة متمرسين يسهل عليهم نقل التجارة عبر البحر التوسط 
والبحر الأحمر. وهذه الاسرة هي التي ينسب اليها مدفن هيرخوف (Her-KhuN‏ في أسوان 
حيث توجد نقوش عن سلسلة من الحملات الى بلاد «بنط :مده » كانت على ما يظهر 
تجارية محضة. وقد لعبت الملاحة في البحر الأحمر دوراً هاماً في توسع مصر التجاري : يؤيد 
ذلك استمرار تناقل القصة الشعبية التي تدور حول مغامرات بحار هناك" : مما يدل على 
أن المصريين في ذلك العهد كانوا مولعين بحب البحر. وكان وادي الحمامات طريقاً لنقل 
تجارة البخورء مما يدل بوضوح على التعامل المستمر مع بلاد العرب الجنوبية ذات 
المحاصيل الوافرة من البخورء ومع الساحل الافريقي الذي كان يأتي منه البخور زمن 
الاسرة الثانية عشرة» وربما قبل EMS‏ 


. بين سد آسوان جنوباً وأسوان شمالاً في وسط النیل‎ (Sahel) جزيرة سهیل‎ (1x) 
هذا التاريخ قد یصلح للاسرة الأولى لأنه عند ذكر سنيفيرو عاشر ملوك الأسرة الثالثة وضع‎ (Yx) 
.م تاريخاً له ولا يعقل أن تكون الاسرة الخامسة قبله بعدة قرون. ولعل التاريخ المقصود‎ ۰ 
كان ۷۱۰ آق .م ما دام حکم الملك ساحور (من الاسرة الخامسة) كان ۲۷۳ - ۲۷۳۱ق . م.‎ 


14١ سب‎ 


یظهر من أحد نقوش وادي الحمامات أن الدعو (Hennu gin)‏ من الوظفین اللکیین 
قاد حملة الى بلاد (Punt by)‏ قبل نهاية الاسرة الحادية عشرة (حوالي ۲۵۰۰ق م) 
ویذکر في النقش أنه آرسل بعض رجاله قبل مسيرة الجیش لیحفروا الأبار ويبنوا الأحواض 
والخزانات الائية على طول الطریق التي صارت. نتيجة لهذه التحسینات» اسهل واکثر 
استعمالا خلال الوادي "". 


يذكر هیرودتس أن اللك سیزوستریس قد سار في الخلیج العربي بمحاذاة شواطیء 
البحر الاحمر فاتحا البلاد الساحلية التي في Vai‏ وسیزوستریس هذا هو سنوسرت 
الاول (یوزرتسن (Usertsen‏ من ملوك الاسرة الثانية عشرة giaro tave)‏ )۰ ویژید 
هذا القول نقش مطول وجد في مدفن القائد (آميني) الذي pad‏ في age‏ اللك آمینهات 
الأول واللك سنوسرت الأول . وقبر هذا القائد موجود في أحد الکهوف الشمالية في بني 
حسن". ولا جاء اللك یوزرتسن الثالث ( ۱۸4۹-۱۸۸۷ م) قام باکمال فتح بلاد النوبة 
تارکا سجل مغامراته على بلاطة قائمة في CP laa‏ وجاء في نقش في وادي الحمامات أن 
الملك آمینهات الثالث من نفس هذه الاسرة قد استثمر محاجر تلك الجهة . فالاسرة الثانية 
عشرة تمثل فترة ازدهار عظيمة توسعت فیها توسعا ظاهرا نحو الجنوب وتبعا لذلك 
زادت اللاحة في البحر الاحمر . 


یحوط الغموض N‏ أن تجيء الاسرتان الهکسوسیتان الخامسة 
عشرة والسادسة عشرة اللتان كان ملوکهما من عنصر أجنبي آسيوي وعلی الاغلب من 
اصل سامي. Ll‏ الاسرة السابعة عشرة(»۱) فهي مصرية ثارت على الحکام الاجانب 
واستعادت ملك اجدادها لیبلغ هذا اللك عصره الذهبي زمن الاسرة الثامنة عشرة 
(۳۵۰-۱۵۸۰اق .م ). 


- (Lte 2۸۰ gag) جاء في «النجد » أن الهکسوس حکموا مصر اعتبارا من ۲۱۱۰ - ۱۵۸۰ق. م‎ (1x) 
هذا يكون مجيء سیدنا ابراهیم عليه السلام ولحفاده سیدنا یعقوب واولاده‎ hey . ن : اللوك الرعاة‎ 
إلى مصر زمن هوّلاء الیکسوس العرب» ولعلهم من بني عملیق سکان غزة وسیناء . ویقال (نهم‎ 
مهاجرون من بلاد مابین النهرین.‎ 
۲۰۵ آما لحمد سوسة «العرب والیهود في التاریخ» فیحدد عصر الهکسوس ۱۷۸۵ - ۱۵۸۰ ق. م أي‎ 
اعوام . على أنه یقول في ص۱۲۹ على لسان یوسیفوس نقلا عن الکاهن الصري مانیثون الذي عاش‎ 
وكتب تاریخه حوالي سنة ١۲۸ق .م «إن هذا القوم الذي اطلقنا على زعمائه اسم «ملوك » ودعوناهم‎ 
۰۱:۳ «بالرعاة» حکموا في مصر ۵۱۱ سنة». بریستد تاريخ مصر ص ؛‎ 


- iY — 


سارت الاسرة الثامنة عشرة في سیاستها على مبدأ حماية البلاد من کل محاولة 
لغزوها مستقبلا من الامم الاسيوية. لذلك قامت بغزو سوریا والسيطرة علیها زمن 
مینهوتب الأول (۱۵۰۱-۱۵۵۷قم) بمساعدة الاسطول النظامي الذي يعد انشاژه بدءا 
مرحلة آخری في تطور اللاحة الصرية. وبفضل هذا الغزو اصبح خلیفته تحوتمس الأول 
قادرا على الباهاة Gl‏ الفرات هو حد pes‏ الشرقي. ولا يعني أن كل همهم البحري كان 
منصرفا إلى شواطيء البحر التوسط الشرقية ؛ وأنهم ترکوا مشروع البحر الأحمر ؛ إذ آنهم 
بعد مدة قليلة قاموا زمن الملكة حتشبسوت» من نفس الاسرة» By‏ آوائل القرن الخامس 
عشر ق .م بارسال حملة في البحر الاحمر الى بلاد بنط الواقعة جنوب مصر والتي كانت 
,على ما يظهر تشمل بلاد النوبة والصومال الخ.. وتشاهد في معبد هذه ASUI‏ تفاصیل هذه 
الحملة ووصف الاسطول والاعمال التي جرت في بلاد بنط والکنوز التي غنموها محفورة 
على جدران ذلك العبد في دير البحري ۵۰۲۵55 والظاهر أن الملكة قد بنت اسطولها 
في أحواض اقامتها في النیل . ثم سيرت هذا الاسطول إلى البحر الأحمر عبر قناة تصل فرع 
النيل الشرقي مع خلیج السویس . یقول هیرودوتس أن الذي بدا هذه القناة هو EU‏ 
«نيخو aal a Nicos‏ ملوك الاسرة السادسة والعشرین . ولکنه يعني دون ريب ان اللك نیخو 
بدا تنظیفها واعادة استعمالها بعد الذي لقيته هذه القناة من الاهمال الذي نعرفه من 
دراستنا لتاریخ الاسرة العشرین والاسر التي تلتها» ویصفها بانها تبداً من النیل قبل 
بوباستیس (بلبیس) بقلیل على محاذاة الجانب الغربي من السهل الصري حتی تصل 
سلسلة التلال التي قبل ممفیس والتي تحیط بهذا السهل وحیث توجد الحاجر الواسعة ثم 
تسیر بمحاذاة سفوح هذه التلال من الفرب الى الشرق» ثم تنحاز داخلة في ممر ضیق 
وتتجه جنوبا حتى تصل الخلیج العربي"". والظاهر آنها كانت مستعملة زمن الدولة 
الوسطی وآصابها الاهمال زمن الاسرة العشرین على الرغم من أنه كان لرمسیس الثالث 
وخلفائه من ملوك هذه الاسرة اسطول في البحر الأحمرء ولکنهم کانوا یفضلون استعمال 
میناء قريب من القصير عن طریق وادي الحمامات. آما بليني فیعتقد أن القناة لم تتجاوز 
البحیرات الرة التي تمر فیها قناة السویس الآن» وذلك لاختلاف مستوی السطح بين البحر 
الاحمر والنیل. ولکن دیودوروس Diodorus‏ يذكر لنا ان مدخل القناة كان قریبا من 
آرسینوی (Arsinoe)‏ وعلیه فهو قريب من مدينة السویس CPA‏ وقد ملأتها الرمال 
مرارا » وکان يعاد تنظیفها . وقد جددها البطالة وفتحها الخلفاء (السلمون ) في العصور 
الوسطی وبقیت Udine‏ حتی اکتشاف طريق الهند حول افریقیا فتوقف استعمال هذه 
الطریق البرية وأهملث. ویمکن GY‏ تتبع مجراها العام ومشاهدة الحواجز والتاریس التي 
كانت موجودة على ضفتیها . 


— ۳ 


وردت زمن الاسرة الثامنة عشرة أول اشارة الى «قفطیو ۳ (Kentin‏ التي تعني 
آرض کریت وسکانها . فقد أخذ هؤلاء البحارة الشمالیون یزعجون الصریین زمن الاسرتین 
التاسعة عشرة والعشرین بالاعتداء على شواطيء مصر وسوریا في البحر الابیض التوسط اذ 
كانت سوریا في ذلك الوقت ولاية مصرية. وأول اشارة الیهم كانت في سجلات تل العمارنة 
باسم «شردانا .uShirdana‏ وتصف العلومات الفصلة في جدران معبد مديئة حابو حرب 
رمسیس الثالث مع جماعة من القراصنة وکیف طردهم من شواطيء مصر بعد أن حاولوا 
. الاستقرار فیها . ولهم في تلك القصة اسماء مختلفة هي : بولیساتا «(Pulesata)‏ ووشاشا؛ 
وتكروي (Takrui)‏ ودانونا (Danauna)‏ وقد استقر بعض هؤلاء الطرودین من مصر في ساحل 
کنعان حيث شکل القسم الأول منهم (البولیسات) الشعب الذي دعی فیما بعد باسم 
(الفلسطینیین ) . 
نشاهد على جدران معبد الکرنك » by‏ بهو احتفالات تحتمس الثالث» gl‏ من آشار 
الى القفطیو» مجموعات من الازهار الختلفة والنباتات والطیور والحیوانات التي كانت 
تشاهد في حديقة العبد والتي جلب کثیر منها على ما يظهر من سوریا . وقد تم فتح سوریا 
بعد طرد الهکسوس مباشرة کاجراء مقصود لمنع أي غارة أخرى للقبائل الاسيوية على 
مصر. وبقیت سوریا في حوزة مصر age Gia‏ آخناتون (۳۵۸۱۳۷۵اقم) وتزخر 
سجلات تل العمارنة بالشاکل التي كانت تثیرها الحالة الضطربة في سوریا والتي انتهت 
الى ضياع تلك الولايةء واستعادها ستي الأول (۲۹۲-۱۳۱۳اقم) من ملوك الاسرة 
التالية(«۱) (التاسعة عشرة) وبقیت تحت حکم مصر بمساعدة اسطول نظامي يعمل في 
البحر التوسط. ولکنها ضاعت من مصر نهائيا زمن رمسيس الثالث (۱2۷-۱۱۹۸اق .م ) 
ولم يكن زوال القوة المصرية في سوریا عائدا إلى ضعفها العام بقدر ما كان ناجما عن 
ازد ياد قوة العناصر الأجنبية في آسیا الغربية والتي كانت تتفوق على الصریین بالروح 
العسكرية الحبة للقتال . 
تزامن انحطاط القوة الصرية في سوریا مع ظهور الفنيقيين وتسلمهم القيادة التجارية 
واللاحة في البحر التوسط. واصل هذا الشعب مشكوك فيه» حتی ان الکتاب الحدیئین 
یفضلون أن یمروا به دون اشارة اليه ولو عرضاً"'. ولکن الثابت آنهم کانوا اصحاب 
الامتیازات البحرية في صيدا ومستعمراتها التي كانت جمیعها موانيء بحرية قديمة . ولا شك 
انهم امتزجوا قبل تفوقهم التجاري بالشعب السامي الذي قام جماعة منه بغزو مصر باسم 
الهکسوس e‏ ومن الحتمل laa‏ انهم آدخلوا ضمن جماعتهم أيضاً قسما من البولیساتا الذین 


. هو فرعون موسی عليه السلام (في الغالب) حسب تاريخ خروج الاسرائیلیین من مصر‎ (Yx) 


tt 


استقروا في ساحل کنعان(»۱). وکانوا في حضارتهم تحت التأثیر الايجي كما یظهر من 
الخزف النقوش على الواجهات وغیرها(«۲). 


رأينا فیما سبق كثيراً من الادلة على وجود اللاحة النهرية في كل تاريخ مصر القدیم ؛ 
Ll‏ اللاحة البحرية في البحر التوسط فظهرت زمن الأسرة الثالثة. كما ظهرت في البحر 
الأحمر زمن الاسرة الخامسة؛ وکانت اللاحة هذه فردية» ثم ظهرت اللاحة ذات الأساطیل 
الملكية النظامیة» وکان آولها زمن الاسرة الثامنة عشرة في البحرین التوسط والاحمر . 
وظهرت في الوقت نفسه الأمة الفنيقية التي انتقلت الى أيديهم معظم اللاحة التجارية في 
al‏ یی eel‏ ويك اهكرتن all US BGS‏ الأحمر» واستمر ذلك 
حتی عهد السلالات التأخرة . 


ب - الطریق البرية عبر سيناء: 


ارتبط اجتياح سيناء» ارتباطاً خاصاً بكميات النحاس الذي كان ذا أهمية لصر التي 
كانت قد دخلت العصر النحاسي dis‏ قيام الاسرة الأولى: وقد كان النحاس e‏ في أول الأمرء 
يستعمل كمادة كمالية لتزيين الرقائق الصوانية الغالية". وكان استعماله مقصوراً على 
الاشغال الفنية» دون أن يحل محل الصوان في صنع الادوات الا بعد انقضاء فترة من 
الزمن. وكان النحاس قبل ذلك يجلب من الشمال من سوريا على يد جماعات من الارمن 
الذين ظهروا في مصر قبل نهاية ما قبل عصر السلالات (الاسر ) بمدة. ثم اكتشفوا في 
الجانب الغربي من شبه جزيرة سينا مورداً آقرب يقع في منطقة وادي المغارة الى الشمال 
قليلا من مدينة الطور الحالية. وتشهد النقوش والنحت البارز الموجودة هناك على قيام 
الصريين بأعمال تعدين النحاس" في مناجمه . 


یرجم أول نحت بارز إلى الاسرة الأولى (حوالي ٠٠65“ق.م)‏ حيث يظهر EU‏ 
(سمیرخا (Smerkha‏ وهو يهم بذبح a‏ المواطنين . وقد أصبح هذا الرسم Ledges‏ تقليديا 


‘pel وتقدیمه‎ ee bé أن يظهر ه هذا التجاهل للشعب الفنيقي الذي‎ an من‎ (x) 
E U ولكله أيضاً ا‎ ٩6 - 7+ + الفنيقيين ف الفضل. الزابع. ص‎ 


(Yx)‏ كان للفنيقيين كيان حضاري - ربما ساهمت فيه حضارات مضر وما بين النهرين قبل أن يكون 


للايجيين حضارة معروفة تستطيع التأثير في غيرها. ن . التاريخ القديم لبلاد الشرق الأدنى: هول 
«بالانجليزية ». 


—{o_ 


اوفاربیشب 
ters)‏ 
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یتکرر ظهوره في آعمال النحت البارز التي تسجل اعمال اللوك الاخرین من بعده'". ثم 
اصبحت هذه الناجم تدریجیا مصدرا رئیسیا لتزوید poo‏ بالنحاس ؛ وربما كانت مستغلة 
قبل مجيء allel oe pall‏ السکان السامیین الاصلیین(۱). وقد انتظم استفلال هذه 
الناجم زمن الاسرة الثالثة (حوالي ۹۰۰-۲۰۰۰ ar‏ .م ) وزارها الملك زیسر Zeser‏ حوالي 
۰ق م. ولم يكتف باخذ معدن النحاس ؛ بل انشا مناجم الفیروز واستعمل 
المستخرجات في تزيين Shae‏ هرمه. وزيارة هذا EU‏ مسجلة في نقوش الوادي"'. 


كذلك قام الملك سنيفيرو من الأسرة الرابعة (حوالي ۷۰5 ق .م.) بفتح شبه الجزيرة 
ونقش هناك أعماله البطولية بالنحت البارز"'. وقد استولى هذا اللك على الناجم وأقام 
الحصون وملاها بحاميات مصرية مكنته من السيطرة على السكان المحليين وجعلها ايضا 
ملجا يحتمي فيها العمال Leake‏ كانت تهاجمهم القبائل العربية. آما في النقش رقم (Y)‏ 
الخاص بالملك خوفو Kheops‏ من الاسرة الرابعة وهو باني الهرم الاكبر في الجيرة؛ فيظهر 
الملك في الرسم التقليدي وهو يهم بذبح أحد الأهالي المغلوبين. كذلك عاد هذا الرسم الى 
الظهور في سجل أعمال U‏ ساحور من ملوك الاسرة الخامسة (حوالي ۲۷:۳ ق.م) 
تحت الرقمين A‏ و 5. علما GL‏ نقوش وادي المغارة التي تسجل احتلال المصريين لسيناء 
واعمال التعدين فيها بلغت خمسة وأربعين نقشا في مجموعهاء وتظهر في الرابع والاربعین 
منها أعمال الملكة حتشبسوت التي آعادت استغلال pall‏ وكذلك الملك تحتمس الثالث 
وهما من الاسرة الثامنة عشرة (حوالي “58١ق.م).‏ اما النقش الخامس والاربعون 
الخاص برمسيس الثاني من ملوك الاسرة التاسعة عشرة (۱۲۲۵-۱۲۹۲ق.م). فغير 
موجود الآن» مع ان هناك ما يشير الى ان (ايبرس (Ebers‏ قد راه(«۲). ولا يوجد اي 
دليل محسوس على استعمال هذه الناجم بعد ذلك » مع احتمال بقاء اعمال التعدين قائمة . 
اما مناجم الفيروز فلا تزال تستعمل حتى اليوم. 

توجد في اقصی الشرق 3 شبه جزيرة سيناء Ab‏ (صربوط الخادم ) (Sarbut el-Khadem)‏ 
أي »45 القلعة & ویوجد على راسها النبسط same‏ الالهة حتحور (Hathur)‏ المصري ذی 
النقوش الكثيرة" وفيه أعمدة أقامها كل من منهوتب من ملوك الاسرة الحادية عشرة» 


pas (1x)‏ ما قبل السلالات كان قبل سنة ٠٠٠؛ق.م‏ والساميون المشار إليهم هم عرب الساحل وغزة 
وسيناء من العمالقة والكنعانيين. ويؤكد المؤلف على أنهم عرب فيما بعد عندما يتكلم عن الملك 
سنيفيرو وتشكيله حاميات ضد القبائل العربية لوقف مضايقة المناجم حوالي ۲۷۱۰ ق. م. 

(1x)‏ ضياع النقش الخامس والأربعين الخاص برمسيس الثاني الذي جاء بعد سيتي الأول فرعون موس 
(ع)" غالبا يثير الشكوك ويسترعي الانتباه . 


— EA س‎ 


وسیزوستریس الأول من ملوك الاسرة الثانية عشرة. آما العبد فقد اکتمل بناژه زمن 
الاسرة الثانية عشرة ووسم زمن الاسرة الثامنة عشرة. وتوجد بالقرب من هذا العبد وفي 
وادي النصب (Wadi Nasb)‏ مناجم نحاسية بدا استغلالها زمن EU‏ سنیفیرو من ملوك 
الاسرة الثالثة . يشير النقش السابع والاربعون الى آمینمهات الثاني من ملوك الاسرة الثانية 
عشرة حين كانت الناجم في اوج استفلالها . بينما تختص النقوش OA‏ و OA‏ و Te‏ 
بتحتمس الرابع من ملوك الاسرة الثامنة عشرة. اما النقش ۱ فتاريخه مشكوك فیه. 
توجد افران صهر النحاس على تلة صربوط الخادم بالقرب من العبد الذي كان عمال 
الناجم ومراقبوهم یحتفلون فيه بأعيادهم » آما الآثار التذكارية فقد آقام معظمها الوظفون 
الذين کانوا یرغبون في تسجیل آسمائهم» ونجاح عملياتهم والصعوبات التي كان عليهم أن 
یخوضوها . وکانت منازل العدنین والستودعات في الوادي بالقرب من الناجم التي لا یزال 
بعضها غير مستنزف حتی الان . 

في ضوء ما تقدم وطلبا Gael‏ النحاس شق الصریون طریق سیناء التي امتدت في 
شمال الحجاز حتی clad‏ ومنها سمالا إلى بابل او جنوبا إلى الیمن . وکانت الطريق الاولی 
سببا للنزاع المتأخر بين مصر وأشور والذي تحول على ما یظهر الى حروب بين هاتين 
الملکتین في فلسطین الجنوبیة"". آما معلوماتنا عن الطریق الثانية - من - الحجاز الى 
اليمن جنوباء فهي قليلةء على أنه كانت هناك مستوطنة مصرية في هذه الطریق نشأت 
مكانها يثرب (الدينة) التي ليس لدينا ما يدل على زمن نشوئها. ومن المؤكد أن الاتصال 
بين مصر وشمالي الحجاز كان موجودا من زمن قديم مما سبب على الأرجح تسرب التأثیر 
المصري اليهم قبل تشكيل طريق القوافل النظامية عبر الحجاز". يخمن السير ه.ه. 
جونسون ان أسلاف الاسر المصريين هم الذين قاموا ببناء السدود وأعمال الري العظيمة في 
جنوب شبه جزيرة العرب. وقد يعزى ذلك الى تاثير بلاد ما بين النهرین : فهذه الاعمال 
اقرب إلى الحضارة النهرية. وهذا تلميح معقول إذا عرفنا أن المنحوتات التي وجدت في 
جزيرة العرب تحمل بعض لمحات من التأثیرین المصري والاكدي”" مما يدل على أن آثر 
هاتين الحضارتين تغلغل في تلك البلاد في زمن مبكر جدا. ومما يؤكد اتصال مصر ببلاد 
العرب الجنوبية وجود البحر الاحمر الذي كان يجوبه المصريون لاحضار البخور اللازم 
لطقوسهم في معابدهم؛ ولتحنيط امواتهم» على ان هذا الاتصال كان تجاريا محضاء إذ 
ليس هناك آي دليل مادي على غزو المصريين لبلاد العرب الجنوبية. ويؤكد اتصالهم 
بشمال الحجاز أنهم كانوا يحكمون سيناء القريبة . وقد وصل التأثیر المصري شمالا إلى أبعد 
من هذاء فبادية الشام التي تعد جزءا لا يتجزا من بلاد العرب كانت ضمن حدود مملكة 
تحتمس الاول الذي كان يعتبر نهر الفرات حدها الشرقي كما يظهر من نقش هذا الملك 
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على جدران معبد الكرنك وکذلك كان الاکدیون یطلقون في نقوشهم اسم مصر أو pos‏ 
(Musur Mise)‏ على تلك البلاد » ویدخلون فیها شمال بلاد العرب وسوریا ایضا"" مما يدل 
بوضوح على أن هذه الأراضي كانت تعتبر مصرية الى ما قبل تحرك القوات الاشورية. 
وتدل الاثار القائمة في فلسطين”". على آنها كانت مستعمرة مصرية؛ دون وجود نقوش 
تسجل ذلك الاحتلال قبل الاسرة الثانية عشرة. وان ذلك الاستعمار جاء عن طریق 
التغلغل السلمي أو الشروعات التجارية ولیس عن طریق الغزو العسكري: الذي جاء 
متاخرا عندما تبين للمصریین خطر السامیین(»۱) الجاورین » وعندما راوا انهم 
مضطرون لاتخاذ اجراءات من شأنها أن تحول دون تکرار أي غزو مماثل للغزو الذي آدی 
الى قيام حکم الهکسوس . وقد كان التغلغل السلمي آقدم من عصر الغزو والفتح بزمن 
طویل ؛ وتعتبر آثار الاسرة الثانية عشرة الصرية أقدم دلیل على الحضارة الاجنبية التي تم 
اکتشافها في فلسطین حتى الأن. ولا یوجد دلیل مادي على انتشار التأثیر للصري في بلاد 
العرب آنذاك . آما زمن الاستعمار والفتوحات فقد صارت حماية الطرق المؤدية من برزخ 
السویس الى فلسطین ومنه إلى شمالي بلاد العرب جزءا من جملة اعمال الدولة الصریة؛ 
وقد بدأ في هذا الوقت إن لم يكن قبله دخول التأثیر للصري الى شمال بلاد العرب. 


ج - استعمال البخور في مصر: 


على الرغم مما لدینا من الواد الکثيرة البوبة Ge‏ التاریخ المصريء الا أنه لا تزال 
هناك ثغرات في معلوماتنا لا نستطیم سدها دون اللجوء إلى الحدس والتخمین ؛ بيد ان 
القرائن تجعل هذا التخمین اقرب للحقيقة. فقد یصف لنا التاریخ وجود حضارة معينة 
دون أن يبين كيفية نشوئها وتشکلها . مثلا اتصال مصرببلاد العرب : ترینا الادلة التاريخية 
الاولى وجود تجارة مصرية مع تلك البلاد دون ایضاح عنن كيفية نشوء تلك التجارة. 


يرتبط جزء هام من القرائن بوجود تجارة البخور: فقد كان البخور یستعمل في 
تحنیط الاموات ٠‏ وأثناء القيام بالطقوس الدينية في العابد أو حين دفن الاموات . وقد نشا 
فن التحنیط في الفترة التي بين الاسرتین الثالثة والرابعة (۷۵۰-۳۰۰۰آقم) وکان 
التحنیط قلیل الاستعمال زمن الاسرة السادسة وحتی الاسرة الثانية عشرةء assy‏ ذلك 
أصبح مستعملا عند كل الاغنياء والقادرین. وکان التحنیط یعتمد على النطرون كمادة 
حافظة بعد نزع الاعضاء التي يخشى أن يدب فیها الفساد tay pull‏ وکانت Bale‏ 


(1x)‏ العروف أن الهکسوس سامیون - ولابد أن الصربین کانوا أيضا ساميين Maly‏ ذلك في کتب 
التاريخ. د . آحمد سوسة: العرب والیهود في التاریخ ط٤‏ ۱۹۷۵ ص۱۲۹ - ۰۱۳۰ 


النطرون(۱۰) تجلب من وادي النطرون في غربي مصر السفلى. ثم صارت تضاف اليه 
التوابل (Spice)‏ الجلوبة من بلاد العرب الجنوبية» ومع مرور الزمن صارت هذه التوابل 
كثيرة الاستعمال في الشعائر الدينية. فاستعمل البخور في التحنیط» وللحرق في مراسم 
الجنائز » وآثناء القیام بالطقوس الدينية في العابد. ويعد استعمال البخور من المیزات 
الحضارية الصرية لدرجة أنه لا يمكن استعمال البخور في بلاد ما دون أن يكون لصر آثر 
مباشر أو غير مباشر في استعماله. یقول هیرودوتس الذي عرف مصر عندما كانت 
معابدها عامرة «بلاد العرب هي القطر الوحید الذي یوجد فيه اللبان والر والکاسیا 
والقرفة واللادن"/(۲۲). ولدینا Mal‏ آخری من النقوش تقول: كان یجلب البخور للمعابد 
من العنگیین والسبآیین في بلاد العرب الجنوبیة" ومن السلم به أن البخور كان ضمن 
الحاجات التي كانت تجلب من بلاد بُنط الجنوبية التي ربما كانت بلاد الصومال"". ولکن 
هذا على ما يظهرء كان اکتشافا حدیثا بل عرف بانه بدعة كذلك ویقول ثیوفراستیس 
فیما بعد «کان العرب یجلبون أطيب آنواع البخور من جزر كانت خاضعة لهم" ». ولکن 
الحقيقة تبقی نفسها وهي ان البخور جلب في اول الامر من بلاد العرب فحسب . وان بلاد 
العرب صارت في الدة المتأخرة طریقا لجلبه ومروره . لذلك لا بد من وجود تجارة عربية 
جنوبية مع کل Al‏ استعملت البخور . 


یقول دیودورس سیکیلیس(۳۰) «کان الذهب یستورد من بلاد العرب » ویقول 
ماليفي أنه رای آحواض غسل الذهب في بلاد العرب في حين آنکر غیره ذلك بالمرة" . 
وسواء وجد الذهب في بلاد اليمن آم لم یوجد ؛ فان الثابت أن العالم القدیم كان یجلب 


” 


الذهب من بلاد العرب؛ مع احتمال أن يكون الساحل الافريقي هو موطن ذلك الذهب. 


. النطرون : مادة کربونات الصودیوم الطبيعية . ووادي النطرون بين مصر ولیبیا (میخفض القطارة)‎ (1x) 

(Yx)‏ وهي بالاجنبية Frankincense, Myrrh, Cassia, Cinnamon, & Ledanon‏ والکاسیا هي السماة خیار شنبر 
وهي ثمرة مثل الخرنوب. 

(Yx)‏ سیکیلیس أي الصقلي: pole‏ یولیوس قیصم ‏ وأغسطس وتجول في العالم العروف آسیا وأوروبا 
وکتب کتبه التاريخية في lalao t+‏ وصلنا منها ۱۵ كتاباً كاملة ومن الباقي نتف فقط. بلاكيني ص 
۳ (القاموس الكلاسيكي الأصغر). ولا ننسی أن دیودوروس من صقلية وأن صقلية بلد فينيتي 
سقط في يد الرومان في الحرب البونية الأول بين قرطاجنة وروما سنة ۲۰۱ قبل الیلاد مع نهاية 
هنییال . 


—o)\ m 


ملاحظات الفصل الثاني 


أ - نشوء اللاحة المصرية 

۱ - جي. دي . مورجان : «الشرق قبل التاريخ ج۱: فصل/ ۰۱۹۲۵ 

۲ - مزهریات ما قبل عصر السلالات الوجودة في التحف البريطاني مثل رقم ۳۵ ورقم 
۳۲۶ المقتبشة في «بدج » - تاريخ مصر - ج ۰۱ ص Att‏ ن. بتري «الفنون والصنائع 
في مصر القديمة » ۳ شكل „iv‏ وكذلك جي دي مورجان «ابحاث حول del‏ 
٩۷ - ۱۸۹۲ pare‏ الأول لوحة ۱۰ وما بعدها. 

- حول حملة «سنیفیرو » راجع بریستد «القیود والسجلات الصرية القديمة» ۱: NET‏ 

LEA - ۱٩۱۰ » اي ویجال «اثار مصر العلیا‎ - ٤ 

0 نقش في لیبسیوس : دنکمولر :51-1559 مخطط الناجم والحاجر في بردی تورین 
منشورات تشاباس «مناجم الذهب» ۱۸۱۲ «فاكسيميلي ملون » را.:ا.ه جاردنر 
«صحيفة القاهرة العلمية » 1۱:۸ (تحلیل الخططات ). 

1 د. بورکهاردت «ضریح اللك ساحور » لیبزج ۰۱۹۱۰ را : أ. کوستر «اللاحة والحركة 
التجارية في شرق البحر التوسط» لیبزج ۱۹۲۶ (خصوصا ص : ۱۱ حيث تظهر صورة 
إحدى السفن ». 

۷ - بتري : «تاریخ pee‏ » ۷۱:۱ واشارة إلى جي دي مورجان «أضرحة ونقش » ۳۸:۱. 
ولکن ویجال في «دلیل آثار مصر العلیا پقول : انه لم یتمکن من العثور على النقش ». 

» کویات » مونتیت «نقش وادي الحمامات » القاهرة ۰۱۹۱۲ ما سبیرو «الحولیات‎ - A 
. فيه بیان تفاصیل الطریق‎ - ۳ 

٩‏ - جولینیشیف «البردي القدس » ارقام ۰۵ 2 ۲ اب في القصورة الملكية في 
پطرسبرج ۰ ۱۹۱۳ مجلد ۱. 

۰ ن: ملاحظة ۸اعلاه . 

۱- هیرودتس ۱۰۸:۲ . 

NT‏ نيوبري: «صندوق التنقیب الصري » بني حسن ۰۲۵:۱ 53+ ۱-۱۵:۲: كانت الحملة 
الثانية من أصل الحملات الثلاث للحصول على الذهب للملك يوسترين الاول. 

۳ زاجم اعلاه مع Ang)‏ مي رين راع من الاسرة السادسة في آسوان. سجلات الرحلات 
SHAE‏ 

14 نافيل «دير البحري» جمعية التنقیب المصرية؛ الحفريات التذكارية AAN‏ 


+ 


— 6۲ 


اللوحات 1٩‏ - 85 ن: جي ديميشين «اسطول ASU‏ الیونانیة/ لیبزج ۱۸۰۸ اللوحات : 
۲ ۷ ۵ حیث توجد إشارة إلى بخور بلاد العرب . 
6 هیرودوتس ؟: ۱۵۸ . 
7 بليني «ت. ط » ۰7 ۰۲۹ ۳۳ دیودوروس الصقلي ۰۱ ۰۳۳ 
۷- لوحة «تحتمس الثالث » متحف القاهرة . والنقوش الفصلة على جدران معبد الکرنك : 
۸ را: لیجرانج «دراسات عن الدیانات السامية »: ط۲ فصل۱. 


ب - الطرق البرية عبر سیناء 


۱ - دکتور مایرز «تاریخ کمبردج القدیم » ٩۰:۱‏ را: ك. سينيث «مجلة ple‏ الاثار 
المصرية» ۰۱۹۱۶ ص 1-۲۳۳ حيث يرد ذكر اعمال النحاس الفنية في العصر الحجري 
لما قبل عصم السلالات الذي كان في بدء تحوله إلى العصر النحاسي مع بدء الدخول في 
عصر السلالات (الاسر ). 

۲ - جاردنر» بيت «نقوش سیناء » ۰۱۹۱۷ جمعية التنقیب الصرية ‏ الحفریات التذکارية - 
لوحة ۱۵ التي تبين مخطط الوادي مع التأشیر على مواقع الناجم ومجموع النقوش 
۵ نقشا - «بیت » سیناء كما عرفها الصریون - الجمعية الشرقية ». جي مانش 
١59١5 _ ۳‏ ص : ۲۰. 

۳ - نفس ۲ رقم .١‏ 

£ - بنديتي : سجلات الاعمال المتعلقة بفقه اللغة الخ القاهرة. 

0 نفس ۲ رقم it‏ 

1 نفس ۲ رقم ۳ و۵. 

۷ - نفس ۲ رقم 1۲ - ۳۶۶ نقش ۱۲ من الاسرة الرابعة مشكوك فيه؛ ٩۳‏ - ۱۳۲ للاسرة 
الثانية عشرة + ٠١١‏ - ۱۷۰ للمملكة التوسطة. ۲۷۲ الخ للاسرة العشرین وما بعدها . 

۰۱ - 1۷ نفسه ارقام‎ - A 

۰۸۱ - ۸۶ لندن ۱۸۹۶ ص‎ » HL س . سميث «متون التاریخ‎ - ٩ 

۰۳۸۲ : مب ۱۹۱۳ - ص‎ ET مؤسسة جي . ار. انشروب‎ ٠ 

۱- هناك نقشان بارزان نقلا في نلسون «بلاد التوراة» ۰۷:۷۲:۲ قدم آحدهما الکابتن 
مایلز من الجمعية الاسيوية ASU‏ 

۲ ۰۲۱۷۵ را: کایل‎ ۰۳۶ ۰۱٩ ۰۱۳ «نقش دي ماش قا «دمشق »» اسطوانة سرجون‎ „IT 
TE أو و۵۳:۲ ب‎ 

۳ را: فنسنت : «بلاد کنعان بعد الاکتشاف الاخیر ۷ ص : EYA‏ - 1۳۵. 
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ج - استعمال البخور في مصر at‏ 


۱ - هیرودوتس ۱۰۷:۳ وا. 

Y‏ را: «نقش على ناووس معيني » رقم ET)‏ غرفة ن متحف الاثار الصرية القاهرة. 
۳ - هکذا في نقش الملكة حتشبسوت في دير البحري. راء فقرة أ - ۱۶ آعلاه. 

4 - ثیوفراستوس - تاريخ النبات - .٠١ ۰۶ ۰٩‏ 

دیودوروس الصقلي: ۲ ۰ ۵۰. 


Of س‎ 


الفصل الثالث 
طروء سکان ما بين النهرین على بلاد العرب 
| الاتصال القدیم بين مصر وبلاد ما بين النهرین : 


كان سکان بلاد ما بين النهرین في بدء عصم التاریخ مزیجا من الشعوب السامية 
وغیرها من الشعوب الاخری . ففي الشمال كانت «أكد » السامية مع قسم من السومریین 
غير السامیین . وقي الجنوب كان العنصر التسلط من السومریین . والظاهر أن السومریین 
مهاجرون من آواسط آسیا من الجماعات القبلية التي في جنوب بحر آرال؛ في حين یصف 
التاريخ السامیین بأنهم جماعة جاءوا بشکل عام من الغرب ۰ أي من الهضبة الصحراوية بين 
بلاد ما بين النهرین وسوریا. ویبدو أن مجيء السومریین إلى بلاد ما بين النهرین كان 
اولا. ثم cla‏ السامیون. وقد دخل القسم الأکبر منهم من الشمال بحیث فصلوا السومریین 
عن موطنهم الأصلي. ولا كانت صحراء الشام جزء! أساسيا من بلاد العرب فقد دخل 
السامیون من خلالها إلى سوریا وبلاد ما بين النهرین . ولم یحاولوا دخول الجنوب السوري 
الذي كان اهله قادرین على حماية بلادهم من الغزاة؛ في حين كان الشمالیون اضعف من 
أخوانهم في الجنوب وآقل ميلا للحروب منهم . لذلك اجتاح الساميون الاراضي الشمالية من 
سوريا قبل الجنوبية. وبنفس الاسلوب وبالدقة حاول الاسرائيليون عبور أرض كنعان من 
الجنوب ولكنهم صدوا فجاءوها من الصحراء الشرقية عبر الاردن. ويمكن ان يكون هناك 
حالات مشابهة في بلاد ما بين النهرين جعلت الغزو السامي يأتي من الصحراء 
الغربية . من الشمال قبل الجنوب(×١).‏ 


(1x)‏ ان أهل الشرق المؤابين والادومیین هم الذين صدوهم فعاشوا في التيه مشردين +$ سنةء وبعدها 
اشتروا طريقهم بالفضة والاسترحام (العهد القديم » سفر الخروج) و لكن هذا الاقحام للإسرائيليين 
لا مكان له هنا وضعا آو تاريخا فقوم موسى فيهم بعض بني اسرائيل (النبي يعقوب عليه السلام ) 
وبعض الموحدين من أتباع آخناتون وقائدهم موسى (ع) الذي يعده المؤرخون قائدا مصريا - وكانوا 
جميقا Gayle‏ من فرعون مصر. آما تاریخا فهم من القرن الثالث عشر قبل الميلاد . وليسوا 
مهاجرين كالساميين الذين وصلوا العراق قبل القرن السابع والعشرين ق. م وأسسوا وركاء وجمدة 
ودولة مسيلم ثم دولة سرجون - آکد - نسبة إلى عاصمته أكد . وقد حكمت هذه الدولة (الامبراطورية 
الكلدانية الاولی) من ۲۳۷۱ - ۲۳۰ ۲ق . م, 1 
آما دخول السامیین للعراق فهو من الجنوب: كما یقول العالم GUY!‏ انطون مورتکارت في کتابه = 


ویری البعض أن بلاد ما بين النهریین هي موطن السامیین ؛ ویمکن قبول هذا الظن 
على اعتبار أن السامیین کانوا في الحقيقة یشکلون جزءا من مجتمع آکبر توسع انتشاره مرة 
اخری ثم طرد إلى الرتفعات القاحلة من أسيا الغربية الجنوبية» وان الهجرة السومرية إلى 
بلاد ما بين النهرین ربما كانت أحد العوامل التي آنتجت عزلة السامیین. على أن بلاد ما 
بين النهرین الشمالية لم تكن Sb‏ حال من الاحوال تحت الاحتلال السامي الدائم. 


اما الذين جاعوا فیما بعد واسسوا مملكتي asi‏ وآشور فقد کانوا غزاة دخلوا ما بين 
النهرین بعد أن كان السومریون قد سبقوهم |لیها . وقد تأثرت آرض آکدا الشمالية » حیث 
ساد العنصر السامي بالحضارة السومرية ولو لم يصل ذلك إلى الحد الذي نفترضه Bale‏ من 
كلمة «تأثر .٠‏ ویظهر أن الحضارة السومرية اقتبست من مصدر آسبق عيلامي الاصل . ولکن 
السومریین شکلوا حضارة خاصة بهم کونت علاقة مقبولة مع بلاد ترکستان التي ربما كانت 
موطنهم الاصلي . مما تقدم كان سکان بلاد ما بين النهرین مزیجا طابعه سامي في الشمال ؛ 
واقل سامية في الجنوب؛ مع وجود تسرب سامي pila‏ من الغرب عبر الحدود القريبة. 
وکثیرا ما ادى هذا إلى الاختلاط بالسکان الأقدمين وتبني حضارتهم . وفي الوقت الذي كان 
يجري فيه هذا التسرب لم يكن بالامکان (قامة حاجز بين سومر واکد او بين العرب ؛ ولابد 
انه كان هناك تداخل بين العرب والجتمع الستقر مصحوب في الغالب بدرجة من تأثير 
للجتمع الستفر تاثیرا حضاریا على القبائل البدوية. 
لا شلک ان تادر السومریین على العرب كان موجودا في آزمنة ما قبل التاریخ. كذلك 

كانت BLE!‏ البدوية التي في الجانب JAY‏ من الصحراء تقطع بين الفينة والفينة ذلك 
الحاجز الصحراوي وتدخل poo‏ وتستقر فیها بعض الوقت» خصوصا في آزمنة القحط. 
واذا اعتبرنا وجود أي نوع من الاتصال بين العراق وسورياء فمن شبه الحتمل أن یکون 
مكان اتصال الحضارتین في شمالي جزيرة العرب وآن یکون ناقلو هاتين الحضارتین هم 
العرب » وان یکون ذلك في زمن قريب من الوقت الذي تشکلت فيه الطرق. الواصلة بين 
هذین القطرین التحضرین أو قبیل انشاء تلك الطرق. 
= الشرق الادنی» ص۸۶ - ن - آحمد سوسة «العرب والیهود في التاريخ ٠‏ ص : ۱۲۶ الطبعة 

الرابعة . یقول : «ينتسب الاكاديون إلى اسرة الشعوب السامية البدوية الكبيرة التي استوطنت lege‏ 

الصحراء العربية - السامية . ولا بد أن يكون موضع ولوج الأكاديين إلى أرض سومر من النطقة التي 

يقترب فيها الدجلة والفرات اليوم LIAS‏ شديدا من بعضها البعض وتمامأ في الناطق المحيّطة بمدينة 

كيش القديمة (سابقة مدينة بابل)» وليس من الشمال. 

أما عنوان الفصل فاولی أن يميز بين الطروء الذي يذكر عكسه في وسط الفقرة الأول وبين دخول 

الساميين العراقيين فاتحين لبلاد العرب أو تجارا. 


سب OF‏ س 


تشیر pall‏ العلومات عن الطرق التجارية إلى طریق لا تعبر الصحراء مطلقاء بل 
تسیر في منحنی واسع نحو الشمال من العراق على محاذاة نهر الفرات إلى الاراضي الجبلية 
خلف قمة صحراء الشام ثم تتجه غرباً في انحناء نحو الجنوب حتی تصل ساحل سوریا 
انتهاء بغزة ثم تدخل الاراضي الصرية قريبا من فرع Wall‏ الشرقي وبهذا الطریق tla‏ 
العنصر الارمني من النطقة التي حول جبل آرارات إلى مصر e‏ وبما انهم نزلوا العراق ایضا 
فمن الحتمل أن الطریق فتح من قبلهم آولا ولکن الانحناء كان حول القسم الاعلی من 
الصحراء . والأرمن هم آول من عرف عن معدن النحاس في شمالي صحراء الشام أو في وادي 
النیل (ix)‏ وان فتح هذه الطریق كان متزامنا مع بدء العصر النحاسي . 


والظاهر أن الاتصال بين مصر وبلاد ما بين النهرین كان موجودا قبل العصر 
النحاسي بزمن کبیر . وأدلة ذلك تظهر في التشابه الکبیر في صناعة رژوس الصولجانات التي 
تعود 2 مصر إلى ما قبل عصر السلالات وتعود إلى بلاد ما بين النهرین القديمة s‏ وهي 
ادوات خاصة بحضارتي وادي النيل ووادي الرافدين القدیمتین , واستعمال الأختام 
الاسطوانية » وقد آهملت في الاسرة الثامنة عشرة بينما استمر استعمالها في بابل 3 فترات 
تالية . وتظهر كذلك ف تشاركهما في الاصول الفنية في الزخرفة والتماثيل خصوصا في نحت 
الحيوانات الجنحة » وفي التقارب في المعتقدات الدينية بين السومريين والمصريين . وتشابههم 
في معرفة التواريخ واحتساب السنين » by‏ كثير من نواحي الحضارة الأخرى التي قد تعتبر 
تشابه بعضها بعضا lt‏ حدث اتفاقا عرضیا وبالصدفة . ولکن كثرة هذه الادلة ترجح ass‏ 
الاقتناع بوجود الإتصال المشار إليه بين هاتين الحضارتين. ربما أن هذا التشابه وهذه 
الاتفاقات قديمة lan‏ وقبل عصر التاريخ الذي كانت الطرق معروفة فيه ومطروقة عبر 
الصحراء مما يحمل على الاعتقاد بوجود اتصال مستمر بين الجهتين في فترة بعيدة قبل 
التاريح وهذا يعني وجود ممر عبر صحاري الجزيرة والصلة بسكانها البدو. 


(1x)‏ تعتير سيناء جغرافيا من بلاد العرب (اسيا الغربية ثم آتبعت سیاسیا إلى مقر ی بلاد «وادي 
النیل » كما بين ذلك المؤلف نفسه 3 الفصل السابق . 


ON عت‎ 


6۸ 


Ma-Gan ane Me-Lukhkha : ب = مجان وملوخا‎ 


Lisl‏ آول دلیل على الاتصال بين مصر وبلاد ما بين النهرین عن طریق غير مباشر 
عند النظر في الظروف التي رافقت ظهور مملكة (Agade) aS}‏ فقد ظهر aal‏ السامیین 
الدعو سرجون Oy‏ کاهنا من كهنة الديانة اللعروفة Glas‏ آور ‏ البابا (Urttbaba)‏ وکان 
ملكا مقدسا على کیش (1x (Kish)‏ فقادهم في ثورة (Yx)‏ ونجح في تأسیس مملكة آکد 
الجديدة حوالي ۰ ق. م وكان من اقدم بناة الامبراطوريات Sun‏ امتد سلطانه من 
جبال عيلام في الشرق إلى شاطىء البحر المتوسط غربا. وكان الهدف من التوسع نحو 
الغرب هو أن يكون قادرا في أي وقت على معالجة الاعتداءات التي كثيرا ما تاتي من جهة 
الصحراء وسكانها البدو الساميين ايضا. وهذا التوسع جعله على اتصال مباشر بعرب 
صحراء الشام. ومكنه من المحافظة على الطريق الصحراوية إلى سورية عامرة أمنة. وكان 
لابد أن يؤدي هذا التقدم نحو الغرب إلى تعجيل قيام التصادم مع مصر التي كانت 
بدورها قد أخذت في الزحف نحو سورياء وهكذا نشأت الطرق الحربية بين بلاد ما بين 
النهرين ومصر 

خلفب سر‌جون ابنه رموش ( Rimush‏ ) وتبعه Ais]‏ مانیشتیسو ( Manishtesu‏ ) تم ela‏ 
بعده اینه نارام سن (Naram-Sin)‏ ۷۹۵ آق - (Yx Je‏ الذي وسع فتوحات جده العظيم ودون 
اعماله Ian‏ على الصخور احتفاء بانتصاراته على مانیئوم ) Mani-um‏ ( أمير با : لقف عند 
هذه النقطة من بحثنا عن ملوك asi‏ لندرس الاراء التضاربة التي اکتنفت الحاولات 
الكثيرة لتحدید موقع مجان هذه وکذلك ملوخا التي نراها مرتبطة دائما مع بلاد مجان . 
فان كان هذان الاسمان لاماکن تقع في بلاد العرب» فانه یصبح لدینا دلیل مباشر على 
الاحتكاك بين بلاد العرب وبلاد ما بين النهرین القديمة ولکن بعد ان نری إن كان هذا 
الاستدلال مقبول الاحتمال . فقد قام في ذهن بعض المؤرخين ؛ بعد اكتشاف (جي 
دي مورجان (Jde Morgan‏ نصب نارام سن في سوسة وعليه النقش الذي نحت احتفاء 


Ur-iibaba (1x)‏ هي إيلبايا (بالياء ) أور الآله «ایلبایا » اله الحرب ولعل هناك خطأ في القراءة Lely‏ كيش 
فهي بلدة سامية (اسمها الیوم تلال الاحیمر )۰ أنشئت بعد الطوفان وهي من أقدم مدن جنوب 
العراق على بعد ۱۵ كيلومترا شرقي مدينةبابل وكان هيكل «ایلبایا » إله الحرب وزوجته «+عشتار a‏ 
من ضمن منشأت الدينة الرئيسية : ثماني كيلو مترات طولاً وثلاث كيلومترات عرضا. د .أحمد سوسة 
«العرب واليهود في التاريخ ٠‏ صفحة ۷۷۸ ط؛ سنة ۰۱۹۷۵ ايل : إله. 

(Yx)‏ ثورة ضد السومریین 

(1x)‏ لاحظ تقدم هذا التاریخ عن التاریخ الذي في الهامش السابق لدولة أكد الاولی Mi‏ عن د . سوسة بما 
لا يقل عن 1۰۰ عام ولعل هذا أصحء Lag! «Hallo GY‏ يؤكد هذا القدم. 


e E 


بانتصاراته أن اسم (مانیئوم) يشير إلى اسم EU‏ مين (Men)‏ مؤسمن الأسرةالأولى في وادي 
النيل. وقد جاء بهذه النظرية ودافع عنها الدکتور البرايت (DrAlbright)‏ سنة "rare‏ 
ولكن قامت في وجه هذه النظرية صعوبات كثيرة هامة خصوصاً في الناحية التقويمية الزمنية 
وغيرها ويتعذر بصورة خاصة تفسير إغفال ذكر هذه الحادثة في كل UY‏ المصرية 
الدونة( ۳ ). 


کانت_تقع مدينة لاجاش السومرية الهامة إلى الجنوب من مدينة أكد » وکانت تحت 
حکم سلسلة من اللوك الكهنة مثل asi‏ . وکان اعظم هؤلاء اللوك (Gudea) Laga‏ الذي 
اعتلى العرش حوالي سنة ۲۱۰۰ق. م وترك شواهد كثيرة على ورعه وقدراته الادبية. فقد 
بنی هیکل نين جیرسو (Ningirse)‏ او san‏ بناءه في لاجاش وسجل على جدرانه انه 
احضر الخشب لهذا الهیکل من بلاد مجان وملوخا - lang‏ مکانان سیظهران متلازمین من 
الان فصاعدا GY YL‏ السومریین سکان هذه الاهوار النخفضة السبخة کانوا یضطرون إلى 
استیراد الخشب والحجارة » عند الحاجة إلى أي كمية منها؛ وقد أحضر (جوديا) حجارة 
الديوريت(؟) (Diorite)‏ من جبال «مجان ۷ وصنع منها التمائيل التي لا تزال مجموعة 
منها موجودة وعددها aal‏ عشر تمثالا" . 

ویعتقد هوبت ot O Houpet)‏ «مجان » تعني مصر (×ب ) lu‏ فیها سیناء ls‏ ملوخا 
تعني بلاد أثيوبياء آي بلاد النوبة » والسودان الصري والحبشة والصومال . ویصدق هذا على 
الدونات المتأخرة مثل نقوش تل العمارنة وما بعدهاء ولکنه لا يصدق بالنسبة للاخبار 
الاقدم ۳ . إذ يذكر سرجون الآشوري YYY)‏ - ۷۰۵ق. م) في وصف جغرافي لمتلکاته أن 


(1x)‏ یظهر کثیر من التناقض في آراء المؤرخين كما سنری . وتدل الاکتشافات الحديثة أن البلدین هما 
امجن (مجان) والبحرین (دلون) ثم ملوخا على ساحل الخلیج الفارسي (العربي) من الشرق وأن 
وجود النحاس في الاوصاف لا يدل على سيناء وانما على الجبل الاخضر الذي لا پزال النحاس 
یستخرج منه في عُمان ویمتاز نحاسه بكمية القصدیر التي یحتویها. وقد اشتهرت «مجان » أيضا 
بحجر الدیوریت الاسود الشهور والذي كان یستعمل في صنع التمائیل . أحمد سوسة: ص ۷۸۰ نفس 
الطبعة الرابعة ۰.۱۹۷۵ 

(Yx)‏ الديورايت: صخر بركاني متبلر. 

Um (ix)‏ باللغات القديمة العربية والسامية تدل على التنوين WE‏ فيكون اسم الملك مانع أو «منیع » ورأى 
مورجان ومن داقع ais‏ خطا. 3 اسم Mani UM‏ 

(Ox)‏ هذه شطحة اخرى مادام فيها. نحاس وسیناء فیها نحاس فاذن مجان هي pore‏ ؛ ولکن ما ذکرته 
من وجود أحسن نحاس في Glee‏ یبطل تخیلات هوبت. 


۹س 


السافة من حوض نهر الفرات (کون نار -:بوراتي) (Kun nar Porrati)‏ إلى ملوخا هي 
مسيرة ۱۲۰ ساعة (بيرو (Biro‏ على ساحل البحر". slag‏ في تلك النصوص أن دلمون 
Dilmun)‏ او (Timun‏ تفع على مسيرة ۲۰ ساعة من راس الخليج الفارسي". والمعروف الآن 
أن دلون هي التي اشتهرت فيما بعد باسم تيلوس('" اليونانية؛ وذلك ينطبق على موقع 
البحرين تماماء وقياساً على هذا يكون موقع ملوخا على بعد ۰۰: ميل من درجة عرض 
۱ تقريباًء أي في منتصف الساحل إلى عمان(«ج) وصارت دلون تب مع مجان 
وملوخا بترتیب دلون» ومجان وملخا كما يظهر من القاطع الكتابية التي تشیر إلى آنواع 
التمور في تلك المنطقة e‏ ويشاهد نفس الترتیب في فوائم "ol‏ ویشجم على 
الاستنتاج ob‏ بلاد «مجان » في أحسن الاحتمالات هي الأراضي الغنية في منطقة جرها 
(gerrha)‏ القديمة أي الحسا (والقطيف)(×١)‏ الحاليتين. وأن ملوخا تقع مسافة أبعد 
قليلا وراء البحرين حتى تضم عمان .. أما إطلاق اسم ملوخا Je‏ أثيوبيا» ومجان علی بلاد 
العرب الغربية بما فیها سیناء فيأتي 3 فترة متأخرة „Cfaa‏ 


لم يرد اسم مجان وملوخا معا في نقوش تل العمارنة") بل ظهر اسم مصر وملوخا 
(Musur)‏ وهي حسب القیاس قد تشابه مصر = مصور العبرية أو مصریم وهي تشیر دون 
ريب إلى مصر . ویظهر ذلك آیضا في وائق سنحاریب (۷۰۵ق. م NEN‏ 

ورد في القاطع الكتابية من القرن السابع قبل الیلاد ذکر حاصلات عديدة من. 
حاصلات «مجان ». واضافة إلى انواع خاصة من التمر sags‏ خشب خاص یدعی بالاكدية 
(مسكانو Musukkanu‏ ) الذي يعتقد بانه ما يسمى Wis!‏ سیال ) (Acacia ciyal‏ من اشجار 
بلاد العرب ومصر على السواء ؛ في حين تصفه النقوش البابلية المتأخرة al‏ خشب لا يبى 
atl‏ بالخشب «مسکن » بالعبرية (MSUKKAN)‏ (أشعيا dua (Ted)‏ يصفه بأنه خشب 
لا يعطب. وهذا الوصف آقرب شيء إلى شجر الأرز (Cedar)‏ الذي يدرج معه في قوائم 
النبات "۰۳ وجاء في المقاطع المشار إليها ذكر الديورايت الذي لا يوجد في سيناء بل في 
صحراء pos‏ الشرقية وفي بلاد العرب الجنوبية OP AE pill‏ ووردت كذلك كلمة جي - زي 
(Gi - zi)‏ التي یقابلها كلمة کیسو الاكدية (قارن جیش المصرية) والتي شرحت بأنها قان 


(ax)‏ موقعها یسمی ON‏ (سبخة مبطی) غربي الامارات ومعناها ملاحة (ملوخا) أو ملاخاء وهي في 
منتصف الساحل الجنوبي من شط العرب إلى عُمان» الأطلس العربي . 


.۱۸۱ المؤلف يفسر جرها باسم القطيف في الفصل العاشر في نهاية صفحة‎ OY زيادة من المترجم‎ Ox) 


اس 


مجان أي قانو مجان ومعناها القصب وليس البردی كما كان (Vx) obey‏ . وكذلك ذکر نوع 
من الخنازیر یعرف بمکانو ) (Makkanu‏ أو خنزير «مجان ». ولعل ما دعا بعض المؤرخين 
إلى اعتبار «مجان» أنها سينا (من بلاد مصر) وصف بلاد عفان اا da‏ من نهان 
حيث كان معروفا Sie‏ القدم أن سيناء من آهم ‚alas‏ النحاس os.‏ هذا الوصف لم يرد 
الا في نقش متأخر. ويصح أن ينطبق هذا الوصف أيضا على الجبل الأخضر في oles‏ وقد 
توصل البروفسور لانجدون (Prof. Langdon)‏ عند تطبيق هذه الأوصاف على poe‏ على أنه لا 
دليل هناك يدعو إلى الاعتقاد بان مصر كانت تدعى قبل سنة ۷۰۰ق .م بهذا الاسم. ولو 
Gae‏ إلى القطعین السابقین lan;‏ القصب ف مجان » وخنزیر مجان nr‏ آنهما کتبا 3 
القرن السابع ق. م. Mi.‏ عن أصول قديمة تعود إلى سنة ۳۰۰ آق۰ م أما القاطع الكتابية 
التلخرة فمن العروف أنها تضیف كلمات جدیدة. .. فحین نجد مقطعا من القرن السابع 
پذکر ان كلمة «قصب » هي «جي زي » في بلاد مخان = کیسو الاكدية أي جیش A poll‏ 
فلا شك أن الناسخ يتكلم بلفة العصر المتآخر . . وبهذا پزول الدلیل على أن مجان تعني بلاد 
مصر قبل القرن السابع ق. م ويثبت الدليل على أن «مجان» كانت من مقاطعات الخليج 
الفارسي حتى في القرن Ladd Gall‏ 


رأينا فيما سبق أن السفن التي تنقل الأخشاب”“ كانت تصل إلى بلاد مجان وملوخا 
وجوبي (Gubi)‏ ودلموني التي ترد بهذا الترتيب عادة. كذلك يرد ذكر دلمون وملوخا 
مجتمعتين7”' في قائمة البلاد التابعة للملك «توكلتي نينورتا» Tukalti Ninurta‏ ابن 
(شلمناصر الأول )۰۲۳ وكان يمكن الوصول إليها برا كذلك كما رأينا في حملة نارام سن 
وكذلك عند ذكر الوقت اللازم للوصول إليها كما ورد في أخبار سرجون الأشوري . 

وهكذا تكون سهولة الوصول إلى هذين البلدين برا وبحرا سببا معقولا لاعتبارهما 
واقعتين على الخليج الفارسي . 


نجد في نقوش تل العمارنة التاخرة اسم ملوخا مرادفا لكلمة كاش" (Kashi)‏ التي 
تمثل على الأغلب كلمة کوش (Kosh)‏ المصرية المتآخرة أو کوش (Kush)‏ العبرية ‏ «بلاد 


(1x)‏ كيسو الأكدية وجيش المصرية تدلان على القش (القصب) أما كلمة قانو بمعنى القصب فهي مثل 
كلمة كاني (المصرية) بمعنى العسل الذي يؤخذ من قصب السكر (Sugur Cane)‏ وهي العربية 
قنديد أو الانجليزية (Candy)‏ او الفارسية «قند » في طشقند وسمر قند وغيرهما وكلمة aide‏ = 
السکر » و «كاني ماني » (بالقبطية) تعني «عسل وبصل » ومثلها: بين Lla‏ ومانا آي بين القشرة 
TORD‏ ضاعت Ulad‏ ». وعلیه فان «مصکانا » تعني قصب الص آي قصب السکر .ن آیضا «القيان 
والغناء في في العصر الجاهلي » للدکتور pel‏ الدین الاسد ص : ۰۲۱ ۲۳ دار الجيلء بیروت الطبعة 
الثالثة ۱۹۸۸. 
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النوبة » (قارن : كوشو الاكدية القديمة ). وکانت كاشي laglag‏ تطلقان على الجنود الرتزقة 
في الجيش الصري . 

أما في استعمالات آشور بانيبال المتأخرة الخ فتشير كلمة ملوخا إلى أثيوبيا التي كانت 
تصلها السفن بالدوران حول جنوبي بلاد العرب» ثم بطريق تمر من البلاد التي كانت 
تعرف بذلك الإسم في الأزمنة القديمة: وكان سكانها يدعون (صلموتي (Samuti‏ آي 
السود”". نستنتج مما سبق أن مدلول مجان وملوخا قد توسع حتى شمل جميع البلاد 
التي كانت تصلها السفن وهي في طريقها للمتاجرة مع تلك الاماكن التي كانت تدعى 
بهذين الاسمين del‏ 


يرد ذكر حجر «الجوج » الكريم بين حاصلات ملوخا باسم (جوج - جي = رين - ي 
8 نومع )( ۲ ولا يعرف على أي حجارة يطلق هذا الاسم . واسمه بالاكدية «سامتو» التي 
فسرت بانها مرادفة لكلمة شوهام العبرية (تك ۱۲,۲ الخ) ولكن ليس للكلمة العبرية 
مدلول معروف. وتشير القواميس إلى حجر الجزع (العقيق اليماني) (Onyx)‏ أو 
ساردونيكس (Sardonyx)‏ الموجودين في سيناء وافريقيا الشرقية؛ ويبقى ذلك كله تخمينا 
فحسب. ويعتقد ثورو دانجن ( (Dangin‏ أنه حجر الكورنليان(×١)..‏ . الذي يوافق الوصف 
الاكدي والسومري ail‏ امن لامع ۰.۰ 3 حين يبدي لانجدون (Langdon)‏ الملاحظة القيمة 
التالية : إن الوسيلة الوحيدة لاکتشاف نوع حجر الجوج او السامتو هي ان تزید معلوماتنا 

عن انواع الحجارة الكريمة الوجودة في بلاد العرب الجنوبية الشرقية”": یقول جودیا 
(Gudea)‏ اللك السومري(*۲) انه احضر غبار الذهب من ملوخا”". وقد یصعب تفسیر 
وجود «ذهب ملوخا»(۳۲) بل لا يمكن في الحقيقة تفسیر وجوده”". آما مناجم الذهب 
الوجودة في وادي العلاقي (Wadi Ulagi)‏ في صحراء مصر الشرقية فلم تستغل حتی زمن 
سيتي الأول من الاسرة التاسعة عشرة9". ولا یزال القول باستخراج الذهب من بلاد 
العرب امرا Las‏ تماما على الرغم من قول هاليفي ail (Halevy)‏ شاهد مخلفات اعمال 


. وهو العقیق الاحمر‎ (1x) 

ea هو ملك لاجاش السومري ۰ اق . م. واسمه مکون من جود + يا والاخيرة اسم الاله ايا‎ Laga (yx) 
الواردة في ملحمة جلجامیش الجزء الثاني عشر . ولعل الاسم العربي (الأكدي ) هو جود الله - عبد‎ 
الكريم . إذا اعتبرنا الاسم جوديا.‎ 

(Tx)‏ یوجد ذهب في جزيرة العرب في الأودية القريبة في نجد Ste‏ وادي الدواسر وغیره (في السعودية 
(WIL‏ ن : مدينة «مهد الذهب » في وادي العقیق في خط مدار السرطان تماما إلى الجنوب الشرقي 
من الدينة النورة وعل بعد ۱۹۰ کیلومتراً منها؛ الاطلس العربي. l‏ 
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تعدین الذهب . على أن الشيء الوحید الذي يمكن أن نرتایه هو أن الذمب وصل إلى بلاد 
العرب من افريقيا حين كانت متصلة برا مع افریقیا من الطرف الجنوبي للبحر الاحمر . 
ولا یستبعد كذلك أن یکون الانسان القدیم قد اجتاز الضیق الذي یفصلهما عن بعضهما 
البعض . وقد كانت بلاد العرب في العصر اليوناني الروماني مشهورة بالذهب . وکان 
الذهب موجودا فیها فعلا : بغض النظر عن الصدر الاصلي الذي ela‏ منه. 


یعتبر ,بحثنا عن أصل اشتقاق هاتين الکلمتین (مجان وملوخا) على أساس آنهما 

سامیتان مبنيا على اساس ضعیف لا يؤدي إلى نتائج Id‏ قيمة تذکر. ففي رسائل تل 
العمارنة وما بعدها كانت مصر تدعی موصور ( (Musur‏ بالاكدية بتغيير في حرف العلة عن 
كلمة ماصور ( Masur‏ ( التي قد تکون ilo ls‏ بكلمة میصوراه ) x () Mesurah‏ 1 ( العبرية 
التي تعني «الکان الحصين» وقد يكون الاشتقاق التعارف عليه قد آدمجها بكلمة مصرو 
(Misru)‏ ومعناها «الحد» ومن هنا جاءت كلمة مصم (Misr) "N‏ ومثناها مصريم في العبرية 
متاثرة بوصف المصريين لبلادهم أنها من مملكتين: مصر العليا ومصر السفلى اللتين اتحدثا 
تحت تاج واحد 3 بدء عصر السلالات (الاسر ). اما دکتور «البرایت » فيظن ان هذه 

: -_التبسمية ترجع إلى زمن ely‏ «سور الامراء » Gly‏ الاسم القدیم sal‏ كان یطلقه علیها 
السامیون «ماعان » التي تقابل في ظن هومل (Hommel)‏ كلمة مجان" او ماعون (Maton)‏ 
العبرية القريبة من ماعين oT Taym‏ الذي ترویه الينابيع أو العیون على اعتبار أن 
العرب کانوا یعتبرون pos‏ بلادا خصبة جيدة الري(*۲ ). اما الیروفسور سایس (Sayce)‏ 
الذي یعتقد أن مجان اسم لسیناء فيبني رايه على أن لهذه التسمية علاقة بمقنة 
(Yx )( Makna)‏ الواقعة على Gal)‏ خليج العقبة”". بينما يميل البعض الآخر إلى الاعتقاد 
بوجود علاقة بينها وبين كلمة معين (Minaea)‏ اي معان (Maan)‏ هذه الفرضيات حول 

أصل اشتقاق الكلمة ليست مقنعة. أما اسم ملوخا فقد يكون من كلمة (م ل؛) التي قد 
تقرأ (ملع أو ملح أو ملخ) OY‏ هذه الشولة () في العبرية يقابلها (خ) الاكيدية فتكون 


(1x)‏ مصوره العبرية مأخوذة من مسورة (عليها سور فهي المكان الحصين) ولا علاقة لهذه الكلمة باسم 
مصر الفعلي. فمصر كلمة عربية سامية معناها القطر او الدولة وموجودة في العبرية وهي مصريم 
عند التثنية في العبرية كما يبعد اسمها عن كلمة (ميصوره بمعنى مسورة) بعداً واضحا. 

(Yx)‏ هذا تبرير غير منطقي لجعل العرب يستبدلون كلمة ماعين بكلمة مصر ويجوز تبادل الجيم 
والعين ولكن ليس لكلمة مجان» أو ملوخا. 

. مقنة على بعد ۲۷۰کم جنوب العقبة مقابل ميناء ذهب في سیناء ولا يعقل أن تكون اسما لسیناء‎ (Yx) 


— 


(ate)‏ أي الصحراء(١)‏ وقد تکون من ملح مثل Yale‏ العبرية أي الکان (الالح) (فهو 


یتضح لناء على الرغم من كل السائل التي لم تحل بشأن هذه الأسماءء أن بلاد 
دلمون ومجان وملخا تقع بنفس هذا الترتیب(«۳) على الساحل الغربي من «الخليج 
الفارسي » والأولى هي البحرين الحديثة. بينما اطلق اسم مجان في زمن متأخر على سيناء 
وال facil‏ |الأحمن من بلاد ae a‏ الاسم الاخير على أثيوبيا. آما. إذا تقيدنا 
بمدلولاتها القديمة یتضح لنا أن جمیع القسم الشرقي من بلاد العرب كان معروفاً لدی 
السومریین والاکدیین برا وبحرا في الالف الثالث قبل الیلاد . ولابد أن الطریق البرية كانت 
كما هي عليه اليوم موازية للساحل تقع بینه وبين الدهناء . وبذلك كانت عمان سهلة 
الوصول إليها ومنها إلى بلاد العرب الجنوبية السعيدة الخصبة. ولا ريب في متانة الصلة 
الثقافية بين بلاد ما بين النهرین وبلاد العرب يؤيد ذلك القرابة الثابتة في ple‏ اللغة بين 
اللغة الاكدية واللفات الواردة في النقوش العينية والسبأية التي تدل على احتکاك البلدین 
واتصالهما منذ زمن قدیم جداً. 


- الفتح الاشوري لبلاد العرب : 


pie‏ سرجون الأشوري حوالي ۷۱۵ق. م على مناجزة القبائل العربية التي كانت على 
ما يظهر تعتدي على طرق التجارة الاتية من اليمن وحضرموت خاصة قبائل الخیابا 
(Khaiapa (‏ وثمود ) (Tamud‏ والعبادیین ) (Ibadidi‏ والراسمة ( Marsimani‏ ) وتشتهر تمود من 
بینها وهي التي ورد ذکرها في القرآن P‏ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد ) وهم الذین 
ذکرهم دیودورس الصقاي باسم ثموذيني؛ وبليني باسم موديذي (بالدال) وذکرهم 
بطلمیوس باسم ثميذيني (بالیاء بعد الیم) وقال آنهم سکان الداخل والثميذيتي سکان 
الساحل . وهم على الاغلب سکان الکهوف القائمة حتی الآن في مدينة الحجر وفي وادي 
القری في شمال بلاد العرب وکهوفهم منحوته في الصخر . وقد صح عزم سرجون فخضد 
(x)‏ اللاع: الفازة التي لا نبات فيها ومثلها الليعة وسمیت کذلك GY‏ الابل تملع فیها أي تعدو عدوا 
شدیدا . 
(Yx)‏ وتسمی اللاحات أي الستنقعات أو السیخات (سبخة مبطي بين قطر والامارات مقابل جزيرة 
„(Us‏ وهذا يؤيد اللاحظة (1x)‏ آعلاه وربما كان لاسم as‏ أي دلم علاقة بدلا «الجزيرة ». 
(Tx)‏ الترتیب الصحیح : هو دلون - البحرین» مجان » ملوخا - التي فیها سبخة مبطي بين قطر ودولة 
الامارات (تابعة للسعودية حالياً) ویقال إن مجان هي عمان الحالية وقد عثر فیها على موضم اسمه 
میجان أو وادي شهبة د. سوسة ص : ۷۸۰. 


شوكة العرب وأخضعهم لسلطانه تمام الخضوع(»۱). وجاءته الهدایا من شمسة ملكة 
العريبي (Aribi)‏ اي العرب في الصحراء الشمالية ومن «یثمروتر #(Ttmar)‏ من سبا(۲). 
ومن مصر التي ورد ذکرها اما لاعتبار مصر (مصر) التي اعتبرت شاملة للقسم الشمالي 
من بلاد العرب وربما سوریا التي كانت لا تزال تعتبر ولاية مصریة 6 او إلى ان الصریین 
کانوا على اتفاق مع الآشوريين GY‏ یستفیدوا من الطرق التجارية التي كان یحمیها 
الاشوریون . 


قام سنکریب (×۲) ابن سرجون بحملة على بلاد سنة ۰٩۱ق.‏ م وقام 
اسرهدون(*۳) حفيد سرجون بحملة ممائلة din‏ 5/ااق م وأخضع العريبي (العرب ) 
وذلك يوضح الجهود المضنية التي بذلها الملوك السرجونيون لحماية الطرق التجارية واقرار 
الاوضاع 3 بلاد العرب. ولكن ذلك . كما هو الحال الان » كان عملية مستحيلة . وأقصى ما 
امکنهم alas‏ هو حراسة الطرق التجارية والقیام بالحملات التأديبية على العرب إذا ما 
هاجموا القوافل ... ولم يكن حکم جمیع بلاد العرب آمرا سهلا. إذ كانت القبائل تتمیز 
غیظا كلما قامت محاولة لکبح جماح نشاطهاء بل كانت تبادر إلى الانضمام إلى حلف ضد 
الاشوریین . وهذا يفسر الفاوضات بين بابل وحزقیا الاورشليمي الواردة في سفر «الملوك 
الثاني » الاصحاح ۲۰ آية ۱۲ - 0١5‏ والتي تشیر إلى تحالف حزقیا و«مردوخ بلادان » الذي 
كان رئیسا badge‏ لجماعة من العرب الستقرین بدافع التعاون على مقاومة قوة سرجون 
الواعدة الزاحفة وقد جرت هذه الفاوضات قبل سنة ۷۱۰ق. م بقلیل OF‏ سرجون pale‏ 
بابل في تلك السنة(*؟) وسقطت بيده في السنة التالية . والذي يهمنا من هذه القصة أن 
الوفد البابلي إلى آورشلیم لم یستطع السیر في الطریق التي كانت بحماية الاشوریین . ولا بد 
انهم قطعوا الطریق إلى (Judah) logge‏ بمساعدة القبائل العربية القاطنة في الصحراء 
(1x)‏ بعد الانتصار على يهود ثسود قام سرجون Maly‏ الثموديين الى السامرة وأسکنهم مکان 
الاسرائیلیبن الذین آزال مملکتهم من الوجود سنة ۷۲۱ق. م» ن «ثمود » في الفصل الرابع من فهارس 
«العرب واليهود في التاريخ » د . أحمد سوسة. ص ۰۷۲۸ 
(Yx)‏ المكرب (الملوك) (يثمروتر) ومن قبله ومن بعده هم الذين دفعوا الجزية لأسرة سرجون 
الأشورية. نفس المصدر. ص ۰.۲۱۶ 
(1x)‏ لا sage‏ حرف «الحاء » في اللفة الآشورية. من تاريخ اللغات السامية - إسرائيل ولفنسون طبعة أولى 
دار ll‏ بيروت ۰۱۹۸۰ ص۰۲۷ في ملاحظات : انو ليتمان الذي يقول بالعربية الترجمة عن 
الالمانية «لا یوجد في اللغة الاشورية حرف «حاء » لذلك لا يمكن نطق اسم الملك «ایسر‌حدون ١‏ الا 
بابدال الحاء بحرف آخر غير حلقي ». 
(tx)‏ لا بد oly‏ یکون هذا الاتفاق قبل موت مردوخ Glo‏ ملك القطر البحري (بابل) سنة ۷۱۱ 
ویعدها هوجمت بابل سنة ۷۱۰ وسقطت +p aves‏ 


a 


التوسطة بين البلدين » وبتسترها علیهم آیضا. وقام آشوربانیبال سنة 4۸ . م بتشدید 
السيطرة والراقبة على بلاد العرب فاهاج بذلك ثورة dele‏ اتحدت فیها القبائل تحت قيادة 
LL)‏ آي تي )۱۳ ولعله (نبایوت )(۱۰) الوارد في العهد القدیم (سفر التکوین : اصحاح ۲۵ 
أية ۱۳ وما بعدها) كما یری یوسیفوس Antiq)‏ ۰۱ ۱۲ £( وقد اخمدت هذه الثورة دون 
هوادة وجرد اشور بانیبال بين سنتي 1:۱ - ۱۳۸ق. م جیشا قويا على بلاد الحثیین 
واخضع صيدا (Zidon)‏ والقلعتين التابعتين لها في آوشي ( Ushu‏ ) - تدمر. وعکو (عکا) 
اللتين كانتا تسیطران على الطرق التجارية العربية » By‏ ذلك یقول آشوربانیبال «في غزوتي 
الأول قصدت مجان وملوخا وهو يشير ظاهرا إلى سيناء وبلاد العرب لأن ملك العرب 
glah‏ سكان العرب للثورة معه» ولكني محوت بالسيف كل سكان بلاد العرب الذين جاءوا 
معه ۳۰" ثم يصرح اشوربانيبال أن جميع ملوك البلاد الغربية (مارتو (Maru‏ بما فيهم 
حزقيا ملك أورشليم استسلموا له. وهكذا نرى أن الطرق التجارية كانت أقوى حراسة زمن 
الحكم الاشوري نتيجة للحملات العسكرية الستمرة على أراضي العرب المجاورة لتلك 
*الطرق . 


د - ذيماء 


يشير أحد نقوش تغلات بلاسر Pads‏ الى «تي - ماء» المشابهة (ماسالآ ‏ أو 
سابااا ) التي ترتبط بتیماء الواردة في التوراة. clay‏ في النقوش السامية أنها مكان تطرقه 
القوافل المسافرة بين ي وبلاد آشور » وهي (ثيمي ) الواردة في بطلمیوس وتقع 3 واحة 
في شمالي db‏ الحجاز آقیمت لتشرف على تنظيم الطرق التجارية بين الحجاز وسوريا وبين 
مصر وبلاد ما بين النهرین . وتظهر علاقة الأشوريين والمصريين بهذه المدينة واضحة كما 
يظهر من نقش اقتبسه كوك Jalg CH Cooke)‏ الآشوريين كانوا يرمون إلى السيطرة على 
تلك الطرقء مما آثار حسد المصريين كما يقول س . سميث فتدخلوا في فلسطين”". ولكن 
انهیار مصر كقوة استعمارية بعد الاسرة العشرين فتح الطريق إلى سيطرة النفوذ الآشوري 
في شمالي بلاد العرب سيطرة تامة. 


(1x)‏ الكتابات القديمة لم تكن مشكلة أو حاوية لحروف العلة وبعضها لم تنقط إلا متأخرة لذلك كان من 
السهل قراءتها على عدة وجوه مثل نبایوت» ونبيط وغيرها. وكان في بعضها تبادل الحروف مثل 
الزاي والسين: مثلا مسجد . ومسيد » ومزود » ومزيد الخ وقد يكون هذا القائد من الأنباط الذين 
ظهروا حول هذا.التاريخ في جنوب الاردن قادمين من الجزيرة جنوباً أي أن الانباط كانوا موجودين 
في القرن السابع ق . م؟ ولعلهم قبائل العباديين نسبة إلى ملوك الأنباط الذين كان كثير منهم يسمى 
‚sauer‏ 


— We 


pl‏ نبونیدیس (Nabonidus)‏ آخر ملوك البابلیین سنة ۵۲دق. م بحملة على تیماء 
التي یصفها بانها في بلاد العموریین (Amurru)‏ اي البلاد الغربية موطن السامیین حيث 
بنی قصرا آقام فيه مع حامية من البابلیین والسوریین حتی سنة p. gott‏ على الاقل . وفي 
سنة ۵4۰ - ۵۳۹ق. م قاد كورش(×١)‏ حملة على بلاد العرب وصفت بانها كانت محاولة 
لطرد الانباط gi)‏ العرب) من تیماء!. والظاهر أن تیماء كانت آخر معقل من 
الامبراطورية البابلية صمد في وجه الغزاة من الفرس "۰ 


لم تجر بعد الاحتلال الفارسي لبابل أية محاولة للسيطرة على العرب » إذ یقول 
هیرودوتس «ما كان العرب یوما مستعبدین للفرس ‏ بل إنهم صاروا حلفاء لهم بعد أن 
سمحوا لقمبیز بالرور عبر بلادهم وهو في طريقه لفتح مصر . ولولا ذلك السماح لما تمکن 
الفرس من غزو مصر „O‏ 


وخلاصة ما ذكر أن حکام البلاد الستقرة في ما بين النهرین آخذوا یتوغلون في بلاد 
العرب منذ زمن قديم لاغراض التجارة. واضطروا لتجرید الحملات العسكرية لحمایة 
الطرق التجارية لضمان بقائها عامرة آمنة . ونتيجة لهذا الاحتکاك انتشر تأثیر بلاد ما بين 
النهرین في جميع الجزيرة العربية وبشکل خاص في الجنوب(۲) حيث قامت حضارة 
Yule‏ صبغة ما بين النهرین ستشغل اهتمامنا في الفصل التالي . وقد اضمحلت هذه الحضارة 
في الفترة التلخرة مما قبل الاسلام ولکن بعد أن ترکت آثارا واضحة» وبعد أن عملت 
كثيراء وبطریق غير مباشرة على تهيئة الجتمع الذي ترعرع فيه الاسلام . 


» کورش: ملك فارسي اخميني. سماه د. حسین مونس «أطلس تاريخ الاسلام » الاكميني‎ )١( 
. ۱ «بالکاف‎ 

(Yx)‏ لم یعلمنا الولف كيف آثر الغزو الاشوري الذي لم یتجاوز تيماء جنوبا (بشکل خاص) في جنوب 
الجزيرة العربية وحضارتها . ولا abl‏ يعتقد أن الحضارة النهرية أو مشاریع المياه كسد العرم كانت 
من ابداع بلاد ما بين النهرین القدیم وتقديري أن ذلك السد OK‏ مبنیا بعقول مصرية على الاقل قبل 
الغزو الاشوري او الكلداني أو الفارسي. الا إذا عنی ملوك القطر البحري الذین تلقوا الهدایا 
والجزیات من ملوك سباً ومعین قبل القرن الرابع والعشرین قبل الیلاد . والمؤلف نفسه یذکر آن 
الصریین من عصر ما قبل السلالات (mir)‏ هم الذين بنوا agaw‏ اليمن على الاغلب . 


— ۸ 


ملاحظات الفصل الثالث 


| الاتصال البکر بين مصم وبلاد ما بين النهرین 


۱ - س . لا نجدون «التسلسل الزمني القدیم لسومر ومصر وأوجه التشابه في حضارتیهما في 
مجلة الاثار المصرية alae ۱٩۹۲۱‏ ۷ ص۱۳۳ - ۱۵۳ وكذلك هول 3 «مصر Laub‏ 
الغربية في ضوء الاکتشافات الحديثة ۰۱۹۰۷ ل . و. . کنج «بعض UN‏ الجديدة على 
تأثیر مصر على نینوی » في مجلة الاثار الصرية )١9١5‏ ۱۰۷ ب ۱۰۹ ۲۳۷ _ ۲۶۰ 
(القرن al‏ عشر ) وما بعده. ۱ 


ب - مجان وملوخا: 


۱ - كنج: الاحداث التعلقة بملوك بابل الأقدمين ۰۱۹۰۷ ج ۳:۲ الخ جروسمان - انجناد ؛ 
رانكي» نصوص شرقية قديمة ۱۹۰۹ الأول: ۱۰۵ وما بعدها . وهناك لوحة من «تلو » 
مؤرخة في السنة التي فتح فیها سار - جاني - شري (سرجون) بلاد آمورو (القطر 
الغربي ) في بسار. را: كنج سومر وأكد ص : ۲۲۵. 
- ما - جان ك. (ساج - جیش - را) = اينار وما نع ( ) بال ما - جان - ك - شو - 
جاب = pels‏ مجان وغلب مانع (el)‏ سيد مجان aag)‏ التمثال أ في سوسة. والنص 
في: ف. ثورو - دانجن «نقوش ملوك سومر وآکد (۱۹۰۷) ص : ۱11هب: ۲. نا را 

- ام - ايلو سن - شار - كي - يب - را - تیم آر - با - ریم يوروم (نام - را - اق =( 
شلات ما - جان He‏ = نارام سن ملك الاقالیم الاربعة. غنم مركباً من الحجارة من 
مجان . Je)‏ مزهرية ب ) وجدتها «البعثة العاملة في العراق » نفس الصدر تورو = 
دانجن ۰۱۱۶ (zer‏ 

۳ . البرایت : مجلة الاثار المصرية: ۱٩۲۱/۰‏ ص : (AS‏ ناقشها البروفسور سایس نفس 
المرجع TAT‏ ورد عليه دكتور ألبرايت في الجلد ۷ AT Ar GAYA)‏ ثم معالجة 
جذرية من لانجدون في «التسلسل الزمني القديم سومر واکد » مجلة الاثار المصرية 
۷ ص۱۳۳ - ۱۵0۳ . 

= ما - جان - مي - لوخ - خا كور - بي - تاء جو - جيش مو - نا - أب - جال‎ - E 
- مجان وملوخا جمعوا الاخشاب من الجبل . اسطوانه جودي رقم أ ۱۵۰ في تورو‎ 
.۱۵ ۰۱۰۶ نفسه 6 ثم‎ Gallo 

د كور ما - جان ك تا دوق ايسي ام - اي - آلان - نا -ني ب شو مو تو (د) 


"۱٩ —‏ ست 


= من جبال مجان Gla‏ الدیورایت وعمل منه تمثالاً. تمثال جودي أ. تورو - دانجن 
۰7 ۱۰ أي ۲ ونفس الکلمات‌علی جودي ب» تورودانجن ۱,۷۲ وعلى تمثال جودي 
ج» OVI‏ وعلی ود » ملاحظة ۱٩‏ آدناه. 

- في «مجلة الاداب الشرقية » لیبزج ۰۶٩۲ - EAA ENT‏ 


۷ - را: لانجدون - مجلة الاثار المصرية ۱۹۲۱/۷ ۱۳۳ ب ۰.۱۵۳ 


م ١٠١‏ بيرو (ساعة) شي إد - رو اشتو كون نا يوراتي أدي بات مات م - لوخ خا = 


۳ 


3 


۱6۵ 


مسافة ۱۲۰ ساعة شنا شديدا من مصب نهر الفرات إلى ‚lab‏ شرویدر نقوش 
مسمارية مختلفة رقم ۰۱۹۲ 

- او صور (طوروس ) سترابو ۰۳,۱۰ 

[. آو. ۲۱۳۱ ن 5 ٠١‏ «الوقائع الاشورية» ۰1 

- التصوص الاشورية ۳ ۰ ۵(۸۸) ۵ - ۷ 

- لانجدون نفس الصدر ملاحظة ۱:(۸) را: هومیل «الوافي »: :Y‏ وما بعدها . ماجان 
= شرقي بلاد العرب. ملوخا = وسط بلاد العرب وشمالها الغربي . 


١‏ مي - يص - ري - و مات ملوخا. تل العمارنة (الرسائل) مجموعة برلین ۵۰ وء 


Teg 


۱- سن كريب الثاني (vr)‏ شرآ مات مو - صو ري (VE)‏ شر مات ي - لوخ - خا 


(۸۰) شر مات مو صو - را - ۱-۱ (۸۱) شر ما مي - لوخ - خي. راولين 
«النقوش السمارية في اسيا الغربية ca‏ (۱۸۲۱) الاول : ۳۷ - ۲:. مصران = مستعمرة 
معین e‏ «العلا ؛ - هومیل ~ loll‏ - الثاني : ۳ مصران = مدین pula)‏ سكيزي 
۲ 1۵۲). ۱ 

ما سا BE SEIEN‏ 6 ۱۷ - 55.. ستاند ۱۸ = قش 
میشکاا «نفسه » ۵ : ٤,1,1٥‏ را: «حولیات سرجون: ۰:۲٩‏ اسطوانة ۰1۳ روبنسون 
الأول : >۳. 


5 متوخ تاريخ الشرق الادنی ۰۱۹۱۳ ۰۲ ص : VV‏ 
۷ قارن ملاحظة 7 اعلاه. 


لا نجدون «نفسه)ا ص : NE‏ 


9 ما - جان ك مي - لوخ - خاكي جو - بي ك - كور ني - توج كي قو - قيش مو - نا 


YG.‏ - ام ما قيش - دو alo‏ شير - بور لا ك - شو مو نا - جين » خار 
ساج - ما - جان ك ‏ تا لاج ایس - ام ۔ تا ۔ ء آلان - نا - شو = ما جان وملوخا 


وجوبي وتلمون ) = كور ني - توج ) جمعوا الخشب» وعادت السفن بالاخشاب إلى 


Vt ن‎ 


الاجاش : ومن جبال مجان جلب حجر الدیورایت لعمل تمثال . تمثال جودي رقم «د » 
تورو - دانجن ۸ £69« 


۰ را: كنج «اللوحات السمارية» ۱۵:::. لانجدون «النصوص الدينية السومرية رقم ۰۱ 
مجموعة ۲ (L)‏ جان - إن - زاجا - حي - إن - لال (... ما ) جي - لوم مي 
- لوح - جا ١‏ - جي = ندعو له بالوصول إلى مجان التي على Gal‏ السماء ... 
ومدابغ (أوسفن) ملوخا. رولنسون : النقوش المسمارية لآسيا الغربية - rh‏ ۲۵ عمود 
2 

۱- راع نقش توكولتي - نینوستا النقول في تاريخ کمبردج القدیم + مجلد ۲ ص : ۲۶۲. 


۲ آمي لوتي مات كاشي ؛ رسائل العمارنة في تاريخ کمبردج القدیم (المتحف البريطاني) 
۶ وما بعدها إي: شریدر؛ «الراجم السماوية ! مجلد £0 كنود تزون - ویبر 
«رسائل العمارنة » ص : 5 الخ ۰۱۵۷۸ 

۳ مي لوخ خا صلموي - جيسين في وینکلار«بحوث الشرق القديمة » ۲: LOVA‏ 

۶ جوج جي رين مي - لوخ - خادا واسطوانة جودي ب :۱ تورو - دانجن VTE‏ سطر 
4 

6 لا نجدون نفسه ۱۵۰. 

5 جوشکین سخار ‏ با كور ني لوخ خا تا - ام - تا ء = غبار الذهب الذي 
ala‏ من ملوخا تمثال جودي ب ١‏ ثورو - دانجن من : 1۷۰ اسطر LY‏ ۱۳. 


۷ لا نجدون نفسه ‏ ۱۵. 
۸- قابل اللاحظة | - ۵ في الفصل الثاني آعلاه . 
۹- قابل «رسائل العمارنة » القتبسة في ۳ آعلاه . 
۰ هومیل «الوافي » ۱۳۲:۱. 
١‏ مجلة الاثار الصرية مجلد 5 (۰)۱۹۲۰ ‚var‏ 


ج ‏ الفتح الاشوري لبلاد العرب نب 


۱ - اسطوانة آشور بانیبال الراجم السمارية ۲۱:۲ - ۲۲۲. 
Sehe Y‏ بانییال » الحولیات ۵۱:۱ 2 ۰۲ ۱۱۲:۷ - ۰۱۱۳ ۲:۸ - ۰۳ II:‏ 


۳ اسطوانة تیلور عمود ۰۲ ler‏ رولنسون ۱: ۳۷ - ۰:۲ مجلة الجمعية الاسيوية 
الملكية (۱۸۵۹) ۱۳۵ وما بعدها. 


—Vi— 


د - تیماء : 


۱ - رولنسون؛ النقوش السمارية لآسيا الفربية ۱۰ رقم ۰۲ ۳۸ وما بعدها . 

۲ - كوك : النقوش السامية الشمالية ص : ۱۹۵ - ۰۹٩‏ 

۳ - س . سمیث النصوص التاريخية البابلیة ۸۰ - ۰۸۱ 

؛ - یوسیفوس أبيونيم ۰۲۱:۱ کزینفون سروب ۶:۷ و۰۱۱ 

۵ قابل س . سميث نصوص التاریخ البابل - لندن ۱۹۲۶ ty.‏ بي دوغرتي «نبونیدس في 
بلاد العرب » 3 مجلة الجمعية الشرقية الأمريكية » مجلد Vireo tr‏ 


7 - هیرودوتس ۰ ۰۲:۸۸:۳ قابل کزینفون سروب ۱ 985 NOT SV N90‏ 
«ملاحظة اضافية للفصل الثالث » 
(حويلة ومصادر التزود بالذهب ) 


إذا اعتبرنا أن ملوخا كانت البلد التي يقال آنها تحوي الذهب فیسهل أن نفترض 
وجود بعض العلاقة مع «حويلة » سفر التکوین ٠ aj) ٠ ce‏ . التي توصف بانها بلاد 
الذهب (تك ۱۱:۲) والتي تقرن في الواضع الآخرى Gib‏ بلاد الکوشیین (تك - ۷:۱۰) 
أي في افریقیا gi)‏ بلاد العرب الشمالية الغربية . قابل هومیل «الوافي » ۵۵۷:۲ وما بعدها) 
وهي مشهورة كذلك «بالبدولح» (تك ۱۲:۲) وذكرها يوسيفوس بكلمة «بديلا» المقابلة 
(لبديليون) التي ذكرها ديوسكوريديس ۰۱ ۸۰ والتي ذكرها بليني باسم «بدیلیوم» ت. 
ط. ۹:۱۲ - ۱۰ Gilly‏ تدل على الصمغ ذي العطر الشذي» وهو نوع من الراتنج (المادة 
الصمغية في الشجر) الشابهة للمر. وهذا يجعل احتمال الإشارة إلى بلاد العرب الجنوبية 
وان كان ذلك ليس لازما بالضرورة؛ OY‏ ثيوفراستوس يخبرنا ob‏ هناك أنواعا جيدة من 
البخور لا تأتي من شبه الجزيرة العربية بل من الجزر المجاورة التابعة للحكم العربي؛ 
ويحتمل أن هذا الفيلسوف الاسكندري الذي يكتب من السماع ربما كان يعني بعض 
الأماكن الأخرى التي يوصل إليها عبر البحر وبذلك ربما شملت افريقيا الشرقية التي كان 
يجلب منها البخور مثلما يجلب من بلاد العرب. فإن كان ذلك كذلك» فإنه يقوم بذلك 
تخمين محتمل بان تكون حويلة هي أفاليتس التي كان يجلب منها نوع جيد من اار 
(بليني ت . ط ۲۸ب ویطلمیوس :) حيث تشير افاليتس إلى «زیلع ١‏ على الساحل 
الأفريقي بالقرب من باب الندب. ولکن حويلة يمكن أن تکون من الاصل العربي «حول ؛ 
وهو الدوران وبذلك تدل على «الساحل » وقد لمح دکتور البرايت في مجلة الأثار al‏ 
At (14۲۱1)‏ إلى ان اصل بدولح .من «بدولخ » المرادفة مالوخا = م - لوخ - خا ویجعل 


I 


.تلك البلاد تدل على «بلاد البخور » ويشير - اعتماداً على pola‏ - بان الراتنج لا يزال 
یدعی «آملخ » 3 ظغار . $y‏ «موردتمان ومولر » یا ۰ نجد eee lust‏ التي 
يحتمل أن تقابل lu‏ وحویلان » كما في جلاسر ۱۱۵۵ BER‏ ۵ وان صح دلك فان 
حويلان تكون مرادفا اخر لكلمة «عريبان» ارض العرب ( ؟) وكلاهما يعني جنوب بلاد 
العرب . 


يقال إن أسطول EU‏ سلیمان في البحر الاحمر أحضر الذهب والفضة. والعاج» 
والنسانيس ٠‏ والطواويس (سفر الملوك الأول إصحاح ۲۲:۱۰) وقد یشیز هذا إلى الاتجار 
مع بلاد بُنط (السود) إذا استثنينا الطواويس فإنها ليست من أصل افريقي. ولا كان 
واضحا إنه كان هناك ملاحة حول بلاد العرب وأن السفن البابلية كانت تجوب البحر 
الأحمر فإنه لا يستغرب أن تكون الطواويس قد جاءت من بابل حيث تربى هناك» وإن 
كانت مجلوبة في الاصل من الهند. (ديودورس الصقلي ۵۳:۲) ولا بد من الاشارة إلى 
مشكلة «أوفير» التي يشار Gall‏ بأنها آرض الذهب (اللوك الأول ۰۲۸:۹ آیوب ۱1:۲۸ 
والمزامير ٠١:١4‏ وما بعدها) والتي تقترن «بسبا الافريقية» (تك. ۲۹:۱۰) وربما كانت 
«خيبر » الواردة 3 رولنسون ٣٤:٤‏ الارقام .o,r,r‏ 

لقد كانت کلمات العاج والنسانیس والطواویس كما ترجمت في کتب الترجوم 
والبشیتا والفلجاتا وتفسیرات الأحبار مبعث صعوبات . آما النسخة السبعينية فانها تذکر 
الذهب والفضة والحجارة الحفورة والنحوتة» ما عدا آنها تتطابق مع الترجوم وخلافه في 
القسم Í‏ من (اللوك الأول؛ (صحاح ۱۰ آية ۲۲ وقد ظن أن كلمة العاج (شنها بیم) قد 
تکون حاوية خطأ كلمة ابنوس (هاباني) واذا قریء القطع ذهب وفضه وابنوس فان 
الحمل الذي وصل سلیمان یکون مشابها جدا للبضاعة التي جلبها جودي من مجان 
وملخا . او أن العاج (شنها Cay‏ یکون خطا لکلمة (حجارة الشهام) حجارة الجزع 
(العقيق اليماني ( أو مزیجا من العاج والابتوسن . ولکن هناك تخمینات اخری» آحدها 
يجعل (توخییم) تدل على سكان (الكهوف أو العبيد السود (وينكلر في (012). ۱۹۰۱: 
۸ وما بعدها. ويظهر أن هذا يوافق عبارة «أثيوبيا توكابيتا كاي» كما جاء في 
يوسيفوس (الاثار القديمة) في الجزء الثامن ۲,۷ (۰)۱۸۱ 


۷۳ — 


سس لالد 


الفصل الرابع 
- الطریق إلى الهند - 
١‏ الطریق البحرية: 


عرفت بلاد العرب بانها بلاد البخور. ولم يكن البخور مصدر ثروتها أو الصدر 
* الرئيسي لتلك الثروة . فإلى جانب تصدیر محصولها الخاص من التوابل الحلوة إلى الفرب ؛ 
Gils‏ كانت مرکزا تمر عليه التجارة القادمة من الهند ۰ إذ كانت الطریق البحرية بين الهند 
وخلیج فارس معروفة منذ زمن طويل. وقد فتحها البابلیون على الاغلب أو الهنود في 
العصر البابلي . ويظهر في الإسطوانات البابلية القديمة عينات من القوارب » وذلك شيء 
يسهل تعليله في بلاد نهرية كثيرة القنوات. وقد Luly‏ أن الملاحة في خليج فارس وحول 
سواحل بلاد العرب كانت معروفة منذ زمن جوديا ملك لاجاش . ومن السهل أن ندرك أن 
الذين استطاعوا الملاحة على الساحل الغربي من الخلیج وعلى محاذاة عمان كانوا 
يستطيعون Las!‏ أن پیحروا على الساطیء الشرقي من oles Forel‏ يستمروا في ee‏ 
حتى lolas‏ سمال غرب الهند » وهذه الطريق أسهل کثیرا من السابقة ویرجج أن هذه 
الطريق كانت مستعملة في زمن قديم ولكننا لا نملك الدليل القاطع على أنها كانت 
مستعملة قبل الامبراطورية البابلية المتآخرة . 


إن رحلة ساحلية من خليج فارس شرقا توصل المسافر إلى مصب نهر السند - إلى 
الشريان الكبير في الشمال الغربي من بلاد الهند التي يتكلم أهلها اللغة الآرية . ولو ابتعدوا 
عن الساحل فإن الرياح الموسمية قد تدفعهم في اتجاه جنوبي شرقي إلى الساحل الجنوبي 
الغربي لبلاد الهند حيث يتكلم اهلها اللغة الدرافيدية. ومن الطبيعي ان يكون الملاحون 
الأوائل الذين قاموا بالرحلات الأولى للهند قد تقيدوا بالابحار على محاذاة الساحل من 
مدخل الخليج الفارسي إلى مصب نهر السند GY e‏ الطريق كانت معروفة جيدا زمن الحكم 
الفارسي وربما كانت معروفة جیدا قبل ذلك . آما الطريق البحرية الحرة (Open Route)‏ 
فكانت معروفة قديما أيضا وربما بطريق الصدفة» وكانت الطريقان مستعملتين في عصر 
الامبراطورية البابلية المتأخرة» وعرفنا الدليل على وجود نوعي الاتصال البحري من أسماء 
الحاجات المجلوبة من هناك . فالمسميات السنسكريتية الاصل تعني التجارة مع شمال الهند 
والمسميات التاميلية أو المشتقة من إحدى اللغات الدرافيدية الأخرى تثبت المتاجرة مع 


_vo_ 


جنوب الهند » فضلاً عن أن التجارة تختلف باختلاف الصدر . فما كان من الشمال یمکن 
وصوله بحرا أو برا. آما ماکان من الجنوب فلا يمكن وصوله الا عن طريق البحر . 


كان خلیج العجم (الفارسي ) في القرن الثامن ق . م میدانا لعبث القراصنة وظل 
كذلك sla Gin‏ سنکریب ووضع حدا لأذاهم حوالي GME‏ م وأجبرهم على الاستقرار في 
Le yall‏ (الحسا). وکان الاعتقاد الشائم أن هذه الجهات هي موطن الفینیقیین الأصلي. 
اذ يقول هپرودوتس Gb‏ هذا الشعب الذين کانوا یسکنون سابقا على شواطیء البحر 
الاحمر e‏ آخذوا منذ اللحظة التي هاجروا فیها إلى هذا البحر الذي یحکمونه OY‏ في القيام 
برحلات طويلة .٠‏ يستعمل هیرودوتس اصطلاح البحر الاحمر لیشمل کل اقسام الحیط 
الهندي الحيطة ببلاد العرب ۰ ويعني «بهذا البحر cn‏ البحر التوسط. ومثله قول سترابو إذا 
أوغل الانسان بحرا (آي من شط العرب خلال الخلیج الفارسي) يجد جزرا آخری هي 
صور (Tyros Tylos)‏ وآرواد Gls (Arados)‏ العابد المماثلة لمعابد الفینیقیین. 


ويدعي سکان هذه البلاد أن تلك الجزر وللدن الفينيقية كانت مستعمرات للفینیقیین 
اهل البحر التوسط. ولکنه ply‏ في موضع آخر بان الاراء لم تتفق .على أي من هاتين 
الجهتین هي موطن الفینیقیین الاول . «يقول البعض أن الصیداویین (Sidonians)‏ القریبین 
We‏ هم الذین استعمروا اولئك الذين یقیمون على سواحل الحیط. مویدین زعمهم بانهم 
أخذوا هذا الاسم نسبة إلى البحر الأحمر. Lely‏ يرى البعض الآخر أن اولئك هم الذین 
استعمروا هؤلاء (سترابو ۳۵:۲,۱). آما «جستین» وهو لیس حجة قوية فیقول نقلا عن 
بومبیوس تروجس (Trogus)‏ «تعود صور في أصلها إلى فينيقية التي كان اسمها زمن 
الاشوریین «الستنقم الآشوري » وهو البحر العظیم المليء بالاسماك بالقرب من صيدا الدينة 
الحصينة على شاطيء. البحر (جستين (YAA‏ وقد ثارت مجادلات كثيرة حول معنى 
«المستنقع الأشوري» ويظن بأنه البحر الميت. ولكن Í‏ ف جتشميد فيرى أن الاسم يعني 
«بحيرة بامبيكي ١‏ آما هيرين فقد ايد الرأي الأول الذي دکره سترابو وهو ان ere‏ 
الذين على البحر التوسط هم الأم الاصلية وان الذين على خليج فارس هم فرع من ذلك 
الاصل . وهو شيء محتمل على الرغم من عدم وجود اثباتات .)1%( يدعى الفينيقيون في 


(«۱) مما يؤيد أن الأصل هو منطقة الخليج الفارسي أن من طبيعة الهجرات أن تكون من الجنوب إلى 
الشمال أو من الشرق إلى الغرب مثل هجرات الكنعانيين والآراميين والهكسوس والسومریین؛ Oly‏ 
يعطى الاسم القديم للجديد بعد أن هاجرت الأقوام نهائياً Gly‏ الآثار موجودة في منطقة البحر 
المتوسط وحدها . أي بعد ارتقاء المهاجرين حضاريا . باستثناء آثار البنيان في منطقة جبيل (سعود ية 

(la‏ بين الدمام والمنطقة المحايدة شمالا. 


الاسم 


العهد القدیم وفي مدونات الأشوریین باسم الصیداویین (Sidonians)‏ وهي تسمية لا تدل على 
جنسهم بقدر ما تدل على موقعهم الجغرافي» وکذلك ورد اسمهم في الاليادة والأوديسا 
(لهومیروس ( (1x)‏ ومرة ورد اسمهم « الفنیفیون » ) Phoinkes‏ { وهي تسمية مطابقة لاسم 
«فنخ » الواردة في النقوش الصرية. وقد كان الیونان یطلقون هذا الاسم على جمیم سکان . 
ساحل کنعان - وکانوا کذلك یطلقونه على شجر النخیل وکانوا یعتبرون هذا الاسم مکونا 
من الصفة فینوس «آحمر » ومن حرف الزيادة القدیم (يك)ء ولا ریب أن استعمال ذلك 
الاسم قد آثر على النظرية القائلة بانهم جاعوا من البحر الأحمر . وعلی أي حال فهو اشتقاق 
خطأ مبني على الاسم للصري. وجاء في سفر اللوك ذكر إبحار الصیداویین إلى البحر 
الاحمر ı‏ فاٍن دل هذا على آنهم جاءوا إلى البحر الأحمر من بلاد صيدا فانه لا يعد دلیلا 
على بطلان احتمال کونهم من del‏ شرقي. 

من المؤكد أن هناك مستوطنة ساحلية فينيقية على الأقل هي آنطلیاس من الفترة 
الجدلانية Lady‏ لذلك فهي من العصر الحجري القدیم ALU‏ ولدینا کل الأسباب القنعة 
ob‏ هذه الستوطنات الساحلية كانت من الاماکن الأولى التي نزلها الناس في بلاد کنعان . 
اما ما وجد فیها من آثار وأدوات خزفية توحي Gil‏ تقلید للنماذج الصرية أو الايجية أي 
أن الحضارة الفينقية منقولة على الارجح عن الصریین في عصر التوسم» أو عن طريق 
الاتصال مع کریت » او بوساطة الفلسطينيين الذين جاءوا إلى بلاد كنعان من كريت. 
والاتصال الأول مع الايجيين قبل سقوط کنوسوس «والثاني عن طريق ادخال العنصر 
الفلسطيني إلى بلاد فنيقيا الذين جاءوا واستقروا في الساحل الفلسطيني الذي سمي باسمهم 
وذلك بعد زوال الاحتلال المصري . يروي العهد القديم أن سليمان (ع) استعان بالفنيقيين 
في بناء الهيكل في القدس » ويحتمل أن يكون قد استعان بهؤلاء الفنيقيين في تشييد القلاع 
في مختلف المدن. ومن الصعب أن 036 فكرة عن Gall‏ الهندسي الذي olga‏ الهيكل (كما 
وصفه العهد القدیم ) بعد أن دمرت معاله كلهاء ويمكن أن نقدر cl‏ بناءه كان على النمط 
المصري أو الكريتي. آما القلاع فبقي بعض آثارها شاهدة على ضخامة البناء وعلى أن 
الحجارة كانت في الغالب مهندمة (مدقوقة) وهو طراز من البناء لم تكن تعرفه تلك البلاد 
من قبل. مما يحملنا على الظن Gl‏ هذا شاهد على التأثير الفنيقي. 

يتصل الفنيقيون بطريقة أو آخری مع الفلسطینیین الذين استقروا على طول الساحل 
الجنوبي حول غزة وعسقلان الخ. وهؤلاء هم أحفاد القبائل البحرية التي أثارت سخط 
المصريين زمن رمسيس الثالث: فجاءوا إلى Jalu‏ كنعان بعد أن طردوا من مصرء حين 


. يذكر جزيرتهم + القاموس الكلاسيكي‎ e BAS * هومیروس : حوالي‎ (1x) 


— VY — 


لم يكن هذا الجزء الجنوبي محمياً slay lage‏ ذکرهم في التوراة: عاموس ۷:٩‏ 
«الفلسطینیون من کفتور ۰۷ وأخرى «الفلسطینیون بقية جزيرة كفتور» وفي سفر التثنية 
«الکفتوریون هم غزاة غزو أرض کنعان .٠‏ وکفتور هي بالتأکید کفتیو (کریت). غير أن 
الفلسطینیین الأصليين هم بقايا الشعب الايجي القدیم صاحب الحضارة التطوزة التي 
طفى علیها الاخائیون الذین غزوا بلاد الیونان") ولقد gla‏ الفلسطینیون أن یتوسعوا 
نحو الشمال ونحو الداخل بعيداً عن مراکزهم الساحلية الجنوبية. فأدی توسعهم نحو 
الداخل إلى اصطدامهم مع الاسرائیلیین الغزاة الحديثين لبلاد کنعان أيضاً. وکانت قوة هذه 
الاصطدامات سبباً في نشأة مملكة اسرائیل وفي توسم الفلسطینیین نحو الشمال وأسسوا لهم 
مستوطنات جديدة انضمت في النهاية إلى مدينتي صور وصيدا التجاريتين العظيمتين. وقد 

نشأت هاتان المدينتان وأصبحتا هامتين قبل طروء القبائل البحرية على ساحل كنعان. 

وكان الفنيقيون يسكنون هاتين المدينتين قديماً وفي زمن قدوم الفلسطينيين. وهم (أي 

الفنيقيون) اما من المهاجرين الساميين أو بقايا السكان الذين كانوا هناك قبل الساميين. 

وعلى ما يظهر فإن القبائل البحرية امتزجت بهم. وربما بدأت أهمية الصيداويين البحرية 

منذ هذا الامتزاج. فالهجرة الفلسطينية حدثت زمن الأسرة العشرين المصرية. بينما ورد 
ذكر مدن الساحل الفنيقية قبل هذا التاريخ إذ كان هدف غزوة تحتمس الثالث الخامسة 
وهو من الأسرة الثامنة عشرة أن يحكم السيطرة على مدن الفنيقيين الساحلية . وكذلك قام 
أموريو سوريا (ساميون) زمن الملك امنحوتب الثالث بهجوم على الفنيقيين لأنهم كانوا 
موالين لمصرء وكذلك أوغل الخبيرو(١)‏ المذكورين في رسائل تل العمارنة » ويحتمل أن 
يكونوا العبرانیین ؛ في بلاد كنعان وفنيقيا على السواء. من المؤكد أن الفلسطينيين لم 
ينشئوا صيدا ومستعمراتهاء وإن كانت أخذت بعض الصبغة الفلسطينية فيما بعد: ويشير 
سفر القضاة إلى «أن سكان صيدا كانوا من الكنعانيين المتحضرين. فهم ليسوا قادمين 
حديثين مثل الكفتوريين. وتشير مدونات سنكريب(*؟) إلى «صيدونو العظيمة» بأنها 

)١(‏ الخبيرو والعبيرو الشار إليهم هي صفة للعرب القادمين من شمال الجزيرة العربية وهم الذين عبروا 
إلى الشمال قبل مجيء قوم موسى من مصر باكثر من ٠٠٠١‏ عام وقد استنجد عبد خيبا ملك 
القدس العربي بفراعنة مصر - اخناتون ومن قبله ۳۸۰اق . م ضدهم وقد وضحت التوراة ان العبري 
او العبراني هو غير اليهودي (خروج ۲۱ اية ۲) = سوسة ص EYY‏ العرب واليهود في التاريخ ود. 
خالد عوض «بنو عابر ». 

* حوالي ۱۹۱اق. م وصل الفلسطينيون للساحل الجنوبي وقد استعمر الفنيقيون اسبانيا بعد هذا التاريخ 
في أواخر القرن الثاني عشر مما يدل على أنهم كانوا أمة بحرية قبل امتزاجهم بالفلسطينيين 
«الحضارة الفنيقية في اسبانیا بول تسیرکین : ص٠٠٠‏ و يوسف أبو فاضل. 

. سن کرب: سنکریب تعني خادم أو عابد أو كاهن الاله (ين)  القمر‎ (Yx) 


—VA— 


Goll Gaal‏ الفنيقية العظيمة التي خضعت له في عملیته الثالثة . جاء في سفر التکوین 
(الاصحاح ٠١‏ أية 6) ما يلي: «وکنمان ولد صیدون بکرم وحثا tal‏ صیدون = 
الفنیقیین » وحثا = الحثيين. فالعهد القديم يعتبر الفنيقيين والحثيين من أصل واحد. 
فالکاتب (کاتب التوراة ) في الحالة الاخيرة مخطیء Res: abs‏ أن نقتنع كذلك بصحة 
قوله في الحالة الثانية (ان الفنيقيين من أولاد كنعان). وعلى أي حال فالصیدانیون لم 
يكونوا مهاجرين جدد إلى تلك المنطقة . 


یری ب. لجرانج OCP. tegrange)‏ آنه كان هناك توسع سامي نحو الغرب ابتداء من 
تخوم خليج العجم ونتج dic‏ غزو الهكسوس لمصرء واستقرار الفنيقيين على سواحل البحر 
الگوسط. وهذا الراي لا يعين موطن الساميين» ولكنه يشير إلى هجرة نحو الغرب بدات 
من بابل التي هي على الاغلب مستوطنة سامية إلى سواحل لبنان بعد سقوط بابل 
(الامبراطورية الثانية) في ايدي الكاشيين )1090 ق. م). ويبدو أن هذه آقرب النظريات 
احتمالا بالنسبة لتاريخ الفنيقيين. ومن الواضح أن الهكسوس الذين غزوا مصر (قبل 
هجوم الكاشيين بقرئين من الزمان) لم يكونوا بدواً أجلافاً. يذكر مانيثو الصري 
(1x) (Manetho )‏ ان سلاطيس اول ملوك الهكسوس قد حصن افاريس (Avaris)‏ )= تل 
اليهودية ؟) (1x)‏ في GY Wall‏ كان یخشی هجوم الأشوريين (أي سكان ما بين النهرين 
الذين كانوا تحت حكم الكاشيين انذاك )(«۲۳)۳. قد نقبل أن يكون الفنيقيون ساميين 
جاءوا من بلاد مابين النهرين بعد غزو الكاشيين لامبراطورية بابل الثانية وأنهم استقروا 
على الساحل حيث كانت هناك موانىء ومدن قديمة متعددة وهناك صاروا تحت تأثير 
المصريين والايجيين ولكن هذا لا يعني » طبعاء انهم أول الغزاة الساميين الذين طرآوا على 
بلاد كنعان» إذ یری مكالستر Lejla (Macalister)‏ أن أقدم آثار الساميين في جازر Gezer)‏ 
(Vx)‏ مانيئو كاهن مصري عاش وكتب تاريخه المشهور في حدود. ۲۸۰ ق. م وهو أول من أطلق اسم 
الهکسوس (اللوك الرعاة) على هذه الاقوام. السوس والسياسة = الرعاية بشكل خاص للحيوانات. 
(Yx)‏ تل اليهودية وردت ايضا في كتاب «هول » بدون علامة استفهام ويصفها بانها على الجانب الشرقي 
Ws)‏ النيل cg‏ مدخل طميلة .Hall The Ancient History, of The Middle East Tumilat‏ 
(rx)‏ الکاشیون الشار إليهم لیسوا الذین اسقطوا الامبراطورية البابلية الثانية ۱۵۹۵ . م بل جماعة منهم 
غزوا بلاد العراق واسسوا مملكة كاسّية din‏ ۱۷۶۲ في اواسط نهر دجلة (احمد سوسة) ص 100„ 
ولا يمكن إن يكون هذا التاريخ مناسبا لان الهکسوس حكموا مصر في ۱۷۸۵ اي قبل دخول 
الكاشيين للعراق ‏ ومدينة افاريس أقامها سلاطيس اول ملوك الهكسوس الذي حکم ۳ سنة فقط 
(حتی ۷۷۲اق ۰ (p‏ وهناك الراي القائل بان عصر الهكسوس يبدا سنة PET‏ وليس سنة 
۵ م٠‏ ویقبل sh‏ لجرانج م Ob‏ الفینقیین ظهروا حوالي القرن Be‏ عشر ق.م وأنهم جاءوا 
من بلاد بابل . 


۷ب 


یازور ) برجم تاریخها إلى منتصف الالف الثالث قبل الیلاد» مع ميل إلى ارجاع آقدم 
مخلفات السامیین إلى الالف الرابع قبل الیلاد "۲. اما غزو الهکسوس pol‏ فلم يكن قبل 
القرن السابع عشر قبل الیلاد(۱). 


حاول و. ج. بری (WjPery)‏ في (علم الانساب) باریس الفصل m ۱۹۱۸ ۰۲٩‏ 
۹ ۳ - أن يربط الفنیقیین بالأضرحة الحجرية الضخمة النتشرة في آوروبا وأسیا 
بقرب مواقم العادن النفيسة؛ والحجارة الكريمة الوجودة بوفرة» أو الجاورة لواقع 
الاصداف اللولژية . إن هذا التخمین شيء ممتم ولکنه یبقی في النهاية تخمینا . وفي الحقيقة 
لا نعرف عن الفنیقیین شيئا اکثر من لا شُيء(۲۲). 


“m A we 


انتعشت بابل بعد سقوط الامبراطورية الاشورية سنة (Yx)‏ وعادت مرة آخری 
سوقا دولية. وکان یسمیها الهنود بابیرو (Baberu)‏ وتروي آخبار وجود البحارة الهنود في 
بابل قصة یرجم تاریخها للقرن الثالث قبل الیلاد . ویظهر ان الطاووس كان يربى في بابل 
(v) 3‏ 
نفسها ۳ 


Als Ll‏ معلوماتنا عن الطریق البحرية بين الهند وبلاد العرب قبل عصر الاسکندر 
فترجم في بعض نواحیها إلى الحقيقة العروفة عن آولئك الذین کانوا یجوبون تلك الطرق 
بانهم کانوا یفضلون أن یضفوا على آعمالهم شیثا من الکتمان الشدید تأمینا لاحتکاراتهم . 
وهو أسلوب سار عليه الفنیقیون آیضا Gy‏ مواطن آخری. 


ب - الطریق البرية إلى الهند : 


يمكن الوصول إلى الهند برا كما نصلها بحرا. وهذا شيء له آهمیته في تفسیر وصول 
التجارة من الهند والتي كنا نظن انها تصل بحرا إلى خلیج العجم ثم تنقل عبر جزيرة 
العرب إلى بلاد الغرب في حين أن هناك طرقا برية تصل lose‏ إلى آربع طرق برية هي: 


(Yx)‏ غزو الهکسوس حسب gly‏ د. آحمد سوسة - في القرن الثامن عشر ق. م۰ 

(1x)‏ ان ما قدمه المؤلف من آخبار وأراء متناقضة كان آکثرها لصالح الفنيقيين على الرغم من أنه اغفل 
الناحية العالية الخالدة التي یحفظها العالم. للفنیقیین - الکنعانیین - العرب بانهم اعطوا للعالم 
حروف الهجاء وأنهم عرفوا العالم الجدید منذ القدم» وعلی الاقل قبل کولبوس باکثر من آلفي عام 
عن طریق الربان (هانو - هانیء ابن تيم) في زمن الفرعون نخو) قبل سنة ٠٠١‏ ق. م .ن 
کونستانس إروين ‚Fair Gods and Stone Faces‏ 

(tx)‏ سقوط الامبراطورية.الاشورية مرتبط بسقوط عاصمتها (نینوی) عام TNT‏ م. 


)1( طریق تمتد من بحر قزوین إلى بلاد الترکستان الحالية ثم جنوبا أو جنوبا شرقیا 
خلال ممرات هندکوش إلى حوض السند الأعلى. 


(؟) طریق شرقية على محاذاة سفوح جبال البرز فهندکوش وحوض السند . 


(۳) طریق تقطع صحراء (داشي لوط(×١). gl (Dashitut‏ صحراء alll‏ الکبری في بلاد 
العجم إلى غزنة(«۲ ) ) Chazni‏ ) تم 4G‏ إلى الشمال الغربي . 


(۶) طريق عبر بلوخستان إلى أقصى الأجزاء الجنوبية من وادي نهر السند. ويمكن 

۾ التجاوز عن هذه الطريق الأخيرة لانها صعبة للغاية. وقد اكتشفها الكابتن سايكس 

(Capt. Sykes)‏ سنة ۱۸۹۸ وربما لم يستعملها asl‏ غیره . ومن المؤكد آنها لم تستعمل 

في يوم من الأيام کطریق تجاري عام . Ll‏ الطریق الثالثة خلال صحراء اللح الکبری 

فقد تستعمل احياناء ویصعب القول بانها كثيرة الاستعمال الا للجماعات الصغيرة من 

السافرین الاشداء ذوي الاحمال الخفيفة» وآبارها رديثة وقليلة العدد . Lol‏ ما یصلح 

من هذه السالك فهما الطریقان الآخريان : على محاذاة سفوح جبال البرز» والتي 

تعبر ترکستان إلى الشمال . وکلاهما تمر من خلال ممرات هندکوش وتدخل الهند من 

الشمال الغربي» وخلال هذه الطریق كانت الجیوش الغازية تدخل إلى الهند مرة بعد 
أخرى . 


دخل اسلاف الجنس الهندي إلى بلاد الهند عن طريق ممرات هندكوش وهم فرع من 
الجماعات النتشرة في شمال اسيا الوسطی . وتحوي النقوش الحثية الخاصة بملوك 
ميتاني( ×۳ ) Mitanni)‏ الحثيين )؛ والتي يرجع تاريخها إلى القرنين الخامس عشر والرابع 
عشر قبل الیلاد e‏ تحوي اسماء الهة فيديين'' وكذلك تثبت مدونات (بوغازکوی Keui‏ 
Bughas‏ ( أن لغتهم كانت من نوع السنتم (Centum)‏ ولیس الستم A Satem)‏ أي آنهم آقرباء 
الجماعة الارية في اوروباء وآنه كانت هناك جماعة من الاریین في وادي الفرات الاعلى 
حوالي ۰ ق. م. وانهم کانوا هناك Gun‏ ظهور الفیدا العظیم . (Rig Veda)‏ ویرجح A‏ 


. صحراء اللح‎ Dash ti Lut اسم الصحراء بالفارسية داشت ي - لوط‎ (\x) 

(Yx)‏ غزنة الیوم في آفغانستان. 

(7x)‏ ملوك ميتاني لیسوا حثيين بل هم من «الحوریین » القادمین من بلاد أرمينياء أما الحثیون فأصلهم 
من بلاد البلقان والقفقانس والأناضول وعاصمتهم «حاتوشاس » ومن القسم الأول من الاسم أخذوا 
الحثیین . واسمها الیوم «بوغازكوي » وقد شارکوا في القضاء على دولة الحوریین في أواخر القرن 
الخامس عشر ق. م (احمد سوسة - العرب والیهود في التاریخ ص ۱۵۶). 


—A\ س‎ 


ذلك كان زمن الغزو الأري لبلاد الهند . ثم آخذت الاسماء الارية في الزوال من ميتاني سنة 
ق. م.(۱۸) مما يشير إلى التوجه شرقا نحو شمال غربي الهند . آما حضارة شمال 
لهند في العصر الحجري التأخر وقبل مجيء الآريين فقد دلت اكتشافات سنة ١۹۲٠م‏ على 
وجود علاقة بين الهند القديمة وبين بلاد ما بين النهرين الجنوبية مثل وجود الاختام 
الاسطوانية المتشابهة في البلدين. 


۱+ ۰ ۰ 


والظاهر أن الآريين وهم یسیرون شرقا إلى هندکوش ومن هناك إلى الشمال الفربي 
من الهند كانوا يسلكون طريقا معروفة وقديمة جداء إذ لم تكن طريق القبائل في هجرتها 
فحسب» بل ظلت طريقا دائمة الحركة يؤيد ذلك الادلة الموجودة في بلاد اليونان الهوميرية 
Gy‏ ايطاليا القديمة. فكلمة (اليفانت (Elephant‏ اليونانية وتعني الفيل معطى العاج يقابلها 
الكلمة السنسكريتية (ابهادانتا (Ebha Danta‏ = (ابها العاج ودانتا تعني العطاء ) يقابل 
(ابها ) كلمة (abur)‏ الايطالية اي العاج (ivory)‏ . وقد ورد ایضا 3 الياذة هوميروس. كلمة 
(كاستيرا (Kastira‏ بمعنى تنك (1x)‏ الالياذة (۲۵-۱۱) وتدل هذه الامثلة على وجود 
التبادل الثقافي القديم مع آسیا الوسطى. وليس من شك في أن خط البراهمة Gite‏ من 
أصل سامي . وإذا كان اعتبار بدء استعماله في القرن السابع قبل الميلاد صحيحا فإن ذلك 
يؤيد نظرية التبادل المستمرء مع أن أقدم نقش هندي موجود يرجع تاريخه إلى القرن 
الثالث فقط. 


لم يتمكن البابليون والآشوريون الاقدمون من الوصول إلى البلاد المتاخمة لبحر قزوين 
لان أهلها كانوا معادين لهم. لذلك Old‏ طريق ما قبل التاريخ عبر أسيا لم تكن معروفة 
لهم . بينما ادت تنقلات القبائل إلى غزو وادي دجلة والقرات أثناء هجرتها نحو الجنوب. 
والأرجح أن السومريين جاءوا إلى بلاد ما بين النهرين من أواسط آسیا عبر هذه الطريق. 
وتلا ذلك فيما بعد تدفق ثقافي من بلاد قزوين. والظاهر أن الامبراطوريات المستقرة لم 
تحاول اختراق هذه الأراضي الشمالية حتى زمن تغلات بلاسر الأول (حوالي”*١٠٠ق.‏ م) 
حينما تغلب على الميديين (Medes)‏ وبهذا الفتح وصلوا إلى الناطق التي تمر خلالها الطريق 
البرية . ولیس “هناك ما ol Je Jag‏ الاشوریین وصلوا ال آبعد من هذه OSL‏ ومن 
المرجح أن ثورة مادي (الیدیین) سنة ۷۱۰ق. م حالت دون أي تقدم آخر. 


(x)‏ لم يكن هناك ميتاني سنة ١٠٠٠ق.‏ م فقد غزاها شلمنصر الأول الآشوري وضمها إلى مملكته سنة 
7 ق. م ولعل الأصل يعني البلاد التي كانت تدعى ميتاني المرجع السابق 


—AY — 


تکثر الأدلة على وجود الصلة بين الهند والامبراطورية البابلية الجديدة إما عن طريق 
البحر او طریق البر t‏ وغالبا عن الطریقین کلیهما .3 نجد أن ee‏ 
(Teak)‏ قد استعملت 3 هيكل القمر في (أور ( وی قصر نبوخذ نصر أيضاً . 


شقت الطریق إلى الهند وسط آسیا منذ قيام مملكة الفرس . وسیطر الفرس زمن 
کورش 00A)‏ - 0۳۰ق. م) على آسیا الوسطی والبلاد التاخمة للهند . وحافظ داریوس 
هيستاسبيس (Hystaspes)‏ على انتظام العلاقة الطيبة مع الهند التي كان یجلب الذهب منها . 
وارسل في aal got 5١١‏ المرتزقة اليونان والمدعو سكايلاكس (Skytax)‏ ليكتشف 
الطريق في مجرى السند الأسفل ثم عابرا المحيط الهندي ثم صاعدا في البحر الأحمر حتى 
أرسينوى (Arsinoe)‏ بالقرب من السويس الحديثة (هيرودوتس (it‏ كأن الملك الفارسي 
كان يريد معرفة تفاصيل طريق كانت معلوماته عنها من الأخبار. وقد كع داريوس جمیع 
مجرى وادي السند وجعل تلك البلاد ولاية في مملكته. ويوجد أقدم ذكر صحيح لهذه 
الممتلكات الشرقية في نقش داريوس في برسيبوليس e Persipolis‏ وف (نقيي رستم) 
(Naksh-i-Rustam )‏ الذي يعود تاريخه إلى سنة BEAT‏ م تقريبا . وهناك يعلن داريوس أنه 
«ملك فارس وبلاد السوس » (Susiana)‏ وبابل وآشور؛ وبلاد العرب ‏ ومصر والمقاطعات 
البحرية ؛ واسبرطة وأيونية» ومیدیا ‏ وأرمينيا » وکبادوکیا (Cappadocia)‏ وفرتیا (Parthia)‏ 
وزرانجیه (Zarangia)‏ وأريا (Aria)‏ وخوارزم» وبخاری «(Bactria)‏ وبلاد الصفد (Sugdiana)‏ 
وقندهار ) (gandara‏ وسقا ) (sacae‏ وستاکیدیس ) Sttagydes‏ وأراخوسيا(١١)‏ ومیکی "۲ 
(Macia )‏ وکانت الولاية الهندية تزود مملكة الفرس بالذهب الستخرج من الرواسب الغرينية 
في داردستان (Dardistan)‏ وقد استنفذ الذهب خلال قرن من تعدینه . وهذا یفسر وجود 
الرماة الهنود في جیش احشویرش (xerxes)‏ 


لم يكن عمل داریوس سوی فرض سیطرته السياسية على طرق كانت معروفة لدی 
التجار قبل زمانه . فقد حوت alive‏ سلمنصر الثالث ) «Ate‏ م( القرود والفیلة والجمال t‏ 
وكلها تدل على وجود التبادل التجاري مع بخارى والهند . وعبر هذه الطريق أيضا sla‏ 
القطن إلى الغرب . والظاهر أن الانسجة البيضاء المعروفة باسم كرباس العبرية (سفر استير 


(1x)‏ کبادوکیا : الجزء الجنوبي من الأناضول المحاذي لشمال سوريا وجبال طوروس . فرتيا مقاطعة 
فارسية قامت فيها دولة الفرتيين ۱۲۰ ق. م - ۰2۲۳۷ أريا مقاطعة إلى الشرق من فرتيا وإليها 
ينسب الجنس الآري. (Sacea)‏ من آشجم القبائل السكييّين؛ أراخوسيا: آخر بلاد الفرس من الشرق 
على حدود نهر السند في بقعة خصبة ن: احمد سوسة العرب واليهود في التاريخ ص : ۱۷۲ وكذلك 


Biakeney (A Smaller Classical Dictionary : حسب موقع الكلمة من‎ 
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۱ )ماخوذة من کرباسا السنسكريتية .(Karpasa)‏ 

بعد أن أصبح جزء من الهند ضمن مملكة الفرس ‏ لم تعد الهند مجهولة من قبل 
الیونان خصوصا وآن الذي قام بالاکتشافات لداریوس كان يونانيا. وأقدم اشارة لهذه 
الاکتشافات جاءت من هقاتایس (حوالي ۲۰فق. م) الذي لا نعرف اعماله کاملة بل من 
الاقتباسات التي آخذت منها . وهي تقدم العلومات التي كانت معروفة عن الهند قبل جولة 
داریوس الاستكشافية آي عن عصر التبادل قبل التوسع الامبراطوري الفارسي . ثم tla‏ 
بعده هیرودوتس (حوالي (p -GEVA‏ لیعطینا معلومات قد تکون مستقاة من سكايلاكس 
ورفاقه وخصوصا ان سکایلاکس ابن منطقته ولدیه نفس الاساطیر الهندية العروفة 
انذاك Leb.‏ الطبیب اليوناني اکتسیاس من البلاط الفارسي فلم یزودنا إلا بالقلیل من 
العلومات GY‏ كان منهمکا بسرد القصص الرائعة ؛ وقد وجدت قطع نقود في بلاد البنجاب 
من ولاية الهند الفارسیة") وکذلك توجد آثار واضحة جدا عن التأثیر الفارسي في الفن 


وهندسة البناء 5 
—. الاسكندر: 


لیس من الضروري تعداد الحوادث التي تدل على ضعف بلاد فارس» أو الاسباب 
التي دعت الاسکندر GY‏ پهاجمها. فقد تغلب على داریوس في معركة «اسوس » سنة 
۳" . م فهرب من الميدان. وتغلب عليه ثانية في معركة آربیلا سنة ۳۳۱ ولم بمض وقت 
طویل حتی اغتیل داریوس ٠‏ واصبح الاسکندر Gale‏ السيطرة على جميع الامبراطورية 
الفارسية . ولم تكن حملته على الهند آکثر من زيارة للولاية الشرقية التي اصبحت شبة 
مستقلة نتيجة لضعف السيطرة زمن ملوك الفرس الاخیرین . وقد سار الاسکندر في هذه 
الحملة خلال منطقة كانت كلهاء ولو بالاسم » على الاقل e‏ جزء! من مملكة الفرس . وکانت 
فتوحاته تعيد القاطعات التي سمح لها کثیرا Gl‏ تتصرف على هواها إلى حظيرة السيطرة 
الرکزية . وبعد أن أخضع بخاری عبر ممرات هندکوش سنة ۲۷ق .م وصل نهر السند في 
السنة التالية . ولم يكن يكتشف ممرات جديدة» وإنما كان يعيد فتح الطرق الفارسية التي 
نالها الاهمال . وقد عاد الاسکندر Ge‏ الطریق البرية - كما عمل داریوس من قبل » وارسل 
اسطولا بحریا عبر نهر السند ليرجع عن طريق الخلیج الفارمي . 


قاد الاسطول القائد نیرکوس (Nearchus)‏ وقام بسرد تفاصیل رحلة السند الوّرخ 
اريان (Artin)‏ في pasl‏ وصف للطریق البحرية بين الهند وخلیج فارس . سار نیرکوس 
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الليل في معسکر ؛ وتمکن أن یجد دلیلا عندما وصل مارسانا في بلوخستان؛ وقد وصفت 
السيرة بانها لم تكن صعبة » وان cloud‏ الأماكن كانت معروفة Olaga‏ ویدل هذا على أن 
الطريق الساحلية كانت معروفة تماما. بل يؤكد أن تلك الطريق كانت هي الطريق المعتادة 
من الهند وإليها. وكان الاسكندر يعتقد بامكانية الإبحار حول شبه جزيرة العرب إلى البحر 
الأحمر. فجهز جماعة من الرجال للقيام بهذا العمل ولكنهم لم يتمكنوا من اجتياز الراس 
القابل لساحل كرمنشاه اي راس مسندم ) (Ras Messendem‏ ولم Jas‏ محاولة Spal‏ 
لاسکتشاف شبه جزيرة العرب أو الساحل العربي . 
د تقسیم امپراطورية الاسکندر : 

حال موت الاسکندر البکر دون تدعيم فتوحاته وادت الحروب الاهلية بين 
التنافسین من قواده بعد موته ‏ إلى استعادة الستعمرات البعيدة استقلالها . ولا جاءعت 
سنة ۱۵ق . م كانت السلطة اليونانية قد زالت عن بلاد البنجاب . وقام القواد الیونانیون 
التنافسون وفي الوقت الناسب بتقسیم امبراطورية الاسکندر فيما بینهم» فلت القاطعات 
الاسيوية إلى سلوقس نیکاتور ...۰ (۳۱۲ - ۸۰اق . م) وقد die gla‏ ۳۰۳ ق .م استرجاع 
الولاية الهندية . 


وكانت الأحوال في الهند قد تغيرت في تلك الأثناء وأدت إلى غزو gain‏ معاكس 
للغرب ۰ وكان بمثابة رد على التوسع الهليني بقيادة الاسكندر. فقد قامت في الهند الشمالية 
الغربية حكومة قوية هي امبراطورية موريا (Maurya‏ التي اسسها شاندراغوبتا alow)‏ 
اليونانيون سائدرا كوتوس). فلم يتمكن المقدونيون من فرض سلطانهم عليه واکتفوا بعقد 
محالفة معه » وتزوج شاندراغوبتا ابنة احد السلوقیین » واستقبل الرسل اليونانيين اللذين 
كان من agin‏ (ميجاسثنيس ) الذي کتب وصفا مسهبا عن الهند لا نعرفه لسوء الحظ إلا 
من الاقتباسات منه فقط . 


كانت البوذية قد تطورت وانتشرت في الهند قبل غزو الاسکندر ببضعة قرون» 
وتنسب بعض العلومات الاولی عنها إلى میجاسئنیس الذي یقول في احدی الرات : «هناك 
هنود یتبعون مبادیء (بوذا ) ویعظمونه کاله نظرا لتسامیه في الرفعة۲۳». وکان البراهمة 
بنظمهم الطبقية التشددة یکرهون LY‏ ویجتقرونهم . آما البوذیون فلم يكن لدیهم هذا 
الشعور بل کانوا اصدقاء للغرباء . وقد آسس شاندرا غوبتا امبراطوریته ob‏ اغتصب عرش 
(مجاذا (Magadha‏ - بهار - واصبح حاکما على کل aig‏ الشمالية: وقد احتقره البراهمة 
لانه كان من منبت candy‏ فتحول عنهم إلى البوذیین . وکان حفیده (آسوکا) العاصر 


لانطیوخوس الثاني متحمسا للبوذية جدا . فعقد المؤتمر العام الثالث للطائفة البوذية حیث 
تقرر انفاذ البشرین إلى البلاد الآخرى لیقوموا بالدعوة للبوذية وانتهز فرصة قیام علاقات 
حسنة مع العالم اليوناني فانفذ البعثات التبشيرية إلى ممتلکات السلوقیین وما وراء‌ها من 
الناطق . وهناك ارتباط قوي بين معابد الکهوف والنحوتات الصخرية A‏ وجدت في الهند 
وافغانستان وبين تفجر النشاط التبشيري. وتعتبر نقوش (آسوکا) في (بالي Jal (Pati‏ 
bls‏ خطي على able‏ اللغات الهندية التي تبتدیء بالسنسكريتية a‏ باللغة الاردية 
(Urdu)‏ والوجود من هذه النقوش في sigh‏ ۳۱ نقشا اخذت فکرتها من نقوش داریوس 
والفرس . :وقد ورد فیها ذکر انطیوخوس؛ وبطلمیوس (حاکم مصر ) وأنتیفونس (Vx)‏ 
وماغاس القرني والاسکندر الذي يرجح أنه كان حاکما لبلاد ابیروس في ذلك الحین 
(Epirus)‏ وقد تمکنت البعثات التبشيرية من القیام باعمالها بسبب وجود هذه الطريق البرية 
عبر اسیا. وهذه الطریق اما أن تکون وسيلة لدخول بعض النفوذ الهندي» أو أن نفترض 
ان ذلك جاء عن طريق بلاد العرب. 


كانت الطريق البزية عبر اسيا معروفة ومطروقة من قبل الجميع زمن الاخمينيين 

(Yx)‏ والسلوقیین» ويفسر هذا كثرة المعلومات المعروفة عن الهند وعن التجارة المحلوبة 

منهاء وقد تاثر التبادل التجاري وغيره بسبب ثورة بخارى سنة GYO‏ م وثورة فرتيا سنة 

. وذلك قبل وفاة «اسوكا » ببضع سنين‎ calas م وقيام سلطة اسيوية جديدة شرقي‎ YEA 

أما الطريق فقد بقيت مستعملة على الرغم من هذا کله ولم يتغير عليها إلا الاشراف الذي 
- البطالة والبحر الأحمر 


عمل البطالة في مصر على تقوية التجارة البحرية مع الهند. ودفعهم لذلك أن 
التجارة البرية كانت بيد منافسیهم الکبار حکام سوریا السلوقیین . وقد عمل بطلمیوس 
فیلادلفوس (ح JY4‏ 6 الكثير في هذا الیدان. فجدد طريق قفط (Coptos)‏ ساحل 
pa‏ الاحمر . Luly‏ او اعاد بناء ميناء القصير القديم وسمى موقعها الأخير «برينيكا " 


e‏ ) انطيوخوس - حاکم سوریا ؛ انتیغونس (غوناتاس والقدوني. القرني نسبة إلى القرنة (Cyrene)‏ في 
Gul‏ الحالية والیها پنسب الفلاسفة القرنائیون وهي بلاد برقة الحالية. ابیرو س الساحل الغربي 
لبلاد الیونان وهو الیوم القسم الجنوبي من آلبانیا الحالية. 

wee YI - ۵۵۸ السلالة الفارسية الاولى اسرة کورش‎ (rx) 

- برینیکا : والدة بطلمیوس الثاني فیلادلفیوس.الذي عمرها وربطها بمدينة قفط على النیل‎ (x) 

القاموس الكلاسيكي . .- ص : ۰۱۰۱ 


بت ۸7 


ومیناء میوس هورموس إلى الشمال من پرینیکا على نفس الساحل. وکان معظم الرجال 
یفضلون استعمال النیل ذهابا وایابا ثم یستعملون الطریق الساحلية على أن یواجهوا أخطار 
البحر الاحمر . وهكذا آصبحت برینیکا مشهورة في الرحلة الأولى. ثم فتحت طریق جديدة 
فیما بعد توصل للساحل خلال سبعة ایام بدلا من آحد عشر يوما كانت تستغرقها الطریق 
إلى برینیکا وهذه الطریق هي الطريق إلى میوس هورموس التي حلت بدورها محل 
برنیکا . ويقال ان بطلمیوس فيلا دلفوس قد alel‏ هذه الطریق حتی الساحل ابتداء من 
موقع ففط لیستعملها جیشه. وهیا استراحات وبرکا للماء على طول الطریق لخدمة 
السافرین من الشاة أو راكبي الجمال"۲. وکانت التجارة التي ترد زمن سترابو من الهند 
والكبشة وبلاد العرب تتجمع في مدينة قفط «العروفة للمصريين والعرب على السواء M‏ 
ولم يقل اهتمام بطلمیوس باولئك الذین کانوا یفضلون استعمال البحر الاحمر ؛ فنظف لهم 
القناة الملكية القديمة؛ التي تربط فرع النیل الشرقي بمیناء آرسنوي (قرب السویس 
الحديثة) وجدد استعمالها(×١).‏ وقد انشاها اصلا U‏ سیزوستریس (Tx)‏ ولکنها 
هجرت فيما بعد فانطمرت(راجع ص ۲۷)وبذل درایوس بعض الجهد لتجدیدها ولکنها 
اهملت ثانية وبقیت کذلك إلى أن اعادها البطالة. واسس بطلمیوس فیلادلفوس إلى 
جانب هذا مستعمرات على الساحل الافريقي ؛ وفي دیسکورن (سوقطره) التي بقیت تابعة 
ملك بلاد gaat‏ 


كانت تجارة آفریقیا الشرقية تأتي عن Gob‏ الساحل لتفرغ في أحد الوانیء الثلاث: 
برنیکا e‏ او میوس هورموس او ارسینوی. اما تجارة بلاد العرب والهند فکانت تاتي 
الى١‏ لويكا Leuke Kome (Tx "Le gS‏ ب الحورا +( ومنها إلى احد هذه الوانیء الثلاث . وکانت 
تجارة بلاد الهند كلها بايدي العرب. ولم يحاول البطالة أن يتدخلوا في ذلك» بل كانت 
جهودهم موجهة نحو تحسين الملاحة في البحر الأحمر» وتسهيل عملية النقل من جنوب 
غربي بلاد العرب إلى مصر . وقد نسمع عن بعض المغامرين ومحبي الاستطلاع من اليونان 
الذين استعملوا طريق المحيط الهندي التي كانت معروفة للعالم الفربي في ذلك الوقت. 
ويشير سترابو إلى بعض الملاحين الذين كانوا يبحرون بين الفينة والاخرى من الموانيء 
المصرية إلى الهند SV‏ ولكنهم كانوا قانعين في معظم الاحوال بترك تجارة المحيط الهندي 
(۱ الاتصال عبر البحيرات المرة 

(YX)‏ من الاسرة الثائية عشرة حوالي ۲۰۰۰ ق . م. 

(rx)‏ كانت في ملك الانباط في شمالي البحر الاحمر على الساحل الغربي لبلاد الحجاز.. وهي آم لج 

الحالية میناء الحوراء القريبة جدا ومیناء حجاج مصر للمدينة : الفیروز Goll‏ 
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للعرب ؛ أو التجار الهنود . ولا ننسى أن عرب الجنوب کانوا ولا یزالون جوابي بحار على 
النقیض تماما من اقربائهم الشمالیین . 


كان البحر الاحمر زمن البطالة مسبورا lara‏ ومعروفا للعالم اليوناني. وقد عرفنا 
احسن ‚LAY‏ والعلومات القديمة عن بلاد العرب الجنوبية من عالم النبات ثیوفراستوس 
(۲۸۷ق. م) وهو alle‏ ثقة. كان یدقق کل شيء بنفسه؛ وقد أعطى هذه العلومات عرضا 
وهو يتحدث عن شجیرات البخور في بلاد yall‏ آما ایراتوسثنیس (التوفی سنة 
١ق‏ . م) فیقدم لنا وصفا مسهبا عن البحر الأحمرء ومعلومات لا باس بها عن ممالك 
بلاد العرب الجنوبية . وکان قیما لمكتبة الاسكندرية وجامع معلومات لبق : فهو یصف بالدقة 
شكل بلاد العرب العام » ویعرف اتجاهات الطرق الداخلية التي تصل حضرموت بالقطیف 
على خلیج العجم» وبتهامة على خلیج العقبة: ویبدو أنه حصل على معلوماته عن الهند 
وبلاد الفرس من موظف سوري اسمه «بتروکلیس » كان قد خدم في الشرق البعید , ومن 
المؤسف أن اعمال بتروكليس المجيدة قد ضاعت ولم يبق منها إلا اقتباسات فوتیوس 
وسترابو ". وقبيل نهاية القرن الثاني قبل الميلاد كتب عالم اللغة (اجاثار خيديس 
(Agatharkhides‏ معلم بطلميوس (سوتر الثاني 11 (Soter‏ وصفا للبحر الاحمر في خمسة 
كتب. اقتبس کل من فوتیوس ۰ وديودوروس الصقلي الكثير مما جاء في الجزئين الاول 
' والخامس). وجاء بعد هؤلاء آرتیمیدوروس (حوالي ۱۰۰ق م) الذي کان Sg‏ وجغرافيا 
في نفس الوقت» فتمكن من تصحيح كثير من العلومات التي جاء بها آراتوسئنیس . آما 
علماء فترة الامبراطورية الرومانية سترابو؛ وديودوروس الصقلي؛ وبليني )١(‏ فقد ند قدموا 
LU‏ معلومات كثيرة وجيدة نقلا عن آراتوشنیس وأجاثارخيديس ؛ وارتيميدروس . والمعروف 
أن سترابو قد زار بلاد العرب مشاركا في الحملة التي قادها أيلوس جالوس وقام بتدوين 
ملاحظاته Las‏ اختبره بنفسه» واعتمد ف المعلومات الأخرى على ما اقتبسه من 
اراتوسئئيس ۰ وأرتیمیدوروس خصوصا ما يتعلق ببلاد العرب والهند Mas‏ هذا الاعتماد 
بانه لا يثق بالبحارة والتجار الذين زاروا تلك البلاد في زمنه لانهم كانوا أميين وأعجز من 
آن يدونوا ملاحظات دقيقة أو يصفوا ما كانوا يشاهدونه وصفا جيدا. أما الكتاب الثاني 
عشر من alee‏ الجغرافي فليس مجرد تكرار لاراتوسثنیس كما كان يعتقد . آما ديودوروس 
الصقلي فقد عول على نفس المراجع؛ ولكنه يدعى أنه استقى معلوماته عن poo‏ من كتب 
الملوك om nell‏ ولم يكن بليني آکثر من جامع معلومات لبق» ولكنه استاثر ببعض 
المعلومات التي لم يتعرض لها سترابو أو ديودوروس. 


.يداليم۷٩‎ - ۲۳ سترابوا ٤٦ق. م - ۲۳م آراتوسئنیس 55١ق. م بليني الأكبر‎ )١( 
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وعلی كل حال فقد قدم لنا هؤلاء الکتاب کل ما كان معروفا لدی العالم اليوناني في 
عصر البطالة من معلومات عن الهند » وبلاد العرب » واسیا الوسطی . قد يبدو ان الحصول 
على هذه العلومات مجزأة ميسورء الا أن هؤلاء قدموا لنا خدمات تذکر فتشکر » اذ 
بدونهم كان يصعب تجمیع الاشارات القديمة إلى ممالك بلاد العرب الجنوبية بعد فرز 
العلومات التاريخية الصحيحة عما كان يرد في الاخبار العربية القديمة حول بلاد العرب في 
فترة ما قبل الاسلام . 
و - البحر الاحمر تحت سيطرة الرومان : 

توقف الازدهار التجاري الذي رأیناه pli‏ البطالة التأخرین اللذین آصابهم التفسخ 
والضعف خصوصا تحت حکم کلیوبترا الهزیل حيث آهملت الطرق وانطمرت القنوات وعاث 
القراصنة في سواحل بلاد العرب هم والفررون الذین يغرقون السفن» والبرابرة(×١)‏ وکان 
هوّلاء جمیعا یسترقون الاغراب الناجین ممن phai‏ سفنهم. واستمر ذلك التدهور 
التجاري حتی سنة ۲۰ق. م حين اصبحت poe‏ ولاية رومانية تشرف علیها Bylo}‏ حازمة 
فاعلة . ومن الطریف ان نعرف ان «بندیون » ملك الهند ارسل سنة ۰اق . م سفارة إلى 
an‏ استفرق الوفد الحمل بالهدایا للوصول أربع سنوات خلال الطریق البرية ۰ مع أن 
السفر بالطریق البحرية لو تم لا بستفرق آکثر من سنة واحدة"*. 


كان معظم التعامل التجاري مع الهند وبلاد العرب زمن الاباطرة الاولین محصورا في 
الاصناف الفاخرة خصوصا البهارات والبخور من بلاد العرب ‏ والفلفل واللاليء والزبرجد 
من جنوب الهند . واصبح حرق کمیات من البخور في جنازات الأثرياء ضمن الطقوس 
الالوفة ۲۳ . وکذلك شاع استعمال ادوات التجمیل . ولم يرد ذكر الفلفل والزبرجد والزنجبیل 
قبل عصر بليني . ویبدو انها دخلت إلى الغرب بعد ان انتعشت التجارة البحرية في عهد 
اغسطس قيصر . وکانت هذه من اطایب الاشیاء الثمينة إذ كان gly‏ الباوند (Yx)‏ من 
الفلفل في روما بمبلغ ۱۵ Jag "las‏ على سعة هذه التجارة ما وجد من النقود 
الرومانية من عهدي اغسطس وطیباریوس في جنوب غربي الهند ؛ والتي بلغت ۱۱۲ قطعة 
ذهبية و ۱۱۸۷ قطعة فضية. 


الخوحشین بل Aal‏ علهم وعن الپونان: 
۰۱ الباوند وزنة انجليزية = Lol stot‏ والدینار آنذاك وصف لقطعة ذهبية او فضية. 
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وقد ABS‏ القنوات الصرية زمن أغسطس وأصلحت الطرق وبذلت الجهود لانعاش 
التجارة في البحر الاحمر. ووضعت حامیات مسلحة على السفن التي تمخر ذلك البحر؛ 
واستمر ذلك فترة ماء إلى أن آصبح ذلك غير لازم كما یقول بليني». وقام تراجان 
(Trajan)‏ فيما بعد بتنظيف قناة البحر الاخمر وحفر مجرى جديدء ووضع أسطول في 
البحر الأحمر. وكان كل ذلك جزءا من سياسة ذلك الامبراطور الجريئة التي كانت تتطلع 
إلى الامام" . 


كان ضمن مشاریع اغسطس ارسال حملة لفرض النظام في بلاد العرب والضرب على 
ايدي القراصنة ومغرري السفن على طول الساحل خصوصا القبائل سيئة السمعة القاطنة إلى 
الجنوب من (أم Kome) (at‏ عما)(:۱) وعهد إلى آیلیوس جالوس والي مصر بقيادة 
هذه الحملة. وکان هناك دافع آخر ربما كان pal‏ من فرض الهيبة» وهو استنزاف کنوز 
بلاد العرب الجنوبية التي كانت تعتبر بلاد (الالدورادو)(«۲)(. 


لقد ارخ لهذه الحملة الکاتب الشهیر سترابو الذي رافق هذه الحملة(ه) واشترك 
فیها بنفسه وکتب عنها من معلوماته الاصلية وبالشاهدة والشاركة فهي قصة استکشاف بلاد 
العرب وتستحق فحصا مسهبا . یقول سترابو «حدثت حملة الرومان على بلاد العرب بقيادة 
ایلیوس جالوس CT)‏ في' زمننا ومنذ age‏ قریب. وقد عرفتنا الکثیر من خصائص تلك 
البلاد . فقد آرسله آغسطس قیصر لیکتشف الشعوب والاماکن وحدود الائیوبیین وبلاد 
سکان الکهوف الجاورین لصر ۰ وکذلك الجزء الجاور للبحر الاحمر حيث یکون ضیقا؛ 
ویفصل العرب عن سکان الکهوف. وذلك لعقد محالفات معهم أو (خضاعهم» وکان 
السموع عنهم آنهم آثریاء جداء ped‏ یقایضون الافاوية بالذهب والفضة والاحجار ag SI‏ 
وانهم في غنی عن کل ما یستورد من الخارج. : فکان يأمل أن یجعل منهم آصدقاء 
أغنياء» أو إذا لم یتیسر ذلك » أن یتغلب على اعداء آغنیاء جدا. وقد حملته محالفة 
الصداقة مع الانباط إلى أن یحلق في جو من التمنیات الواسعة وأملته بمساعدتهم له في کل 
(1x)‏ لویکاکوما - هي pl‏ لج شمالي ینبع وبذلك تکون هذه القبائل من قبائل وسط الحجاز 
(Yx)‏ الالدورادو = بلاد الذهب والثروة؛ في الاساطیر. 
dow! (fx)‏ اللاتيني (Aetius Gallus)‏ ویلفظ مضعف (LL)‏ بصوت الیاء فهو غاپس e‏ مثل (Trojito)‏ تلفظ 
تروخیو . 
* لم يشترك سترابو في هذه الحملة وانما كان صديقاً للقائد غالوس ورافقه في رحلاته لاستکشاف الطریق 
البرية عن طریق النوبة والحبشة سنة ۲۵ق. م أي قبل سنة واحدة من الحملة على بلاد العرب 
الجنوبية . 


ما gta,‏ واعتمادا علیهم سار جالوس بجیشه › إلا أن سيلايوس (Syllaeus)‏ مندوب 
الانباط خدعه . فقد كان وعده بان یدلهم على الطریق ویزودهم بالمؤن ویقدم لهم کل 
مساعدة ولكنه خانهم فلم يدلهم على معبر سهل ولا طريق جيدة» بل قادهم في طريق 
مهجورة ملتوية ينقصها كل شيء خلال الروابي والشعاب بين الصخور الخفية ومر بهم 
وسط شطوط يطغى عليها المد والجزر الذي كان يقاوم تحركهم بعنف. Ugly‏ خطأ قام به 
جالوس هو بناء سفن طويلة» فلم يكن هناك حرب أساطيل» ولم يكن أي شيء من هذا 
متوقعاً فالعرب لیسوا آهل حرب ق البر gh‏ البخر وأحسن ما يضلحون له أن يكونوا باعة 
او تجارا. فبنی Guild‏ سفينة مزدوجة الجاذیف US,‏ ثلاثية الجاذیف وبعض الزوارق 
الصغيرة في میناء کلیوباتریس (Cleopatris)‏ بالقرب من قناة النیل القديمة. ولا اکتشف خطاه 
جهز Ale‏ وثلاثين سفينة تجارية وآقلع بها مع عشرة آلاف من الشاة الرومان الرابطین في 
pos‏ ومن جنود الحلفاء الذین كان من بینهم خمسون یهودیا والف من الانباط بقيادة 
سیلایوس . وقد اصابتهم خساثر كثيرة ومروا بكرب شدید قبل ان یضلوا میناء «لویکا " 
کوما » الهامة التي كانت من بلاد الانباط. وقد فقدوا کثیراً من الراکب قضت gale‏ 
مصاعب اجتیاز البحر الاحمر ولم يكن ذلك من Al‏ مقاومة كما كان یظن . وکان هذا 
بسبب حقد (۱۰) سیلایوس الذي آنکر وجود طریق برية تصلح لنقل الجنود إلى «لویکا 
کوما ٠‏ علما بان تجار القوافل کانوا يسافرون براحة وآمان مع جمالهم ورجالهم العدیدین 
من رابية إلى رابية » ولن يكون ذلك أصعب من تنقل الجیش". وساعد على حدوث هذا أن 
الملك «عبادة » (Obadas)‏ كغيره من الملوك gell‏ لم يكن يريد أن يشترك 3 أي مشروع 
خارجي خصوصا ما كان منها حربیا . فأسند كل ما. يتعلق بالطريق إلى «سلي » الذي خانهم 
- في رأيي - (راي سترابو) وكان يهدف إلى استكشاف البلاد بالسير مع الرومان إلى بعض 
Gall‏ والقبائل؛ فإذا ما أهلك الجوع والمرض والتعب والمصائب الاخری: خيوش الرومان > 
وهو ما كان يتوقعه  dls‏ ينصب نفسه سيدا على تلك الاماکن والقبائل ns Uy.‏ إلى 
«لويكا كوما» كان مرض سقربوط اللثة والارجل النتشر في تلك البلاد قد أصابهم شر 
إصابة . فاضطر أن يقيم هناك بقية الصيف والخريف بعد أن تبين له أن وجود الماء والعشب 
هيأ بعض الاسعاف لمرضى الاسقربوط بنوعيه.* : «كانت البضائع تنقل من «لويكا كوما» 


rr ا‎ 


(1x)‏ عبارات خدعهم: وخيانة وحقد النسوبة إلى سيلايوس (I)‏ كلها بمفهوم سترابو Ll‏ من منظور 
محلي (عربي) فلم تكن إلا دهاء من الوزير النبطي ريما بمعرفة الملك عبادة ملك الانباط» حتى 
يتمكن Ab‏ من الاتصال ببقية البلاد العربية ليكسب ولاءها لملكة الأنباط من جهة وليكرّه الرومان 
في العودة لبلاد العرب حتى لا ينافسوه فیها. 

* ما بعده مباشرة من كلام المؤلف وليس سترابو. 
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(Leuke Kome)‏ إلى بترا ومنها إلى العریش (Rhinoculora)‏ الفنيقية على pos agaa‏ ومن 
هناك إلى الجهات الختلفة ». Gol‏ الان (زمن سترابو) فتنقل خلال النيل إلى الاسكندرية 
فتجلب البضائع العربية والهندية إلى میوس هورموس حيث تنقل على ظهور الجمال إلى 
«قفط » بالقرب من dub‏ ومن هناك إلى الاسكندرية عن طریق نهر النیل | ه. عاود 
جالوس سيره بجيشه على دفعات من لویکا کوما خلال مناطق كان یضطر فیها إلى حمل 
الاء على ظهور الجمال. وذلك بسبب GLA‏ الادلاء . وبعد oll‏ كثيرة hog‏ منطقة 
«العارض ©( (Arata) )١‏ التي كان یحکمها آحد آقرباء عبادة » وقد قام بالواجب نحو 
غالوس وقدم له الهدایا . ولکن BLA‏ سلي؛ جعلت تلك البلاد صعبة آیضا . فتجول جالوس 
ثلائین یوما في اجزاء غير مطروقة مع نقص التزوید في الشعیر والتمر والسمن بدلا من 
الزیت ؛ تلك كانت بلاد البدو التي لم تكن آکثر من صحراء وکانت تدعی «عریرین » 
(1x )(Arerene )‏ وملکها يدعى سابوس .Gabus)‏ ثم سار خمسین یوما اخری 3 مفازات 
غير مطروقة حتی وصل مدينة آجراني (Agrani)‏ حیث البلاد خصبة وهادئة فهرب ملکها 
ولم تصمد لغير الهجمة الأولل؛ وبعد ستة phl‏ وصل نهرا» حیث قابل البرابرة(«۳) الذین 
احتشدوا للقتال » فقتل منهم يوم ذاك حوالي عشرة GY‏ ولم يقتل سوی اثنين من 
الرومان . لانهم لم یکونوا محاربین بطبعهم ولیسوا مهرة في استعمال سلاحهم الکون من 
السهام والرماح والسیوف والقالع » ومعظهم مسلح بالبلطات ذات الحدين » ثم احتل مدينة 
تدعی (Aska) Kat‏ كان قد JAG‏ عنها ملکها . ثم سار إلى مدينة تدعی «اثرلا » (Athrulla)‏ 
فاحتلها عنوة ووضع فیها حامية. وبعد أن جمع کمیات من القمح والتمر سار إلى مدينة 
مرسیابا ۱۶*۱ من املاك قبيلة الرحمانیین الذین کانوا تحت حکم إيل ازر . (Masarus)‏ 
فحاصرها ستة أيام سلمت بعدها بسبب نقص الاء » aleg‏ من الاسری أنه اصبح على مسافة 
يومين من بلاد البخور . وهکذا يكون قد قضی في رحلة الذهاب والوصول إلى هنا ستة آشهر 
بسیب اخطاء الأدلاء الذين اکتشف مکرهم متأخرا فرجع من طریق اخر فوصل انا جنانا في 
تسع مراحل وهناك حصلت معرکة. وبعد aal‏ عشر logy‏ وصل UKs‏ يدعى الابار السبعة 


Arata (1x)‏ يمكن أن تکون اي اسم عربي یمثل حارثة عارض وعارضة الخ... 

. وقد تکون «الرین » من رين به أي وقع في ما لا يستطيع الخروج منه ولا طاقة له به . النجد‎ (Tx) 

. البرابرة - غير الرومان والیونان‎ (Yx) 

Aska (£x)‏ نشق Athrula u‏ اثرولاء يثل : آما مرسیابا فلا يمكن أن تکون مارب GY‏ نقص الاء لا يتناسب 
مع موقعها بل ریما كانت موقع «العبر» على آبواب آرض البخور من الجهة الصحراوية: أما 
الیزاروس فلم يذكر سترایو آنه كان من ملوك «سیا» بل مجرد زعیم في الرحمانیین اللذین لا 
پستبعد أن یکونوا من Lle)‏ سبا: Beeston‏ الصفحة EV‏ 


٩4۲ — 


ومن هناك إلى (chaalla) alas‏ ولخری „es‏ مالوثئا (Malotha)‏ بالفرب من نهر . ثم خلال 
صحراء قليلة المياه إلى قرية نيرا (Nera)‏ على البحر تخص اللك عبادة. وهكذا استغرقت 
العودة ستين يوماء مع أنه أضاع في الذهاب ستة أشهر. ومن هناك رجع بجيشه في saj‏ 
عشر يوما إلى ميوس هورموس ومتها إلى «قفط ٠‏ ووصل الاسكندرية بثروة لا باس بها . وقد 
فقد بعض رجاله في غير قتال وإنما بسبب المرض والجوع والتعب ومصاعب الطريق. ولم 
يفقد في القتال الفعلي سوى سبعة جنود . لهذه الأسباب لم تنجح الحملة كثيرا خصوصا 
بالنسبة للتعرف على المواقع oly‏ كانت آدت إلى بعض النتائج. ويقع اللوم كله على سلي 
الذي عوقب في روما بقطع راسهء لانه كان يدعي الصداقة. ثم ثبتت إدانته بالخيانة 
والاعمال الشريرة الاخری ». 


يعزى هذا الفشل في رآي الرومان إلى BLA‏ الدليل النبطي . ولكن الحقيقة هي آن 
الجیش الروماني لم يكن مهيا لحروب الصحراء ولم يكن قادته مدربين على ذلك . ولقد 


لا جدال في أن bhai‏ هي نجران» ولعل هجرا هي الحجر التي كانت مثل العلا 
مدينة على الحدود الجنوبية لملكة الانباط ولعل مریابا التي ذکرها سترابو باسم مرسیابا 
هي مریبا التي لا تزال آثارها في بیجان القصب وهي ليست مارب مدينة السد . (ورد ذلك 
في التوراة كذلك). بل مریاب التي لا تزال آثارها في Glan‏ القصب. 


لقى الرومان في هذه الحملة صعوبات وأهوالا عظيمة جعلتهم لا یفکرون بغزو بلاد 
العرب AGU‏ وکانت الحملة مخيبة للامال فلم تفتح لهم بیوت ثروة كانت مغلقة . ولکن 
الحملة . على لاقل » القت الرهبة في قلوب العرب . FH‏ ذلك» مع الجهود الفعالة لحراسة 
البحر الاحمر؛ تأثیرا حسنا في انعاش التجارة حول بلاد العرب » وزادت کثیرا على ما 
كانت عليه زمن البطالة. 


ز - هیالوس Hippalus‏ 


ail‏ حصل pal‏ تطور تجاري سنة £0 ميلادية أو حولها عندما اکتشف النوتي 
هيبالوس نظرية الریاح الوسمية » ووجد أن الرياح تهب مدة ستة آشهر متواصلة من الشرق 
الى الغرب وئهب مدة ستة اشهر آخرى في الاتجاه العاکس"۲. فتطورت التجارة البحرية 
منذ ذلك الوقت بين مصر والهند وصارت قوية ومنتظمة. واصبح العالم اليوناني الروماني 
على اتصال وثیق مع الهندء واستمر هذا الاتصال حتی ما يقرب من قرن قبل ظهور 
الاسلام . ولم يكن مجيء الاسلام سببا في قطع الاواصر بين الفرب والشرق » بل كان ذلك 


— ٩۳ سب‎ 


عندما تدهورت اللاحة البیزنطية في البحر الاحمر خلال القرن السادس اليلادي. وبذلك 
رجعت تجارة الهند إلى Gal‏ اللاحین العرب. وقد أدى اکتشاف هبالوس إلى شاعة 
استعمال الجميع لهذه الطرق مما ساعد على اعداد دلیبل بحري (راهنامج)(١)‏ 
paal (Periptus )‏ الأحمر والمحيط الهندي؛ أصبح في متناول الجميع حوالي نهاية القرن 
الأول الميلادي وتجد في هذا الدليل أوسع العلومات وأدقها عن سواحل البحر الاحمر وبلاد 
العرب الجنوبية وإن كان لا يعطينا معلومات كافية عن داخل تلك البلاد . 


كانت الطريق البحرية في الأصل عبارة عن ممر بين راس سيجروس (Syagrus)‏ إلى 
باتالا (Patala)‏ ولا قويت ثقة اللاحین بالرياح الموسمية صاروا يفضلون الذهاب إلى 
تيحيروس غل ماعل یی واخیرا صارت آحب الطرق إليهم من كاني (Kane)‏ أو 
Gul,‏ غاردافوي(«۲) إلى داميريكي (اللابار) آما الطريق العربية فکانت Jas‏ من (العقيلة 
(Okelis‏ بالقرب من عدن ثم تمر اما مرورا بسوقطرة إلى جنوب الهند أو تسیر على محاذاة 
الساحل العربي إلى مخا ميناء بلاد البخور ومنها إلى المحيط إلى بتالا. يلاحظ أن الملاحين 
القدماء كانوا يفضلون الذهاب إلى أقصى شمال الهند . ولکنهم؛ وبعد آن أصبحوا يستفيدون 
فائدة كبرى من الرياح الموسمية ؛ صاروا يقومون برحلات أسرع إلى أماكن أبعد في الجنوب. 
ولعل أول من ضرب الرقم القياسي في اجتیاز المحيط هي سفينة الايرادات والضرائب 
بقيادة انيوس بیوکاموس (Annius Peocamus)‏ التي عبرت المحيط إلى سيلان في خمسة عشر 
Mus‏ 


كان بطلمیوس ح: ۱:۰ ميلادية آول من استعمل کلمة داميريكي للدلالة على بلاد 
التاميل (Tamilikam)‏ ويوجد في بطلمیوس والدلیل البحري ادلة على معرفة الاسواق 
والموانىء في بلاد بانديا (مادورا وتينفيلي) وبلاد خولا (Chola)‏ ۰۱۳-۱ وكيرابا (الملابار) 
وكانت بلاد التاميل هذه ذات أساطيل خرج منها ملاحون قديرون بواسل:.ومن الحتمل 


Periplus (1x)‏ كلمة يونانية معناها الدوران البحري ٠‏ وهي «راهنامج ٠‏ أي کتاب الطریق (مأخوذة من 
الفارسية راه نامه) وهو الكتاب يسلك به الربابنة البحز ويهتدون به في معرفة المرامي وغيرها فهو 
دليل بحري - القاموس اليوناني الانجليزي وقاموس المحيط للفيروز آبادي/ وسماه آخرون «كتاب 
الطواف » جورجي زيدان «العرب قبل الاسلام ». 

(x)‏ غاردافوي 3 الصومال Je‏ ساحل المحيط الهندي ؛ ) Okelis‏ ( على ساحل الیمن الجنوبي جنوب 
(Moscha ee‏ ( أو موسى أو موشج ومخا وموشج أو موسی مدینتان جنوب الحدیدة J‏ اليمن/ 
و ) Damirike‏ { (اللابار ) Je‏ ساحل الهند الجنوبي الفربي . 

. جنوب شرقي الهند مقابل شمال سیلان . بلاد التامیل الحالية‎ 3 (Pandya) بلاد‎ (rx) 


A 


جدا ol‏ للملاحین التامیل Lad‏ مساویا لفضل العرب في |نشاء الطریق القديمة الواقعة إلى 
الشرق من عمان . 

استاء العرب جدا بسبب فتح طریق مباشرة من مصر oY.‏ ذلك كان يعني نزع زمام 
التجارة من أيديهم . وكذلك رای الرومان 6 زمن تدوین الدلیل البحري االزهنامج) أن 
يقوموا بحملة تاديبية ضد بلاد (یودیمون (Eudaimon‏ والتنکیل بها لان أهلها حاولوا 
التعرض للسفن التجارية I‏ 


كان الذهب (Aureus)‏ الروماني منتشرا في جنوب الهند » كذلك كانت النقود 
البرونزية التي دخل قسم منها بلاد الهند من الفرب u‏ اخر تم ضربه في bpb‏ وفي 
هذه الجهات وجدت أواني برونزية من صنع روماني”. وكانت توجد مستوطنات للرعايا 
الرومان في جنوب الهند منذ القرن الاول الميلادي. وقد وجد في أوراق بردى أوكسير 
هينكوس المجموعة ۳ : ۰۱۹۰۳ رقم (۱۳:) قصة مضحكة يرجح أنها من القرن الأول أو 
الثاني اليلادي تصف مغامرة بعض الرواد اليونان الذين كانوا في قبضة ملك بربرى .)١×(‏ 
ولم یستطع الیونان فهم كلام أسرهم أو اتباعه . ويظن إن الكلمات التي وردت في النص 


0000 ay US) 


Ue Gay Aad‏ او فة dar Gall‏ ا 

يستورد منها من منتوجها أو منتوج الهند والصين”". وجاء في الدلیل البحري أن كمية 
كبيرة من السبائك الذهبية والبرونزية كانت ترسل سنویا إلى سب . . وقد وجد في جنوبي 
بلاد العرب أكثر من تمثال برونزي من الصناعة الهلينية أو الصناعة النقولة عن نماذج 
يونانية. ومن بين SEAN‏ التي وجدت رأس وشق (Lym) (Tx)‏ صغير مفعم بالحيوية 
وهو يتهيا للوثوب وحول عنقه إكليل من أوراق الكرمة واللبلاب. وتوجد هذه التحفة في 
التحف البريطاني "۲ ويعثر على نقود يونانية من حين لاآخرء في بلاد العرب» من بينها 
(دراخما اثينية مضروبة بکتابة حميرية . . ونقود مضنوعة محلیا منها ما عليه صورة dogs‏ 
منقولة عن gals‏ أثينية . ٠‏ وقد وجد كثيرا منها منها el)‏ دي» لونج برير YATA (M.de longperier‏ 
وكذلك من ele‏ بعده : وتعتبر النقود اليونانية من النقود الحلیة( .٩‏ کذلك وجدت رژوس 


(«۱) اکرر أن كلمة بربري في لغة الأوربيين تعني الاجنبي وبشکل خاص من لیس يونانيا أو رومانیا 
,قاموس (الورد ). 

tym (Yx)‏ الوشق : حیوان من فصيلة السنور آصغر قلیلا من النمر. وقد وجد في آثار مدينة عمران في 
الیمن . وهو بحجم الفهد تقریپا. 


=o — 


من الرمر بینها رأس يحمل ملامح افريقية. وهکذا یتضح لنا أن التأثیر اليوناني وصل إلى 
بلاد العرب عن طریق التجارة وهذا دلیل أن بلاد العرب كانت أقل عزلة مما صارت الیه 
زمن حکم الخلفاء .)١×(‏ 


ح - الانباط Nabataeans‏ 


كان السلوقیون في سوريا منافسين كبارا للبطالمة في مضر. وقد امتدت دولتهم في 
بادىء الأمر إلى البنجاب شرقاء ثم أخذت تتقلص سريعا لأنه لم يكن لدى السلوقيين 
متفرغ للولايات الشرقية بعد ان ركزوا أنظارهم على البطالمة في مصر . هذا من جهة ولان 
عصر الاسكندر من جهة أخرى أعقبته صحوة قوية في الهند (ن: الفقرة د: من هذا 
الفصل ) فاعلنت استقلالها سنة ۲۵۵ق. م كما أسس الارساكيون حوالي ۲۵۰ق .م مملكة 
مستقلة في فرتيا. وكانت ثورة بخارى (بكتريا (Bactria‏ مثالا على ما يمكن أن يقوم به 
الوالي اليوناني الذي لم يعد يشعر بسلطة سيده في المركز» ويغتنم الفرصة ويؤسس لنفسه 
دولة مستقلة. آما ثورة الفرتيين فكانت حركة وطنية تمثل فارس القديمة ولكن بشكل 
متواضع . وخلال القرن الثاني ق. م فتح الفرتيون بلاد السوس . وتلا ذلك انضمام فارس 
وبابل إلى Uso‏ الفرتيين بمحض cr lea bia!‏ وبهذا امتدت حدود فرتيا إلى نهر الفرات 
غربا. فاضطر السلوقيون إلى البقاء في الجانب الغربي لصحراء الشام حيث ثار اليهود زمن 
(انطیوخوس ابیفانیس ( بقيادة المكابيين Yx}‏ 


وهکذا صارت هذه النطقة حاجزة بين فرتیا وسوریا ومعظمها صحراء یتخلل 
سطحها بعض الواحات وعدد من الطرق التجارية الهامة. وهنا اسس العرب اصحاب 
الطرق التجارية مملكة الأنباظ وجعلوا بترا عاصمة لها . وقد ورد ذکر بلاد الانباط في 
مدونات آشوربانیبال۳«۱) على آنها تحالف عربي"). ولعل اسمها هو الوارد في التوراة (ن 
Ss =‏ و ت) وقد استطاع osal!‏ ارتیموس (Erotimos)‏ ان پوحد هذه المملكة العربية 3 القرن 
الثاني ق. م وقد حاول انتیغونس ملك Ly gu‏ اخضاعها وأرسل حملة بقيادة آئینایوس 
ولکنها Gel‏ بالفشل واضطر الفازي إلى عقد الصلح!" 


(1x)‏ يعني بمعزولة آنها عازلة gY‏ شخص غير عربي أو غير مسلم وتمنعه ان يعيش فیها كما سياتي 
فى الفصول الاخيرة من هذا الكتاب. 

(Yx)‏ أنطيوخوس كان ينوي إلغاء الدين اليهودي وعبادة يهوهء وجعل اليهود يعبدون الهة اليونان. 
۱۲-۷۵ اق م. 

۰ آشوربا نیبال 3534 - 1۲٩‏ ق م. 


—_ ٩۱ ست‎ 


وكانت وهي في اوج عظمتها تمتد من خليج العقبة إلى دمشق ۱۰۱). وقد قيض 
لبلاد الانباط بعد فتح الرومان لسوريا وضم فلسطين أن تبقى مدة من الزمن دولة حاجزة 
بين دولتي فرتيا والرومان. وربما Wal‏ تراجان عندما قضى على هذه المملكة سنة ١١٠م‏ 
واستبدل بها ولاية رومانية دعيت «كورة العربية » UB‏ منه أن بالامكان نقل حدود 
الامبراطورية إلى ما وراء الفرات. وشجعه على ذلك ضعف فرتيا في تلك Mg)‏ وقد 
وصلت حدود روما في age‏ تراجان إلى أبعد توغل نحو الشرق » ولكن الخسارة في المال 
والرجال كانت كبيرة جدا. ولا cla‏ هدريان سنة ۱۱۷م تخلت روما عن ولايات آرمینیا؛ 
وبلاد ما بين النهرین » واشور بسبب bas‏ الراي العام الذي شعر بفداحة ثمن انتصارات 
تراجان التي كان يمجدها في الوقت نفسه. كذلك كان الارساكيون ملوك فرتيا يشعرون 
بثقل الحمل الذي القته عليهم الحروب مع روما . ويحسون بالعناء الضني الذي أدى في 
النهاية إلى انتکاسهم(«۲). وأخذت قوات الدولتين المتحضرتين بالتراجع على جانبي 
الصحراء الشمالية ء وأخذت المنطقة الحاجزة بينهما تعود إلى حياة التخلف والبداوة. وقد 
قضى على فرصة قيام دولة متحضرة للعرب الشمالیین بعد آن زالت دولة الانباط وعادت 
الحياة البدوية القديمة إلى سابق عهدها في تلك المنطقة المتنازع عليها من قبل روما 
وفرتيا. 


۰ هذا يناقض ما ذكره في الفصل ه من الباب السابق حين جعل agaa‏ دولة الأنباط الجنوبية بعد 
(أم (ad‏ مقابل يثرب وحتى بثر نبط. شمال ینبع .. 

۰ دولة فرتيا الفارسية حكمت ۳۵۳ سنة من ۱۲۱ ق. م إلى ۲۲۷ بعد الميلاد ثم sla‏ الساسانيون 
الذين حكموا حتى معركة القادسية في حزيران pitt‏ د . أحمد سوسة «العرب واليهود في التاریخ ». 
أو حتى يزدجرد الثاني في age‏ عثمان (رضي) سنة ۳۲ه- (التنبيه والاشراف - المسعودي ص 
(ae‏ 


مت ۷ — 


ملاحظات الفصل الرابع 


| - الطریق البحرية 


۱ - سترایو ۵۳:۱۰. 

۲ - قابل: آر. آي. س مکالیستر *الفلسطینیون» ۰۱۹۱۳ ماکس مولر آسیا واوروبا 
(خصوصا الفصول ۲۰ - ۲٩‏ ص ۳۱۲ السلاح الغربي النوع وما بعدها). 

۳ - رولنسون ۰۲:۱ ۳۵ وفي أماكن آخری. 

: - لجرانج: دراسات في SUL‏ السامية طبعة ثانية فصل۰۱ «والسامیون » PVA - EV‏ 

۵ = یوسیفوس ۱۶:۱ - ۱۵ وكوري «المرقعات القديمة ٠‏ ط جديدة .٠١١ (NAVI)‏ 

7 - التقریر الدوري لصندوق التنقیب الفلسطيني ۱۹۰۶ - ۰۱۱۵ ۱۹۰۵ TA‏ 

۷ - بابیرو جاتاكا ‏ ترجمة كو ويل وراوبي کمبردج ۱۹۰۷ - AYET‏ بخصوص 
الطواویس . را : اللاحظات الاضافية في نهاية الفصل الثالث. 

ب - الطریق البرية إلى الهند 

۱ - تاريخ کمبردج - الهند . مجلد ۱ فصل ۲۰ راجع ما ير في کوهین في الجريدة ۰:۲ 
ومجلة الجمعية الاسيوية الملکیڈ ۸٩۹۰۹(‏ - ۱۰۹۶ 2 ۰.۱۱۱۹ 

۲ کومراسوا مي اقتباس رولنسون «الاتصالات القديمة» ۸ - ۰٩‏ وملاحظة ۱ Ayo‏ 

۳ - نقش بیهستون العمود الاول مقطع 1 في ل. و. کنج» ر.سي تومبسون: النحت 
والنقوش الخاصة بداریوس الکبیر على صخرة بیهستون . لندن ۰۱۹۰۷ 

. 1۸4:۷ هیرودونس‎ - ٤ 

- هیر ۱۰:۳. 

5 رابسون: «الوافي في فقه اللغة الهندية والعربية لوحة ۱: ۰۵ VAN‏ 

ج - الاسکندر : 


۱ - اریان : «الاناباسیس » :۱۹ ۰ ۰۱۲۰ اندیکا ۱۸ - 1۳. 


- تقسیم امپراطورية الاسکندر . 


مه 


۱ - نقل کلیمنت الاسكندري «ستروم» ۰۱ ۱۵. 
۲ - بخصوص «اسوکا» انظر ف. و . توماس فصل ۲۰ مجلد تاريخ کمبردج - الهند - 


—1A— 


- اي سمیث «اسوکا» Yb‏ آوکسفورد ۱۹۲۰ 
- البطالة والبحر الاحمر : 


- بليني (التاریخ الطبيعي) ٠١4:7‏ وهياً استراحات وبرکا للماء لیستعملها المشاة أو 
راکبوا الجمال إلى قفط. 


Y‏ - سترابو ۱,۱۷,:: وکانت قفط مركز تجمع تجاري للعرب والجیش اليوناني ومعروفة 


۳ - سترابو ۲۵,:۱,۱۷: «یوجد قناة » آخری تدخل البحر الأحمر والخلیج العربي؛ عند 


< 


هدينة ارسينوي التي یسمیها البعض کلیوباتریس وتمر من البحیرات التي یدعونها 
المرة. وقد كانت مرة في القديم ٠‏ ولکن بعد فتح القناة واختلاط میاه النهر بها تغيرت 
وأصبح فيها الان سمك جيد والكثير من الطيور المائية السابحة. . وقد تم حفر القناة 
أولا زمن سيزوستريس قبل حرب طروادة والبعض يظن أن الذي بدآها هو 
«بسامیتیکوس الذي هاجمه الوت عند ذاك Os ٠‏ آول من au‏ عملية الحفر بعد ذلك 
هو داريوس الذي تحول عن ذلك عندما اقنع خطأ ob‏ البحر الأحمر على مستوى 
أعلى من ally «poe‏ إذا حفرت الأرض الفاصلة فإن poe‏ قد تتعرض لفيضان البحر 
ale‏ . آما البطالة فقد حفروا خلالها وآغلقوا «يوريوس » ببوابة متحركة بحيث 
یتمکنون من الابحار متی شاءوا والعودة ثانية. 

- کتاب الطواف ۰۳۱ واللك غالبا سبثي أو حميري. 

- سترابو ٤,1,١‏ قلیل من التجار الذين یسافرون من مصر عن طریق النیل والخلیج 
العربي یصلون نهر الکنج وهم : آشخاص آمیون . 

- تیوفراستوس : «تاريخ النبات » ٩‏ :4 . 

- اراتوسئئیس : «الجغرافیا a‏ اجزاء في فوتیوس «الخطوطة» ۲۱۳ iub‏ بیکر برلین 
(مجلدات ) ۱۸۲۶ - ۲۵. 

- اجاثار خیدیس : راجع بیکر - آعلاه - وکذلك سي. مولر «جغرافية الیونان الصغری ؛ 
باریس . ۱۸۸۲ - الاول ۱۱۱ ہے ۱۹۵. 


دبودورس الصقلي : LITA,‏ 
- البحر الاحمر تحت الحکم الروماني : 


- سترابو ٠,۷۳,٤١,۱٥١‏ میریفیل «الرومان زمن الامبراطورية» ۶ :۱۷۵,۲۱۸ 
رولنسون «الإتصالات القديمة » ص : ۱۰۸ ل ۰.۱۰۹ 


— ۹۹ 


۳ - بلینی - ت. ط. ۱۸,۱۲ - ۰1۱ جف ,۰۱۰۹ ستات. سیلف. ۲۰۸,۵. 

AEA b.dan dbn 

۵ ۔ بلينى -ات. ط .١١1,5‏ 

- بطلميوس ۰۵,۶ يوتروبيوس ۰۳,۸ 

- بليني: ت. eb‏ ۲ لیس بين شخصیات العرب من هو قلیل را: «قصائد ‏ هوراس 
۲۷۰۱ ۲ ۲۶,۳ الرسائل : ۰۷,1,۱ سترابو ۱۹,٤١,۱١‏ الذي سمع انهم کانوا لفترة 
طويلة من الاغنیاء عن طريق مبادلتهم الذهب والفضة والحجارة الكريمة بالافاوية التي 
ینتجونها » ویبدو ذلك Lye‏ مقنعاً. آخذین بالاعتبار أن معلومات سترابو عن الحملة 
من الدرجة الأول . 

۸ - بليني ۔ ت . ط. 170,5 ۱3۱ قال غایوس الجیش الروماني یقف على أرض صلبة : 

٩‏ - سترابو 5١,5,؟؟‏ (را: ۱,۱۷ر٦٤)‏ ولم يعد الرومان » بعد هذه الصاعب ‏ یفکرون في 

معاودة غزو بلاد العرب . 


ز - هیبالوس : 


۱ - بليني : ت . ط. ۱۰,۱ - ۰۱۰۱ الطواف ۵۷. 

‚Tr,‘ بليني: ت. ط.‎ Y 

.۲٩ الطواف‎ - ۳ 

4 - سیویل: «نقود رومانية وجدت في الهند ؛ مجلة الجمعية الاسيوية الملكية (۱۹۰۳) 
0%„ 

ه ‏ الطواف : 05. الاثار الهندسية )1400( TYR‏ 

4 را: د. هولتش مجلة الجمعية الاسيوية اللكية (۱۹۰۶), ۳۰۹ الخ. ل. ر. بارینت في 
مجلة الاثار الصرية ۱۹۲1 - ۱۳ - ۱۵ حيث يدل على نقاط ضعيفة في الراي. 

۷ - بليني ت. ط. ۲ لماذا تدفع اللایین والأموال التي لا تعد من الفضة مقابل saf‏ 
منتوجات معين . 

YE الطواف:‎ - A 

> غرفة ۲ رقم ۳۸۳۱۱ لوحة نحاسية علیها الجزء الامامي لحیوان الوشق . مقدم من 

كابتن وف بریدو (عدن) من حفریات «عمران ۰۷ 

۰ هيل : كتالوج العملة المعدنية اليونانية في بلاد العرب «الخ» ۰۱۹۲۲ 


فر > 


> 


سا٠١‎ 


Z‏ - الانباط 
١‏ نا د ها ای تی SEITE)‏ 


۰ - یوسیفوس : الاثار القديمة ۰۵:۳,۱۳ ۰۲,۱,۱۵ 


تت دیودوروس الصقلی : 42,1% ler‏ 
٤‏ - ديوكاس . ۰۱۶,1۸ امانوس ماركيلونوس AVE‏ وسعت من قبل سبتيموس سيفيروس 


في ۰.۱۹۵ ديو کاس : ۰۲,۱,۷۵ يوتروب: ۱۸,۸. 


اا 


me \ tY 


- المالك العربية الجنوبية - 
| - سباً: 


يعتبر ما آورده الجغرافي اليوناني آراتوسئنیس عن الممالك العربية الجنوبية آقدم نص في 
aa‏ الاب وعنه اقتبس سترابو t‏ وقد al‏ هذه العلومات ئیوفراستوس Theophrastus‏ ) تلمید 
ارسطو طاليس وصديقه عالم النبات حين آشار عرضا إلى هذه المالك الاربع وهو يتحدث 
عن المنتوجات النباتية في بلاد العرب الجنوبية . كذلك قال آراتوسثنیس «هناك أربع ممالك 
ف بلاد العرب الجنوبية هي: مملكة العینیین الذين یقطنون بالقرب من البحر الأحمر 
وسبا وقتبان الذین یحتلون النطقة الجاورة للمضائق ومدخل خلیج العرب وحضرموت 


وبلادهم في الشرق"". في حين یذکر ئیوفراستوس الثلاثة الاخيرة بنفس اللفظ بینما يذكر 


معين باسم مامالي او Islas‏ واشهر هذه الممالك الاربع هي Us‏ خصوصا شهرة الاسم e‏ إذ 
ان كلمة سبايين كانت تطلق على کل التجار العرب ووردت بهذه الدلالة في eh‏ 2 
اسفار «ایوب cal‏ ۱ أية ۱۵ واصحاح ۰ ۰ وارمیا إصحاح ١‏ اية ؟ الخ). 
سترابو فقد اورد الاسماء الثلائة الأول حسب مواقعها من الشمال إلى الجنوب iv‏ 
القتبانیین اخرا لانهم 3 الزاویة الجنوبية الغربية » لذلك فانه یمکن اعتبار «Lowe‏ في الوسط 
بين قتبان ومعین . وقد يفهم من بليني (التاريخ الطبيقي ۳۲,۱) أن السبأیین یمتدون من 
الشاطیء الواحد إلى الشاطیء الاخر أي أن بلادهم تضم قسما من ساخل البحر الأحمر 
وقسما من الساحل الجنوبي یمتد حول الحد الداخلي لبلاد قتبان جميعه. ولکن عبارة 
بليني الحقيقية تقول أن هذه الشعوب (Thoani)‏ = الدوعنیین (Actaci)‏ = (ربما 
القعيطي ). والثونابيين او ذوناب (Thonabi)‏ والانتیدالیین (۸۰6۵): والحضارمة 
واللحیانیین (Lerianae)‏ والنجرانیین (Carbant) cage Sly Airian)‏ والسبآیین والقبائل 
الواقعة حولهم. تمتد من بحر إلى اخر؛ والارجح أن تکون هذه الشعوب التي عددها 
منتشرة في بلاد العرب من خلیج فارس شرقا إلى البحر الاحمر غربا(×١).‏ 


)١(‏ هذا تفسیر- من بحر إلى اخر على أن المالك الاربع هي حول الزاوية الجنوبية الغربية 
. الوسعة. آي من حدود عسیر على البحر الاحمر Gin‏ ظفار على الحیط الهندي (الآسماء معروفة 
وفيها ذو اکثر من مرة وهي جمهوريتا اليمن الحديثتان. 


ah oe 


وردت أقدم إشارة لا يتطرق إليها الشك إلى سباً في حوليات تفلات 1 الثالث 
vio)‏ ~ لاكلاق. م( والاشارة الثانية في حولیات - سرجون (حوالي ۷۱5ق . م( حيث يرد 
اسم (یثمر (1x ) amer‏ السبای بين الذين قدموا الجزية Led‏ وبخورا! “ واقدم من هدا 
بکثیر نقش أرض النهر (Ardannar)‏ السومري الذي كان امش olay ) Patesi ( el pol‏ حوالي 
سنة ۵۰۰آق . م وفیه یدعی ارض النهر ( Ardanna(t)‏ ) أنه حاكم سا بو - ؤم وبلاد جو = 
تي - بو - وم" . وربما آشارت الأولى الى سبا(«۲). فان صح هذا فان العلومات التي 
لدینا ترجع إلى الوراء. حتی الالف الثالث قيل الیلاد . آما في النقوش الأكدية التأخرة فکثیرا 
تشیر كلمة سباباءاء۰۱ pablus‏ ال لدی yall‏ تقابل (س ) العربية او الحبشية 
es das wo‏ 458 في العبرية أو الارامية أو الأكدية › ولم يكن سبب هذا عحز العربية عن 
bal‏ «ش » اذ öl‏ ۰ في العبرية والارامية تمائل «ش ash‏ العربية أو الجبشية او الأكدية . 
ويبدو أن تغير الشين 5 إلى (ش (sh‏ أو تغير (sh)‏ إلى cle (S Gu)‏ متأخرا نسبياء 
على افتراض أن (س؛ ش وش sh‏ - ۰5 5) العبرية أو الآرامية تمثل الاصوات الاصلية 
كيفما كانت الحالة (۸)ء نجد في بعض الأحيان أمثلة على عدم حدوث هذا التغير الصوتي 
العادي . وتوضيحا Sil‏ هذه التناقضات › دون شك ۰ نقول إن التغير حدث في فترة معينة 
وليس في فترة آخری. وعليه فان كلمة «سباً» طبقا للعلاقات الصوتية العادية » يجب أن 
تكون «شبا » بالعبرية» Gly‏ يقابلها «سباً aSa Ba‏ في النسخة السبعينية trace‏ ولكن النص : 
«الماسوريتي Masoretic‏ » الذي يرى لفظا متآخرا* يظهرها بلفظ «Sheba Lito‏ (سفر 
التكوين إصحاح ۰ آية ۰۲۸ وسفر الملوك اصحاح ٠١‏ أية ۱ الخ) وفي الاكدية هي «ساباء » 
وليس شاباء كما قد يتوقع. . ولكن هناك «سيبا esta‏ أيضا تتحول إلى سباً - Saba‏ في 
النسخة السبعينية التي تعجز عن التمييز بين (س» ش (sh‏ (سفر التكوين إصحاح ٠١‏ اية 
۷ وسفر ايوب اصحاح ول Al‏ ۰۱۵ والزامیر ۰۷۲ ۱۰) وف ent‏ الغامض من EZEK.‏ 
إصحاح ۳ )4 ۲ حيث يقرأ الكئري :"1 ) مكائيم ) «آي del‏ سباً من البرية ». 
وفسر يوسيفوس كلمة lin‏ بانها الاسم القديم لجزيرة مروى (Meroe)‏ ومدينة مروى في بلاد 
TR ig!‏ ويعني ذلك أنه كان هناك موقعان يحملان اسم Lu‏ أحدهما في بلاد العرب 


(Yx)‏ (یثمروتر ) اسم آحد ملوك سبأ الذين قدموا الجزية للآشوريين: د. أحمد سوسة: pall‏ والیهود 
قي التاریخ - الفصل الثاني . 

.* والثانية ریما تشير إلى قتبان» وهذا يدل على أن في نقش «آرض النهر » اشارة قديمة إلى «سباً‎ (Yx) 

. مدينة مروى على النيل جنوبي الشلال الرابع في السودان‎ (Tx) 

* الماسوريتي (نسبة إلى جماعة قاموا بتعديلات في كتاب التوراة - واصلاحه قبل القرن العاشر باسم 


الاسوراه- 


ow ۱٩ É نت‎ 


والاخر على نهر النیل في بلاد النوبة » وکان الثاني مستعمرة لسباً العربية كما آشار إلى ذلك 
لودلف منذ زمن بعید!۲. ویمیز بینهما في العبرية والارامية أن الدينة العربية هي «شبا » 
وان الافريقية هي «سبا ». . ویوضح المؤلف ذلك الازدواج في الاسم والاختلاف في الکان من 
مزامير التوراة رقم )1*۷1( «وسيقوم ملوك شیا سنا بتقدیم الهدایا له ۰0 وربطها مع 
الحبشة 3 الاسفار التوراتية (اشعيا والنسخة السیعینیة ) سترابو نقلا عن أرتيميدوروس » 
يصف افريقيا الشرقية التي تضم سبا وبیرینیکا(«۱) السبئية المجاورة لمناطق اصطياد الفيلة 
التي تدل بوضوح على أن الموقع في أفريقيا وليس في بلاد العرب كذلك يذكر بطلميوس 
(۸:۷,۶) أن شبات تقع على الجانب الغربي للبحر الاحمر . وقد تتشابه الاسماء وتختلف 
المواقع والصفات مثلا لا توجد علاقة بين هاتين آلدینتین وبين نهر سابیس ( Sabis‏ ( الذي 
يقول عنه: «بومبونيوس ميلا » آنه في كرمانيا على الجانب الشرقي من خليج فارس (ميلاخ 
۳ او جبال (Sabo)‏ سابو على مدخل خليج فارس كما ذكرها بطلميوس LIU)‏ 
والتي يصفها الدليل البحري اعتمادا على (x (Arian) Gly!‏ 


يوجد مصدر آخر للمعلومات و النقوش التي اكتشفت في بلاد Les‏ ومنها ما لا يقل 
عن A VAT‏ من اکتشاف هاليفي. واكتشف جلاسر (Glaser)‏ ومن جاءوا بعد هاليفي 
اکثر بکثیرمن هذه النقوش . ولا تزال كمية كبيرة من Bolo‏ جلاسر غير منشورة (محفوظة 
لدی (ن . رودوکاناکیس .(RHODOKANAKIS‏ وربما شوهت قیمتها بعض التناقضات التي 
اثارتها بعض النظریات التي قدمها (جلاسر ) - انظر «معین » آدناه ‏ ولکن الادة نفسها 
هام لدرجة اعتبارها القاعدة الاصلية وللحك الفعلي لكل ما نعرفه عن بلاد العرب 
القديمة . يشير الجزء الرابع من (Tx (CHS)‏ طبعة باريس إلى مجموعة من هذه النقوش . 
وقد نشر الجلد الأول في اربعة اجزاء والثاني نشر من فصلین والثالث سيحوي النقوش 
العينية والقتبانية. وقام (و. تي. بلتر (W.T.Piter‏ بعمل فهرس أنيق سهل الاستعمال 
لاسماء الاعلام الواردة في الفصلات الخمسة الاولی. لهذه الجموعة التي بدأ طبعها 
(۱۹۱۶-۱۸۸۹). اما النقوش نفسها فتقدم لنا معرفة لا باس بها عن اللغة السبئية والالهة 


(«۱) بیرینیکا: cline‏ مصري جنوب القصیر/ عل البحر pend!‏ راجم الفصل الرابع فقرة هت سماها 
بطلمیوس الثاني فیلادلفوس باسم والدته. ومعناها - جلبة النصر - 

(Yx)‏ آریان جاء في المنجد: أريانوس فلافيوس مؤرخ وفيلسوف (القرن الثاني ميلادي) وصف رحلة 
الاسكندر في كتابه (الاناباز). وهذا الرأي في تشابه الأسماء واختلاف المواقع والصفات ینسحب حتماً 
على تفسيرات المؤرخين الخطاً على اسم مجان ومعان الواردة في نهاية الفقرة ب في هذا الفصل. 

CES (Tx)‏ هي اسم المرجع الذي يحوي تفاصیل النقوش وهو Corpus Inscription  Semiticarum‏ اي 
وه alah aN‏ 


التي كان یعبدها السبآیون؛ وتعطینا أدلة dole‏ عن حضارة راقية نسبياء وکذلك على 
تفاصیل تاريخية وجغرافية كثيرة؛ على الرغم من ان مجال العمل في ذلك الحقل ما یزال 
واسعا . اما اللغة فتقترب کثیرا من الحبشية؛ وتشبه في کثیر من الحالات اللغة الاكدية. 
واحسن مکان لدراستها هو ما کتبه ف . هومیل (F. Hommel)‏ في کتابه «منشورات من بلاد 
العرب الجنوبية ۱«(۰) (طبعة میونیخ (VARY‏ وهذه النقوش مکتوبة بحروف مأخوذة 
عن الخط الفنيقي الذي یعنقد أن شکله لم یستقر إلا حوالي ۱۰۰۰ ق .م لذلك یستحسن 
أن نرجح أن تاريخ آقدم النقوش السبئية یرجم إلى حوالي ۷۰۰ق. م وذلك يعني أن 
استعمال الحروف الفنيقية في بلاد العرب بدا حوالي الوقت الذي حصل فيه الفتح (الغزو ) 
الاشوري » وان جاز هذا - كما يرجح - فان تلك الفتوحات تکون قد سببت دحر بعض 
القبائل العربية إلى الوراء ؛ بل ریما دفعت بعضها إلى بلاد العرب الجنوبية » وعلیه یحتمل 
أن يكون التوسع الاشوري هو الذي سبب انتشار الحضارة جنوبا في بلاد العرب . 


هناك دلیل آخر على الحضارة السبئية قائم في LIE‏ الاعمال الهندسية التي اهمها 
السد (العرم) القریب من مارب والشهور كثيرا في الاخبار العربية. وورد في القران 
(الکریم ) (سورة سبا أية ۱۵). وتقوم بقایاه الحقيقية على بعد بضعة امیال إلى الجنوب 
من مارب » وقد زارها (أرنود (Arnaud‏ ووصفها. وقد نسبت هذه الاعمال الهندسية إلى 
تأثیر المصريين والبابلیین» لان الحقيقة تثبت أن هناك طرازا قریبا من الانشاءات التي 
كان یقوم بها أصحاب حضارة الانهار بفية السيطرة العلمية على الیاه التي تجلبها 
الفیضانات الدورية النتظمة | وقد تهدم السد بفعل الفیضانات بين EEY»‏ - ١٠٠م‏ » واصلحه 
جزنیا القائد الحبشي آبرهة (في آوائل القرن السادس ) (rx)‏ وسجل عمله في نقش على السد 
نفسه ولکنه تهدم ثانية في زمن متأخر . وهذا الخراب ثابت تاریخیا على الرغم من الغموض 
الذي تضفیه عليه الاخبار والاساطیر . يشير القرآن (الکریم) إلى آهل سباً #فأعرضوا 
فارسلنا علیهم سيل العرم 4 موضحا أن هذه الكارثة كانت عقابا لاهل „Lu‏ وقد أعمل 
الفسرون اذهانهم في تعلیل LAS‏ حدوث ذلك الخراب . ومعرفة ماهية الذنوب التي 
اقترفوها حتی استحقوا من آجلها هذا العقاب . یقول البيضاوي «العرم يعني مطرا مهلكا 
شدیدا » او «الجرد a‏ او «العرم » جمع عرمة ومعناها «الحجارة الکومة ». (اي السد ). وبناء 


Sud Arabisch Chrestomathie { \ x )‏ أي النثر الادبی 3 بلاد العرب الجنوبية . 

(«۲) اشارة إلى ol‏ آهل سباً قدیمون جدا في حضارتهم (الالف الثالث ق. م) Gly‏ السد الشار إليه هو 
حدیث ولا شك بالنسبة لاسلافه من السدود التي كانت تدمر ثم تعمر أو تجدد (سورة UI ۳۶ Les‏ 
10( 


ال ا 


على ما ذکر anol‏ هناك اعتقاد Gl‏ الفیضان حدث نتيجة آمطار غزيرة شديدة» أو أن 
الجرذ نفذ خلال السد وسبب تلك النهاية الحزنة ولا تتعدی هذه کونها تخمینات مبنية 
على العاني الجازية الاخری للكلمة التي تل على الارجح de‏ السد » والتي تقرب کثیرا 
من عرم العبرية التي تعني تراکم (الماء ) كما ورد في سفر الخروج (اصحاح ۱۵ أية (A‏ 
آما الذنوب التي استحقوا من أجلها هذا العذاب . فیورد السعودي في مروج الذهب (الجزء 
الثالث طبعة باريس ص۳۱۵ - ۳۷۰) بعض الاساطير الغريبة. ومن الواضح أنه لم يكن 
لدى الصنفین العرب مصادر غير التي بين آیدینا الآن: فکان لديهم نص القرآن (الکریم ) 
الذي بين آیدینا وکل ما کانوا یعملونه هو تخمین التفسیرات GY‏ لم يكن هناك QUAL‏ 
حقيقية عن بلاد العرب في الجاهلية زمن هؤلاء المؤرخين او أن ما | PS] she os ag‏ 
sr‏ عليه التنقيح والتهذيب بحيث یتفق ونص القرآن |(الكريم) ' 


يقول سترابو اعتمادا على آراتوسثنیس أن عاصمة السبئیین تدعی مریابا (Mariaba)‏ 
ويقتبس وصفا من ارتیمیدوروس cla‏ فيه - تقوم مريابا مدينة السبئيين على جبل مملوء 
بالاشجار ... ويقوم بعض الاهالي بزراعة الحقول ويتجر البعض الآخر في البهارات سواء ما 
ينتج منها محليا أو ما يستورد من أثيوبيا عن طريق عبور المضائق بحرا في قوارب مصنوعة 
من لحاء الشجر. (سترابو bel .)١19-5-35‏ ديودوروس الصقلي نقلا عن اجاثارخيديس 
Gey oli‏ سباي (Sabai)‏ بانها واقعة على تل مرتفع مغطى بالاشجار على مسيرة يومين 
من بلاد البخور . ويبدو أن الجغرافيين اليونانيين لم يكونوا في كثير من الأحوال ء متاكدين 
فيما إذا كان المكان الموصوف مدينة أو قطرا . وذلك بسبب اضطرارهم للاعتماد على الرواية 
والسماع بالنسبة لأسماء المواقع في بلاد العرب الجنوبية » والظاهر أن سترابو كان يميل إلى 
اعتبار كلمة مريابا علما لكل عاصمة رئيسيةء وتلك نظرية لم تعززها النقوش ۰ فيدعو 
دیودوروس الدينة سباي بینما يدعوها سترابو «مريابا »: ويقول gal‏ الفداء() أن الدينة 
كانت تدعی مارب أو سيا باوكا تكن سا مر يظنون أن مارب علم على المقر الملكي وان 
سبا هي الدينة US‏ ويصف بطلميوس أن Les‏ مدينة داخلية في بلاد السبئيين» ويؤيد 


)١(‏ تقویم البلدان ص ۸۱ و1٩‏ و۹۷- یقول آپو الفداء «والسیل للسد الذي في ديار thus‏ ۰ ثم یقول 
«وبين مارب وسبا ثلاث مراحل... وكانت قاعدة تابعة اليمن وبها كان السد وتسمى مدينة سا : 
قال في المشترك... وسباً هي مدينة مأرب باليمن سميت باسم بانيها سباً بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان: المشترك وضع والمغترق صقعا (مطبوع) ياقوت الحموي. 

لا يهمنا عدم تأكيد الجغرافيين اليونانيين أو سترابو من أن سبأ عاصمة مارب أو أن مأرب عاصمة سباً 
ما دام العلماء العرب من اليمنيين» وأبو الفداء يعرفون البلاد بأسمائها الفعلية ومواقعها فلا حاجة 
للبحث عن آسماتها في النقوش. 


۱۱۷ — 


ذلك بليني في کتاب التاریخ الطبيعي ویظهر في النقوش اسم مراب واسم مريب" " التي قد 
تکون رسما اخر لنفس الاسم أو على الارجح تدل على مریابا (مریبا ! إلى الجنوب الشرقي 
من مريب وهي مدينة لا تزال اثارها قائمة في بيجان القصب في وادي بیجان . ویتراءی U‏ 
انه كان هناك مکانان أو اکثر تحمل claw!‏ متشابهة. ویوضح بليني ذلك ات. ط. IYAT‏ 
Cus‏ پقول توجد مریابا (بحر مالیکوم) التي كانت مدينة Gare pill‏ ( 6۶| الذين 
هم فرع من المعينيين » ومریابا آخری للکالنجیین یقول بليني (ت.ط: (YAN‏ تقع مریابا 
الحصنة في بلاد الکالنجیین. وقد دمر غالوس حصونها . ویقال إن محیطها Shel ١‏ 
رومانية* وکذ لك دمر خربة Caripeta‏ الأبعد منها التي ذکرها سترابو على آنها آبعد نقطة 
وصل الیها جالوس . وکان علیها حاکم اسمه الیسار(:۱) Uisaros)‏ ولعله الیشارت الوارد 
اسمه في مجموعة النقوش السامية الشاملة (CES)‏ حين یقول دیوکاسیوس (Dioeassius)‏ ان 
ابعد نقطة وصل إليها كانت CP IOV BI‏ ومن ذلك يتضح أنه لیس بين هذه البپانات 
بيان واحد كامل من جميع الوجوه. ومن المحتمل أن تدل مريابا بحر ماليكوم التي ذكرها 
بليني على عاصمة السبئيين إذا دلت الكلمة التابعة LLA‏ على «البحر الملكي » وهو المياه 
المحبوسة GIA‏ السد (العرم) القريب. cla‏ في وصف حديث للمدينة والمنطقة المجاورة ما 
يلي : «هناك وهدة واسعة أو بالاحرى سلسلة من الوهاد المتقاربة على طول ٠٠١‏ ميلا إلى 
الشمال والشمال الشرقي من بلاد اليمن. ويفصل هذه الوهاد عن هضبة صنعاء المناطق 
القاحلة من (نهم) (Nehim)‏ وبلاد خولان (Yx)‏ ويمتد هذا المنخفض الكبير الغير منتظم 
من الشمال إلى الجنوب منحدرا من هضبة اليمن وعسیر » ويحاذيه من الشرق الكثبان 


(1x)‏ الاسم الروماني معدل ليناسب كتاباتهم ونطقهم وغالبا ما يكون اليسار آوایل zul‏ التي ترد كثيرا 
في الاسماء السامية - الاكدية» والأشورية والبابلية مضافة إلى أسماء الآله قبلها أو بعدها Jis‏ 
(شلمناصر سلمان ازر) - (آسردون» آزر آدون = أتون وآدون هو الإله) (ونبوخدن اسر = نبو = 
اسم الاله خدن: صدیق آزر أي آزر صدیق الاله . وهكذا فهو (ايل ازر) أي آزر ايل أي القوی بالله = 
آزر القوی وأیل الاله)., 
(Yx)‏ آثلولا - يشل اليمنية . 
(1x)‏ نهم بالکسر ابن ربيعة والد بطن من العرب . وخولان قبيلة بالیمن = الفیروز آبادي (القاموس 
٠‏ المحيط). l‏ 
(tx)‏ راجع مجلد 45/ ١914‏ مجلة Bsoas‏ جامعة لندن ص ۰۱۳ للعلامة. AFLBecston‏ الذي يقول: لم 
يذكر سترابو أو معاصرو الحملة شيئا عن تدمير آسوار المدن» أو أن كريبيتا هي المكان الأبعد الذي 
وصل إليه غالوس ۰۷ 
* القياس الروماني = وحدة طولها ۵ أقدام رومانية Possum‏ وكل ميل روماني ۱۰۰۰ خطوة فمجموع 
المحيط 1 أميال. 


— A 


العالية من الصحراء الشرقية الکبری ؛ ویدعی القسم الجنوبي من ذلك النخفض بالجوف 
(ویدعی كثيرا بجوف الیمن ). وقد كان مركز الحضارة السبثية القدیم "۰ وتعرف العاصمة 
القديمة مريب باسم مارب في الوقت الحالي» [وهي على بعد ٠١‏ ميلا إلى الجنوب من 
الجوف الاسفل. وعلى بعد ۵۵ ميلا إلى الشرق والشمال الشرقي من صنعاء) وقد زارها 
(نيبور (Niebuhr‏ سنة ۰۱۷۱۳ وزارها فيما بعد هاليفي الذي ذكر آنها خرائب عدا الجزء 
القائم على التل حيث المدينة الحديثة. وخرائبها موجودة على مساحة من الارض قطرها 
۰ متر“تحوي كثيرا من الأعمدة المرمرية التي لا تيجان لها (Capitals)‏ آما موقع السد 
فعلى مسيرة ساعتين إلى ثلاث ساعات Lye‏ على مدخل واد يجري فيه وادي شبوه 
(Shibwa)‏ ويحوي القسم القائم بقايا خزان محكم التركيب والصنع الجيد يحوي كثيرا من 
فتحات التصريف. ويشاهد قريبا منه في الناحية الجنوبية الغربية آثار بناية كبيرة من 
حجارة منحونة حسنة البناء مستندة إلى صخرة شامخة"'. وتوجد بالقرب منها مجموعة 
متوالية من الخزانات العميقة التي تتجمع فيها مياه العیون" ". ويوجد بالقرب من هذا 
المكان مدن تاريخية آخری Gor!‏ نجران في منطقة «تبعد عن الجوف الاعلى مسيرة اربعة 
ایام خلال منطقة وعرة». 


وقد انتقلت العاصمة زمن الحكم الحميري من مارب إلى صنعاء (صنعن في مجموعة 
النقوش (CIS‏ وتقرن الاخبار هذا التغيير بانفجار سد العرم. 


يعتقد بعض الباحثين أن كلمة سباً اسم جمع للمسافرين آي «التجار » قابل سبأ 
بمعنى (سفر بعيد)(*١)‏ وهذا مشكوك فيه. وكذلك فان اشارة تاج العروس التي 
اقتبسها لين في قاموسه (Lane's Lexicon Sub Voce)‏ اي أن كلمة سبا تعني «متفرقين» اي 
آن الناس تفرقوا بعد انفجار سد العرم إشارة غير معقولة لآن انفجار السد لم يحدث حتى 
القرن السادس اليلادي(+۲). by‏ الحقيقة لا يعرف أصل اشتقاق هذا الاسم. أما قول 
حمزة الاسفهاني Gl‏ سباً تعني «الاسری » نسبة إلى العدد الهائل من السجناء الذين طلبهم 
sal‏ ملوك سبا من مصر واسکنهم في بلاده. ويبقى ذلك تخمينا ليس له قيمة SE‏ 


ومن الحتمل أن يكون عرب الشمال هم الذين اسسوا مملكة سباً بعد زحفهم جنوبا 


. السبأ بضم السين وتشديدها وتسكين الباء = السفر البعيد = الفيروز آبادي‎ (1x) 
انفجار السد الأول قبل 14۷ - 10۰ ميلادي بكثير وما يشير إليه هو الانفجار الأخير بعد‎ (Yx) 
. اصلاحات ابرهة‎ 


_v4_ 


أمام الغزو الأشوري في القرن الثامن قبل الیلاد(*۱). . ومن المحتمل أن BAR‏ الهاجرین 
العريبي pa CH Aribi)‏ الذين: تذكرهم النقوش الكلدانية والذين كانت منازلهم الأول في 
الجوف ولعلها (يعرب(*؟) (Jareb‏ الواردة في (هوشع XY,‏ 4,16( الواقعة في بلاد 
مدين » والتي لا علاقة لها البتة بجوف اليمن . 
ب - العینیون : 

يذكر آراتوسثنیس (في سترابو ۲۰۶:۱5) عند عد ممالك بلاد العرب الجنوبية 
مملكة العینیین t‏ وان عا صمنهم هي قرنا ) (Karna‏ « تقع معين حسب وصف سترابو في 
الشمال > الحنوب منها سيا . وإلى الجنوب البعيد تقع قتبان. . والی الشرق منها كلها تقع 


حضرموت .. يتفق ثیوفراستوس مع آراتوسئنیس في آسماء المالك الثلاث الأخيرةء أما 
مملكة معين فیسمیها ممالي (Mamali)‏ ولعل هذا الخلاف خاء نتيجة لكظأ في النسخ"۱. 


(«۱): لا یقبل أن نفکر gl‏ أهل الشمال في القرن الثامن ق .م هم الذين أسسوا مملكة سبأ لعدة أسباب 
e e ۱‏ 
- أن أول احتکاك للآشوريين بشمال الحجاز كان مع الثموديين أهل الحجر بعد سنة ۱۵اق .م في 
عهد سرجون والمعروف تاريخيا (التوراة) أن سليمان (ع) تزوج بلقيس في حدود ملكه ٩۷۱‏ 
Pair).‏ أي قبل الغزو الاشوري للشمال بأكثر من ۲۵۰ سنة ٠‏ وأن بلقيس السبئية ملكت 
بعد آخرین لا يقل زمنهم عن ۰ سنة أخرى قبلها. 
- في SILA u‏ .م لا يزال آشور بانيبال يحارب العرب الثائرينٍ ضده (بعد آبیه أسرهدون» وجده 
سرجون) - ويقول جده وصلتني الهدايا من (يثمر (Pamer‏ أو كما يسمى (يثمر وتر) من سباً 
أي أن Lu‏ كانت موجودة قبل الغزو الآشوري Wy‏ ملوك معروفون. , 
- ملك القطر البحري السومري (أرض النهر) يقول وصلته الهدايا من سبأء وقتباؤم - وحكمه 
قبل ۲۵۰۰ق. م في لاجاش في العراق. ۱ l‏ 
غ ‏ وکذلك ذكر المؤلف ان الذين بنوا سد مارب لابد ان يكونوا مصريين او من بلاد ما بين النهرين 
وعلى الأقل في الألف الثالث قبل الميلاد إن لم يكن قبل ذلك وهذا مخالف للرأي المذكور. 
OY -‏ اسم سباً ظهر في التوراة المكتوبة في القرن السادس قبل الميلاد على أنها في بلاد النوبة أو 
الحبشة وأن أهلها حكموا GUT - ۷۱۲ poo‏ .م وهؤلاء جاءوا إلى الحبشة (الحكام من بلاد 
سبا اليمنية) أي آنهم كانوا دولة قديمة قبل غزو الآشوريين لشمال الحجاز. 
5 - موجود في أول الفصل العاشر من هذا الكتاب نقلاً عن التوارة «أن الاسماعيليين الذين باعوا 
٠‏ يوسف في مصر هم حملة البخور اليمني القادمين برأ عن طريق جلعاد (السلط) وذلك حوالي 
٠‏ . سنة wpe Glace‏ 
(Yx)‏ لیس في سفر هوشع أو یوشع ذکر لاسم (Jareb)‏ بالعربية بمعنی الجوف. 


— ۰ 


ويشير بليني إلى العینیین بأنهم جیران الحضارمة في الداخل(؟. وتدل النقوش 
وجدت في ab‏ همدان إلى الشمال من سباً إلى وجود دولة مستقلة في (معین) لها آلهةء 
یختلفون عن أولئك الذکورین في النقوش السبئية» وکذلك تختلف لغة معين في بعض 
النواحي عن لغة النقوش السبئية. مثلا تستعمل العينية (س » سو) للضمير الفرد الغائب 
بينما تستعمل السبئية (ه ء هو)ء کذلك تستعمل العينية حرف (س) للتعدية بینما 
تستعمل السبئية حرف (ه .)١×()‏ وتعتبر أبحاث جلاسر ومکتشفاته التي تشمل ۲۰۰۰ 
نقشا (ولم تنشر كلها حتى (GV)‏ تعتبر القاعدة الاساسية لعلوماتنا الحالية عن بلاد 
العرب زمن الجاهلية وقد cla‏ بنظرية vere‏ أن نقوش العینیین تدل على آنهم جماعة 
متقدمون في تاريخهم وحضارتهم» oly‏ تلك الحضارة قد حلت محلها حضارة السبئیین . 
وسانده في هذه النظرية (هومل «(Hommel‏ ووینکلر وبارتون الخ وعارضها هاليفي 
وسبرنجر وموردتمان ومایر وليدزبارسكي (Lidsbarski)‏ وغیرهم ۲۱ . ویرینا هذا الجدل الذي 
لا یزال قائماً؛ الشکلات الخطيرة في نظریات جلاسر . يذكر آراتوسئنیس وأجاثارخیدیس 
(علی لسان بليني) أن العینیین "والسبتیین کانوا متنافسین . وقد فسر آصحاب فكرة 
جلاسر تلك النافسة Gl‏ الدولتین قد تداخلتا زمناً أي ان السبئیین برزوا للمیدان منافسین 
للمعینیین ثم تغلبوا علیهم وحلوا محلهم. ویری ple‏ أن العینیین رجعوا إلى بداوتهم 
أو أنهم زالوا بالفعل قبيل نهاية القرن الأول ق.  .‏ ولكن هذا الرأي لا یتفق مع إشارة 
بليني إليهم بأنهم جيران السبئيين وكذلك لا يتفق gii‏ مع وصف بطلمیوس pabl‏ في زمن GAY‏ 
بانهم شعب عظيم "lan‏ ويشير ديودوروس(52) الصقلي إلى المعينيين بأنهم هم الذين 
كانوا يجلبون البخور من بلاد العرب Wall‏ (آي الداخلية). ويتفق هذا مع ما وجد في 
الناووس القاهري(۳۰) من آنهم كانوا يقاسمون السبئيين تجارة البخور في زمن متأخر 
نسبیا فقد نقش هذا الناووس زمن البطالة. ويدل على أنهم کانوا 3 ذلك الحین یزودون 
المعابد الصرية بالبخور O‏ يحوي التحف البريطاني مجموعات كثيرة من النقوش السبثية ؛ 
وکثیر منها لا يدل على أنه lie‏ عن النقوش العينية من حيث حروفها النقوشة أو 
قواعدها النحوية » مع مراعاة بعض الفروق مثل(س ۰ ه ) التي أشرنا الیها والتي تدل على 
تقدم أو ge 3 ab‏ وكذلك آخذین بعين الاعتبار أن اختلاف اللهجة المحلية قد يكون 


= هو , سببه الحداثة فهما تستعملان في لغتنا الحديثة. أما التعدية فهي مثل أراق‎ cum استعمال‎ (1x) 
هراق » تحسن الوضع: استحسن الوضع؛ وبالعامية همد التراب: (سهمد التراب) بمعنى سواه.‎ 

(Yx)‏ ديودوروس الصقلي من معاصري يوليوس قيصر وأغسطس: يعني أوائل القرن الأول اليلادي 
والأول ق . م والبطالة أصحاب الناووس القاهري انتهوا في (۳۰) ق م. 

(rx)‏ الناووس : تابوت حجرى مزخرف. 


— ANV 


تعلیلا أصلح لوجود هذا الفرق. من الواضح أن اللغتین والجماعتین كانت متباينة. آما 
مسالة کونهما من عصر واحد فلا تزال موضع شك على الرغم من أنه لیس من العقول أن 
نسلم بان الفارق الزمني بینهما كان کبیرا بل قد لا نسلم Gly‏ احداهما كانت قد زالت أو 
رجعت إلى البداوة زمن البطالة أو الرومان . وکما لاحظنا قبلا فان استعمال الخط الاخوذ 
عن الفنیقیین یبطل احتمال تقدم أي من هذه النقوش العينية او السبئية عن القرن 
الثامن NR)‏ م وهو ما لايكفي لاثبات قدم النقوش العينية البعيد كما جاء في نظرية 
جلاسر التي تری ان مملكة سبا قد قامت حوالي سنة ۷۵۰ق .م وان حضارة العینیین التي 
بدات حوالي ۲۵۰اق .م كانت إذ ذاك في دور انحطاطها . وقد وجد في حریم (Harim)‏ اثار 
دينية لعتقدات السبئیین والعینیین"" ولانها لا تعتبر ذات قيمة تذکر فانها لا تستدعي 
بالطبع lagi poles‏ لبعضهما البعض )1( 


يوجد في الجوف مکان یدعی «معین » وقال هاليفي «تحوي الجوف اثارا قديمة اکثر 
من أي منطقة أخرى في بلاد العرب . وآهم هذه UY!‏ من ناحية تاريخية تلك التي تحمل 
اليوم اسم Gare‏ ومارب. والاولی تشیر دون ريب إلى عاصمة العینیین ۰" التي یدعوها 
اراتوسئنیس (قرنة (Karna‏ وهي بالتاکید قرناوة (Yx)‏ الذکورة في النقوش"" deg‏ ما 
یظهر هي معين الحديثة التي زارها هاليفي سنة VATA‏ - ۱۸۷۰م۰ 


eta‏ في التوراة استعمال كلمة العونیین (جمع کلمة معون) ویرجح الولف أن تکون 
معان البعيدة مسافة ۱۸ ميلا إلى الشرق والجنوب الشرقي من بترا التي ترد في النسخة 
السبعينية باسم «مدین Midian‏ ونلاحظ هنا كما لاحظنا في Lu‏ (انظر اعلاه) ان هناك 
اشارات إلى آن العینیین والسبئيين مهاجرون من الشمال. أو أن مستعمراتهم ومراکزهم 
التجارية كانت تمتد في وقت من الاوقات حتی «مدین » شمالا » وأنها تراجعت تدریجیا نحو 
تبرت ومن بسن gee‏ . وبناء على ما تقدم لا يمكن اعتبار أي نقش 

معيني أو سباي آقدم من ۷۰۰ ق م۰ وكذلك فان الحضارة التي تشير Gull‏ تلك النقوش 
مستمدة دون ريب من الشمال(*۶). 


(1x)‏ بطل هذا الراي بعد اکتشاف آثار یوغاریت (راس الشمرا ) قرب اللاذقية سنة 1544م وعن 
. الفینیقیین في القرن السادس عشر ق م (بخط فينيقي - - الترجم). 

Un وجود‎ OY مأو بعدها‎ ٠ gvo قد یکون من ادلة للعاصرة ما قدمناه من استحالة قيام سباً‎ (Yx) 
بملكة مشهورة (بلقیس ) يستدعي أن تکون سباً معاصرة لدولة معين.‎ (E) زمن النبي سلیمان‎ 

(Yx)‏ قرناو تقع على الراس الشرقي لثلث متساوي الاضلاع قاعدته خط بين مأرب ونجران. 

)4%( هذا الرأي قد بلوره ما اکتشف من آثار في العلا والحجر من قبل جامعة الرياض » Ll‏ تشابه الاسماء 
فذلك لا يعني بالضرورة قرابة في النسب والعلاقات بل هو ترکیب لفوي: فماعین» ومعین من = 


۱۲ — 


جب ‏ قتبان : 


يورد ثیوفراستوس (كتّبينا أو (URES‏ ضمن مالك بلاد العرب الجنوبية الأربع . 
وهذه التسمية تتفق مع کتبانیس التي ذکرها سترابو"". ومع کتبانیس أو كتباني كما جاء 
في بليني'". ومع قتبان الواردة في النقوش". یصف سترابو هذه الملكة بانها تشغل آقصی 
الزاوية الجنوبية الغربية من بلاد العرب في النطقة الجاورة للمضیق الذي يشكل مدخل 
البحر العربي Ob)‏ الندب ). dey‏ ساحلها الجنوبي تقع میناء عدن”! التي تخربت حوالي 
قيام حملة غالوس وحلت محلها (موسی أو موشج) على البحر الاحمر (Muza)‏ مؤقتا إلى 
أن عاد الیها نشاطها زمن الحمیریین... وقد حصل pula‏ على مئة نقش من عدن 
والنطقة الجاورة لها والتي تعد دون جدال منطقة قتبانية . ومن هذه النقوش نجد أن لغة 
قتبان اقرب dhe‏ إلى العینیین منها إلى السبئية. فهي كالمعينية تستعمل حرف (س) في 
تعدية الفعل . وضمیرا للمفرد الغائب في حين تستعمل السبئية حرف la)‏ جاء في نقش 
هاليفي(۵۰:۱) «معین أصبحت تابعة لقتبان ». أما النقشان LIA‏ و۱۹ فیذکران «معین 
وقتبان نعدان عدوتین دانتا معا لسبا » وهذه كلها تتفق في (ظهار القرابة التينة بين معين 
وقتبان . وقد وجد جلاسر في هذه النقوش آسماء ثمانية عشر ملكاء كان یدعی الاولون 
منهم مکارب Ma karib‏ ... أو اللوك MAGS‏ ولقتبان ميزة واضحة في دیانتها . فإن الاله 
(الحاکم (Haukum‏ الذي ریما صح أن يقترن بكلمة (حوك (HWK‏ أي الذي يسبب ظهور 
النبات (اله الطر ) أو الذي ينسج (الحياكة)ء وهذا الاله غير موجود عند أي قوم اخرين. 
ويظن هومل في كتابه )142 , ۱39 (Grundriss der Geogr., etc.‏ ان دولة قتبان قد زالت في 
القرن الثاني قبل الميلاد آما بليني فيذكر عبارة قتباني (ت. cad‏ 01( معتمدا على Liga‏ 
الثاني (!! (Juba‏ من القرن الاول قبل الميلاد .)٠×(‏ ويستعمل كلمة قتباني في موضع اخر 
all du GR EDR‏ ويا عجن 
سطحها . «فكلمة معين» وصف للماء الجاري كما وردت في القرآن الكريم والمعاجم (من ماء معين) 
g‏ جار « والاعون تعني المطر أو الماء ولا يربط «معین ‏ في اليمن GL‏ معين أخرى سوى وجود ماء 
جار فيهماء آما معان فهي اسم للمباءة أو المنزل ولا علاقة لاسمها بماعین - التوراة -. وليس لكلمة 
(المعونيون ) الواردة في النسخة السبعينية اية علاقة بمعين أو العینیین في الجنوب لانها تدل على 
(العانیین ) وانما «الواو e‏ قلبت عن الالف وهو ترکیب لعوي pols‏ 3 اللغة العربية الدارجة وكذلك 
في العبرية Me‏ کاهین» كوهين » وماءاب = موب ؛ وعیسی< عیسو ؛ polg‏ = آدوم . ویقول السوداني 
انوم بدلا من آنام » والبیتلحمي عمون بدلا من عمان 

(1x)‏ جوبا الثاني ابن ملك نومیدیا (الجزاثر الحالية ) زمن یولیوس قيصر وهو من اللوك العلماء رباه 
الامبراطور بعد انتحار والده جوبا الأول وکان لا یزال طفلا ثم عينه اغسطس ملكا لنومیدیا ثم 
لوریتانیا . وقد توفي في سنة ۱٩‏ ميلادية في موریتانیا - القاموس الكلاسيكي الصفیر : طء لندن سنة 
SANY‏ 


— ۳ 


)۳۲:٩(‏ حیث یعترف ail‏ حصل على العلومات من تقرير أعده بعض الشارکین في حملة 
غالوس : ولا sags‏ ذکر لقتبان في الدلیل البحري (Periplus)‏ على الرغم من أن ذلك 
الصنف يبحث بشکل خاص في السواحل وسکانها. آما بطلمیوس فقد ذکرهم باسم 
(کتابانوی (Kattabanoi‏ «الجفرافیا ۰۰ ۰۷ ۰۲۶ ویلمح نقش هاليفي رقم ۵۰۶ من جهة 
اخری إلى غزو قتباني لبلاد معین . مع ان کلیهما دانتا فیما بعد لدولة سبا (ن اعلاه نقش 
۶۸ £18 جلاسر) بل اندمجتا فیها. اما سترابو فیقول تنتج قتبانیا البخور والمرء 
وکذلك تنتجه Merge pba‏ 

تعتبر البلاد التي یدعوها العرب «اليمن » الوقع الفعلي لملكة قتبان لانهم اعتمدوا 
على اعتبار قحطان LS)‏ قال السعودي"۲) هو بقطان (التوراة سفر التکوین ۱۰: (TT‏ - 
La‏ بعد آما د. ب. مولر (D.B.Muler)‏ فیلفت النظر إلى أن قتبان هي تصحیف من بني 
قحطان ete; ii)‏ ممع Gy ) Bur‏ موضع آخر (نفسه ۰۱ (AT‏ يأتي بفرضية أكثر غرابة 
Cun‏ يقول «کتبان يعني قتبان ) ماخوذة من الفعل «کتب ». ولعل لاستعمال هذا الاسم 
قحطان علاقة بالدينة الواقعة بين au)‏ وصنعاء وتحمل نفس الاسم كما ورد في القدسي". 

يقول سترابو اعتمادا عل آراتوسئنیس أن مدينة القتبانیین الرئيسية هي , تمنع 
Tamna‏ ?© وقد تکون هذه او قد لا تکون- «ثمنع a Thomna‏ التي يذكرها بليني او «ثوما 
Thouma‏ » التي يذكرها بطلمیوس""". یقول بليني «لا یمکن تصدير البخور الا من بلاد 
«جبانيتاي t Gebanitae‏ وتبعد مدينتهم الرئيسية تمنع ۰۲ ميلا عن غزة الواقعة في بلاد 
اليهودية على شاطيء بحرنا(١١)‏ . وتقدر السافة بمسيرة 10 يوما على ظهور 
الجمال OG‏ 


ويقول استرابو أيضا في موضع اخر نقلا عن الاخبار التي وردت في تقارير الذين 
عادوا من حملة جالوس أن آماکن وشعوبا أخرى تقع إلى الجنوب وهم: «الانصاريون 
Ansaritae‏ ۱ وشعوب رندان (Larendani )( Y x)‏ والقتبان والجبانيتاي Gebanitae‏ الذين يسكنون مدنا 


(1x)‏ يعني بحر الروم - البحر الابیض ولا ننسی أن بليني عالم روماني ولیس یونانیا وهو مخطیء في 
نسب غزة إلى بلاد اليهودية - وهي منطقة حتی الیوم ۰۱۹۸۹ تشمل مقاطعة جغرافية في فلسطین 
بين رام الله شمالا والخلیل جنوبا وما بينهما اسمها اليهودية. 

(Yx)‏ اللارندیون : غالبا هم الریدانیون نسبة إلى ريدان: التي يعبر بها الاحباش عن حضرموت وريدة 
ایضا قریتان في حضرموت. 
الأنصاريون = لعلها دولة آل نصر بن ربيعة الذین رحلوا إلى العراق واسسوا دولة الحيرة وکانوا قد 
خرجوا من منطقة نجران في نهاية القرن الأول اليلادي ومنهم الاوس والخزرج الذين سکنوا «یثرب » 
سيرة ابن هشام الجزء الأول . 


١١4 


كثيرة اهمها ناجيا وتمنع التي تحوي 10 معبدا"“. یقول سترابو sten)‏ ؛) أن 
الجبانیین هم الذین کانوا ینقلون البخور من قتبان وحضرموت إلى ايلة (العقبة) (Elanai)‏ 
على زان البحر الاحمر . . ویروی جلاسر (بنت ۱۰,۳۵ (Punt‏ انیم من جماعة قتبان أو انهم 
قبيلة اشتهرت واستقلت قبل بدء التاريخ المسيحي بقلیل . جاء في النقوش ذكر مدينة اسمها 
(تمنع ) بفتح التاء أو كسرها وبصوت (ع) العبرية في آخرها) التي يعتقد :جلاسر باحتمال 
كونها «تمنع » الواقعة في وادي بيجان القصب*". ولا لم يتأكد الذين أعدوا كتب سترابو 
من اسم «جبايوي (Gabaioi‏ عدلوه إلى «جزایوی uGazaioi‏ (قصاوبو ) وغيرها من العبارات 
مما لا یعنینا في هذا القام. ۱ 

لا نجد بعد بطلمیوس أية اشارة مستقلة إلى قتبان أو الجبانیین وذلك لانهم اندمجوا 
على الأرجح في سبا: ثم اندمجوا هم ومملكة سيا ف مملكة الحميريين . ویشیر USN‏ 
اليونان التلخرون إلى كل سكان بلاد العرب الجنوبية باسم الحميريين. آما الکتاب العرب 
فيقتصرون على اسماء حمير وقحطان والیمن ۰ وتعني كلمة «يمن» اليد اليمني أو الجنوب . 
وتدل في اصطلاح الجغرافيا على قتبان وسباً القديمتين. 

بعد أن تغلبت Lu‏ على قتبان تقلصت آهمية تمنع التي كانت تحوي 10 معبدا زمن 
حملة جالوس . وحلت صنعاء التي كانت تقع في المنطقة التي كانت يوما ما قتبانية محل 
مارب عاصمة السبئيين ٠‏ ولا تزال صنعاء مدينة اليمن الرئيسة. واسمها مذكور في النقوش 
الحميرية (جلاسر (EYE‏ باسم «صنعن » ولكن تلك المدينة لم تشتهر حتى قيام الثورة على 
الحاكم الحبشي ابرهة سنة ۵۳۰ ميلادية. وحافظت على شهرتها بعد ذلك حين أصبحت 
sal‏ الجنوبي للطريق الممتدة من الشمال إلى الجنوب خلال بلاد الحجاز. وصارت بذلك 
وريثة لمدينة تمنع؛ وهذا كل ما بين المدينتين من علاقة. 
د - حضرموت: 

يرد ذكر حضرموت في التاريخ باسماء مختلفة فهي عند آراتوسئنیس حضرموتيتاي 
وعاصمتها «کباتانون » وعند «سترابو ۰۱۰ :۰ WT‏ وعند ثيوفراستوس (ت. النبات ۰٩‏ 
؛ فهي حضرميتا. بينما يشير بليني إلى آهل حضرموت أنهم جماعة من السبئيين (ت. 
ط ۰7 ۰۲۸ (YY‏ ومن هؤلاء (الكتاب) نتعرف على بلاد حضرموت وسكانها (مجموعة 
النقوش ‏ حظرموت ۰۱۲۱ ۰۱۵ 6100 إلخ)". وكان الاسم في الأصل جمعا 
احضرمات ). وإلى ذلك يشير (كومت دي لاندبرج (Comte de Landberg‏ إلى ان الالف تلفظ 
3 بعض مناطق الجنوب «و » مفخمة(×١)‏ او «و» ممدودة وبذلك يسهل تفسير لفظ 


. وغوث ۰ والمدودة مثل + توت وصوف‎ t المفخمة مثل : موت‎ (Vx) 


س ۱۱۵ س 


«حضرمات ۰ وحضرموت» وحضرموت »۳ وتدل الواو على الجمع عادة. وهكذا یکون 
المفرد «حضرم » ویری (لیوهیرش (Leo Hirsch‏ ان «الميم » من بقايا التنوین Vx)‏ اي ان 
الاصل «حضر »۰۲۳ وباشتقاق على غير قياس اعتبر هذا الاسم دالا على «وادي الوت » ومن 
هنا قامت اسطورة تقول أن البخور برائحة شجره النفاذة كان ينشر Soll‏ هناك . ویقول 
هيرودتس (۰۳ ۱۱۳) على لسان إحد الرحالة oh‏ تلك البلاد مفعمة پروائح البخور . 
ویقول سترابو نقلا عن ارتیمیدوروس ویزرع لدیهم المر واللبان والقرفة» وقي الساحل 
یزرع البلسم والنباتات العطرية الاخرى» التي لا تدوم رانحتها طویلا. وهناك ایضا اشجار 
عطرة من النخیل والقصب ‏ ویوجد فیها کذلك الافاعي الحمراء التي طول الواحدة منها 
«شبر » ولکنها تستطیم القفز إلى علو الفخذ» وعضتها لا براء منها ( سترابو ٠٤ ONT‏ 
۹ وهذا وجه اخر لاسطورة الوت »: يؤكد دیودوروس الصقلي وفرة البهارات التي 
يملا شذاها الجو » بل ویشیر Lad‏ إلى أن الارض عندما تحفر تبث رائحة جمیلة. وقبل هذا 
تماما ذكر أن البلسم ينمو هناك ولا ينمو في آي مکان آخر في العالم. وقبل هذا كذلك تكلم ' 
عن بحيرة مملوءة بالقار «الزفت » وتکثر حولها الحرائق التي تنفث رائحة كريهة eha‏ 
«وتجعل أجسام الرجال قابلة للمرض ولا تمنحهم إلا فترة قصيرة للحياة». (ديو. ص ۰۲ 
۸ ) ولا يعني أبداء أن لهذه الاثار السيئة علاقة بشجيرات البخور . بل يعزوها إلى 
منطقة القار . ثم ينتقل إلى وصف بلاد البخور . وعلى ما يبدو فإن هذه القصص كما وردت 
هش ال انشات فكرة حالة الوت التي تختص ببلاد البخور e‏ وان تلك الاسطورة قد تنامت 
عند المؤرخين العرب على الأقل - بالعنی الخطأ الذي قد توحیه كلمة حضرموت نفسها . 
بینما هي 3 الحقيقة بلاد ذات جو صحي جيد 6 وذات مناخ حاف صاف » ومن حاصلاتها 
اليوم الحبوب والذرة والتمر والتبغ Quills‏ والعنب والعظلم (ALi)‏ وغیرها . واهلها زراع 
ناجحون مجتهدون في آعمالهم » وما یظهر من التأخر سببه قلة رأس e JUI‏ لذا يهاجر کثیر 
من رجالها وبعد الغربة یعودون إليها بعد أن یکونوا قد حصلوا على ثروات لا باس بها . 
ويعيش البدو منهم في بيوت من الطين أو الکهوف Lol‏ سکن الخيام ف فلا وجود له في 
حضرموت . وتحوي اللهجة المحلية Sac‏ ظواهر غريبة مشوقة تعتبر أحيانا من بقايا «اللغة 
العربية الجنوبية» أي المعينية والسبئية. ولكن الرجح آنها من بقايا العربية الشمالية 
القديمة . وتسهل ملاحظة غرائب اللهجة في الشقة الساحلية المعروفة بالهرة والتي فيها 
شبه قريب جدا للعربية الجنوبية القديمة. وقد يكون هناك بقايا حقيقية من العربية 


(Yx)‏ كان التنوين عندهم «بالميم » بدلا من النون اک بعد الحركة المناسبة - يعني قول «تكتب قولن 
ثم Lab‏ عند اليمن «قولم » praal Slo‏ رسول الله (QE BEE)‏ «أمم برم poluo‏ في سفر؛ أي = أمن بر 
صيام في سفر = فاجابه (ER)‏ ليس مم برم صيامم في سفر. 


Wie 


الجنوبية» كما salty‏ ذلك بالفعل في جزيرة سقوطرة . وکان یعرف سکان حضرموت 
الاقدمون بالصداف او الصدیف . و قد انضمت. إليهم كندة في حوالي میلاد الرسول وكندة من 
اهل البحرین(»۱). وهذه مجرد آخبار . ولکنها قد تحوي لونا من الصحة ما دامت تشیر 
الى هجرة عربية من الشمال صبفت حضرموت بطابع العرب الشمالیین في معيشتهم العامة . 
وان كانت تنحاز إلى الجانب الجنوبي في النزاعات السياسية في صدر الاسلام . 

كانت تدعی هذه البلاد قدیما باسم olay‏ ۰ وضمتها Le‏ الیها في القرن الأول 
ق .م" حيث تبع ذلك تعاقب ۲۰ ملكا كان الواحد منهم GEL‏ نفسه len‏ سبأ وسید 
ریدان »۰۳ ثم. اندمجت سبا وریدان في مملكة حمیر !"۰ التي تغلب عليها الاحباش فیما 
بعد N‏ 
l‏ يقول سترابو (۰۱7 ۰۶ ۲) أن العاصمة كانت «کباتانون » أو صباتانون. آما بلینی 
(TY ۰۲۸ ۰7 bo)‏ فیسمیها سبوته٩‏ التي یغلب أن تکون «سباتا » كما sla‏ فى الدلیل 
البحري (فصل ۱۵) وفي بطلمیوس OV)‏ ۰۷ ۳۸) وصبوة كما جاء في القاموس» وهي 
«شبوة » البعيدة 05 ميلا إلى الشمال الشرقي من «النصاب (1x Je‏ والبنية على آنقاض 
الدينة القدیمة . وتقع في أقصى الغرب من حضرموت ؛ ویصفها الدلیل البحري بانها واقعة 
على ضفة نهر صالح للملاحة(«۳). 

تقترن تجارة البخور بسبا ومعین. آما إنتاج البخور الحقيقي فکان حول ظفار 
(سفار في سفر التکوین الإصحاح العاشر اية۳۰) إلى الشرق من حضرموت والتي تعتبر 
ضمن عمان في الوقت الحاضر . وتنمو فیها شجیرات اللبان ولو آنها دون الهند وسیام في 
جودة منتوجاتها ویعرف اجود أصنافها بلبان لقطء ویلیه في الجودة لبان رسيمي. ومعدل 
الصادرات إلى بومبي وحدها بالراکب البحرية الحلية یقدر بتسعة GY)‏ وزنة مئوية(×؛) 
واجود البخور نموا في حوی وحسكي على مسيرة آربعة أيام تقریبا من مرباط(«۵) على 


(1x)‏ کندة قبيلة عربية نشات في الجنوب لانها يمنية - لها مملكة ودولة منذ القرن الأول اليلادي 
وعاصمتها اسمها «قرية ٠‏ وسمیت بعد اکتشافات جامعة الریاض ۱۹۷۲-«قرية الفاو a‏ وکل آثارها 
عربية : عمارة وخطا ونقودا وصناعة. د . عبد الرحمن الطیب الأنصاري - قرية الفاو « والهجرة كانت 
من الجنوب إلى الجنوب والشمال . ولیس كما توهم الولف . 

(1x)‏ النصاب: من بلاد العوالق العلیا في حضرموت على مشارف goly‏ بيجان. 

(Tx)‏ لا یوجد الأن آنهار صالحة ولعلها سيول تمتللء في فصل الامطار الوسمية مثل وادي بیجان أو 
golg‏ الدوعن = (ذوعین )؟ 

© وحدة انجليزية يعني ۱۰۰ باوند (رطل انجليزي) = £0 كيلوغراما وحرف‎ Als هو وزن‎ (£x) 
. قرن‎ Century Wio Cent بالحساب الروماني يدل على ۱۰۰ او‎ 

. مرباط میناء في ظفار قرب جزر خوریا موریا وصلالة » اطلس التاریخ الاسلامي د . حسین مونس‎ (0x) 


ست ۱۱۷ — 


يشير سترابو ر إلى أن هذه التجارة كانت بيد التجار الجبانيتاي أو الجبائیین؛ 
الذين كانوا في الغالب عشيرة قتبانية ولم يكونوا من منتجي البخور بل کانوا ينقلونه 


.)١2(بسحف‎ ô 


2 . الحمیریون : 


ترد pail‏ إشارة إلى الحمیریین في بليني" الذي یقول , آنهم یسکنون بين سباً 
والبحر . وبذلك یکونون من سکان البلاد التي سماها سترابو e LGS‏ واسمهم في النقوش 
«حمیرم »۰۳۳ ویکثر ذکرهم في الازمان التالية بالفاظ واضحة وان اختلفت الحروف ولم 
نتقیر سنوی لقب UT‏ من: ملك سيا وسيه ردان ال ملك سباً وحمیر » كما هو في 
النقوش . ویظهر من هذا أن ظهور حمير على مسرح الحياة السياسية في بلاد العرب كان 
متاخرا نسبياء إذ حلت حميرفي البدء محل قتبان القديمة» ثم ابتلعت سبا وریدان ودام 
ذلك حتى Gua. pe daw‏ خضعت «سبا وريدان وحمير جمیعها» ملك اكسوم 
(الحبشي(×٠))‏ ولو أن حكم الاكسوميين لم يتجاوز تهامة أو البلاد الساحلية لذلك فإن 
جميع ممالك بلاد العرب الجنوبية الغربية كانت تحت لواء الحميريين قبل غزو الاحباش 
وكذلك فإن المؤرخين العرب واليونان يطلقون اسم حمير على شعوب بلاد العرب الجنوبية 
أو على غير اليمنيين من سكان بلاد العرب الجنوبيين حيث صارت هذه البلاد لدولتين : 
حمير واليمن. ولم يعد المؤلفون اليونان واللاتين يذكرون اسم سباً في مؤلفاتهم بعد القرن 
الرابع عشر اليلادي وأصبح جميع سكان الجنوب العربي يسمون بالحميريين . 
يسمى بليني عاصمة حمير «سفار » (ت ظ. ۰1 (VE‏ ويصف بطلميوس UN)‏ 

۵ تلك المدينة il‏ عاصمة السفاريين. ولا شك في أن المدينة هي ظفار (سفار العهد 
القدیم ) مع أنه يظهر أنه كان هناك عدة مدن تدعى بهذا الاسم. ولعل عاصمة الحميريين 
هي (ظفار الصاحب) التي كانت تعد سابقا عاصمة حضرموت؛ وهذا یجعل من الحتمل 
أن يدل على أن قيام الحمیریین كان ثورة للعرب الشرقیین على حکم السبئيين الغربيين. 
جاء في الدليل البحري (۲۳). أن «كرب ايل(**)» كان ملك الحميريين والسبئيين وآنه 
(3x)‏ هنا يعيد المؤلف ۱۰ أسطر وردت في صفحة AV‏ من الاصل الانجليزي هي التي وردت تحت مملكة 

قتبان والتي تتحدث عن غزة ومدينة تمنع ومعابدها الخمسة والستين والتي لم أعد ترجمتها. 
(Yx)‏ دام حكم الاحباش حوالي ۳۰ سنة فقط وطردهم الاتحاد الحميري سنة ۳۷۸م. د. سوسة ص۲۱۸ . 
(Yx)‏ كرب ايل: ملك من ملوك حمير اسمه متصل بكلمة «ایل » الإله الذي كانوا يدعونه إله ابراهيم 

(ع). ويدل على ان هذا الإله عربي اصلا من حيث العبادة. ومكرب كلمة بمعنى المقدس وتقرن 

باسماء الملوك الكهنة. د. سوسة YVI‏ ط٤.‏ 


— ۸ 


كان يعيش في ظفار x)‏ 
و - الطرق البرية في بلاد العرب: 

إذا اردنا البحث عن الطرق البرية القديمة » فان علينا ان نعتمد بالدرجة الأول على 
الطرق القائمة حاليا لانها مثل سابقتها تسير في الاماكن التي فيها الماء والبعيدة عن 
الصحراء والجبال ما أمكن ذلك . نبدا من ظفار على الساحل الجنوبي القابل لسوقطرة 
لان ظفار كانت مركزا لتجارة البخور عصب التجارة العربية انذاك . وإلى الشمال منها تقع 
الصحزاء*الواسعة المعروفة بالربع الخالي حيث تحاذيها الطرق شرقا وغربا متجنبة 
الصحراء » مع أنه هناك رواية عن طریق مباشرة من بغداد إلى ظفار كانت مستعملة 3 
العصور الوسطى. وذلك يعني آنها كانت تقطع الصحراء"'ء ولكن العروف أن تلك 
الصحراء صعبة الجاز ؛ ولا بد آن الرواية تشير إلى القوافل التي كانت تسیر حول الجانب 
الشرقي من الصحراء عن طريق عمان في رحلة مستمرة من بغداد إلى ظفار مجازفة أحيانا 
في عبور بعض الاجزاء الصحراوية. Ll‏ الطريق الغربية فتسير خلال وادي حضرموت 
الاصلي في طريق سهلة حسنة إلى شبوة في أقصى الغرب من حضرموت حيث تلتقي بطريق 
فرعية تؤدي إلى عدن. . وتتجه من شبوة نحو مأرب عاصمة cieu‏ ثم إلى صنعاء حيث تلتقي 
بطريق اخری تؤدي إلى عدن. جاء في بليني أن تمنع كانت آخر حد للتجار اللذين 
يتعاملون مع غزة حيث كان يتم تبادل البضائع من يد إلى آخری هناك . وصارت صنعاء 
على الارچح مرکزا للتبادل بعد أن حلت محل تمنع 


كانت الطريق تتجه من صنعاء صوب الشمال» على التغلب عبر الحجاز مارة بين 
سلسلتي الجبال التوازیئین ومارة من هدية إلى العلا - محطة الحدود النبطية ‏ وهناك كان 
عرب اليمن يسلمون بضائعهم لعرب الانباط ليصير نقلها إلى تيماء حيث يتم فرزها ويرسل 
قسم شمالا إلى بصری وتدمر والشام وبذلك یصل سوریا؛ ویوخذ قسم اخر إلى العقبة 
فالعریش والطرف الشمالي لشبه جزيرة سيناء ثم إلى مصر ‏ والقسم الاخیر ینقل عن طریق 
حائل إلى بابل في منحنی واسم تجنبا لصاعب صحراء النفوذ . والظاهر أن سير الطرق 


(1x)‏ كان هناك مملكة خامسة في جنوب اليمن اسمها «آوسان » ولها اهل ینتسبون إليها وقد ذکر 
الهمذاني في کتابه صفة جزيرة العرب اسم الاوساني الحميري استاذه وکذا في الاکلیل . ویقول د . 
احمد سوسة - العرب والیهود في التاریخ ص ۲۱۰ - ۲۱۱ طبعة ؛ .كانت leja‏ من مملكة OLAS‏ 

" ثاروا علیها وانفصلوا عنها . وقد وصلت GUUS‏ آوسانية اعتمد علیها الهمذاني في کتابه صفة جزيرة 
العرب . ووصلت تمائیل رخامية لبعض ملوکها وهي آول تمائیل تصل إلينا عن ملوك العرب. د . 


سوسة . 


۱۱٩ 


الشمالية زمن الانباط كان هکذا: تصل الطریق الحجازية إلى تیماء حیث ینقل الیمنیون 
تجارتهم إلى هناك . ولا شك أن نزول القوافل والتبادل على الحدود كان جزءا من خطة 
نبطية لیومنوا لانفسهم حصة مناسبة من عائدات نقل التجارة» ثم توقف التبادل وصار 
الیمنیون یقطعون کل الطرق حتی العقبة وذلك حوالي بدء التاریخ السيحي. ولا صارت 
البضائع تنقل تحت مراقبة الانباط» صار يرافقها كتبة وموظفو mond‏ (جمرك) خلال 
سيناء حيث كان العرب يرعون جمالهم ویقضون وقتا طیبا دون عمل . وهولاء الکتبة 
والوظفون هم الذين خلفوا الکتابات الخططة البعثرة في آنحاء مختلفة من سيناء خصوصا 
في وادي المكتب ویوجد کثیر من هذه الکتابات في الودیان المؤدية إلى الراعي فحسب . مما 
يدل على وجود الكتبة هناك یقضون آوقات فراغهم الاجبارية إلى حين انتهاء العرب من 
رعي جمالهم . وقد شاهد «کوزموس انديكوبليوستوس » من القرن السادس ا هذه 
النقوش وظنها من مخلفات الاسرائیلیین الخارجین من مصر ف ابام موس Ce)‏ وفي 
وقت کوزموس كانت الأحوال قد تغيرت وزالت دولة الانباط منذ زمن بعید وأصبحت 
التجارة مع سوریا ومصر وما بين النهرین بيد عرب الحجاز وحدهم. وصارت العقبة في 
age‏ الرومان مرکزا للجیش العاشر P‏ حیث كانت تنزل القوافل فیقوم موظفو الامبراطورية 
بتحصیل الضرائب . وکان تراجان قد آنشاً طریقا من العقبة تصل إلى فلسطین وسوریا 
وطریقا أخرى إلى البحر الأبيض التوسط عن طریق غزة. وکان میناء ام لج (لیوکاکوما) 
زمن البطالة یتصل بصنعاء ومآرب إذ كانت التجارة التي تصل إلى ذلك الرفا تقطع البحر 
الاحمر إلى برینیکا أو إلى (میوس هورموس ) في الساحل الغربي . واشتهرت العقبة بالدرجة 
الأولى UY‏ ميناء على البحر الاحمر وليس لانها سوق للطريق «البرية » القادمة من الحجاز 
فحسب. ولا ضعفت اللاحة في البحر الاحمر فيما بعد وانتعشت طريق الحجاز البرية 
اشتهرت مكة ویثرب . وكانت يثرب مستعمرة(×١)‏ للزراع والصناع من الیهود ‏ واشتهرت 
مكة لوقوعها على مفترق الطرق التي كانت تسیر حول الجانب الشمالي من الربم الخالي 
بطريق الرياض إلى (الاحساء أو القطيف (Yx‏ على خليج فارس . 
Ox)‏ كانت يثرب مسكونة من الاوس والخزرج الذين وصلوها s‏ مع اليمن الذين توجهوا إلى الحيرة من بني 
نصر بن ربيعة. Le)‏ الیهود فکانوا an‏ 
(Yx)‏ القطيف أو الحسا وردتا للدلالة على معنى (Gerrha)‏ التي تتكرر عدة مرات في هذا الكتاب وانقلها 
كما هي على الرغم من معرفتي أن القطيف. ميناء بحري في منطقة الاحساء على الخليج العربي. 
ولم تضعف اللاحة إلا في أواخر القرن السادس اليلادي وكانت.يثرب بلدة عربية معروفة منذ قرون 
من عهد الاوس والخزرج ویسکن الیهود = منها وهم عرب من قبيلة جدام تهودوا : اليعقوبي . 
* وربما كان موقع مكة على هذا الفترق سبباً في بناء سیدنا ابراهیم واسماعیل قواعد البیت العتيق 
__ فيها... الترجم. 


۲ 


لنرجع إلى ظفار حیث نجد طریقا آخری تتجه شرقا مارة حول عمان ثم تسیر 
صعودا نحو القطیف متجنبة صحراء الربع الخالي المخيفة . وخلال هذه الطریق ایضا كانت 
تنقل البضائع الجلوبة من الهند . والتي كانت ترسو في القطیف ومن هناك مارة بظفار إلى 
صنعاء e‏ ومنها إلى (ad pl)‏ «ليوكاكوما» على البحر الاحمر أو تستمر في سیرها برا في 
الحجاز . ولا يستبعد أن تکون هناك طریق مباشرة من ساحل حضرموت إلى الهند لسهولة 
هذه الطریق التي تقطعها الراکب الحلية الیوم دون صعوبة الا Ail‏ من المؤكد أن معظم 
التجارة الهندية كانت تاتي عن طریق خلیج فارس . وفي زمن البطالة على الاقل كان هناك 
ميناء عدن ومیناء «قانة» على الساحل الجنوبي وکلاهما كان متصلا بشبوة» وکانت الاول 
Alois‏ مباشرة بصنعاء *۲. 


وهكذا آصبح لدینا i‏ وکما كان متوقعاء سلسلة متصلة من الطرق حول الربع JUN‏ 
من القطیف ٠‏ الى ظفار ومن شبوة إلى مارب فصنعاء فمكة فالریاض فالقطیف . (ویعتقد 
ان الطریق الاخيرة من زمن متآخر ) Ld‏ الطریق من القطيف إلى الریاض فعنيزة فحائل 
فتیماء فلا شك في آنها قديمة جداء إذ كانت تیماء أيام ازدهارها مرکزا عظیما للتوزيع 
عل S‏ كلها , وترجع ده السؤولية الهامة في وقتها إلى العصور الصرية والاشورية . 
اما الطريق بين الرياض ومكة فيظهر انها قد نشطت عند انتعاش طريق الحجاز وبعد 
افول الملاحة في البحر الاحمر مع أن مكة كانت مشهورة قبل هذا الوقت لوقوعها على الأقل 
كمحطة على الطریق من اليمن إلى الحجاز(۱). . 

كانت تيماء كما راینا بؤرة عظيمة للتجارة في الشمال: إذ كانت متصلة مع بابل عن 
طريق حائل ومع مصر عن طريق معان فالعقبة فسيناء. ومع سوريا عبر الطريق 
الصحراوية المباشرة مع بصری . وكذلك عن طريق معان البترا وبصری . وكانت تتصل عن 
- طريق العقبة مع غزة وتجارة البحر الأبيض المتوسط وكذلك مع فلسطين التي آصبح 
الوصول إليها أيسر بعد انشاء طريق تراجان. وكان هناك طريق مباشرة خری تمتد من 
حائل عن طريق الجوف وكاف Kaf‏ إلى بصرى. وكانت تتصل قي الجوف بطريق فرعية 
مباشرة مع بابل. ومن الحتمل جدا أن يكون عدد كبير من هذه الطرق قد تم شقها من 
قبل البيزنطيين بهدف الانحراف عن المراكز التي تحصل ضرائب المرور (الجمرك). ولا 
(1x)‏ شهرة مكة بسبب احتوائها بيت الله الحرام. وأما اضمحلال الملاحة في البحر الأحمر فكان بعد زوال 

حكم الاحباش سنة ۰2۵۷۵ والطريق الجنوبية إليها كانت شرقي الجبال وتمر عن الطائف من 
الجنوب الشرقي وليس عن طريق تهامة. ولولا البيت العتيق الذي طهره ابراهيم واسماعيل عليهما 
السلام للطائفين والعاكفين والركع السجود ما اشتهرت. 


— ۱ ۲ س 


تعطینا هذه الطرق التأخرة في آحسن حالاتها آکثر من فكرة تقريبية عن الطرق القديمة 
جدا. ولا یستدل على الطرق الصحراوية إلا بما فیها من آبار قديمة أو آطلال الدیار .او 
طبيعة الاراضي التي تصلح لرور القوافل عبرها . 
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| - سترايو: 5١,5,4؟.‏ 

۲ - ئیوفراستوس : «تاريخ النبات» ٤,۹‏ (مامالي) معينايا (۲). 

۳ - تغلات بلاسر الثالث يذكر السبنیین ضمن القبائل التي قدمت له الجزية بعد حملته 

' علی بلاد العرب الشمالية. را: رولنسون «النقوش السمارية في آسیا الغربية ». ۱۰:۳ 
رقم ۳۸,۲ call‏ بي.روست «مخطوطات تغلات بلاسر الثالث السمارية » لایبزغ 
A4۳‏ . 

£ ~ وینکلر «الخطوط المسمارية لسرجون. را: هوميل «الوافي » ۵۸۰. 


5 تورو - Gaile‏ نفسه ۱۶۸ - ۱۵۰ )۱٩(‏ الرئیس السبگي 


1 - رولنسون : نفسه ۲ رقم ۳۸,۲ ساپوك ۱۲:۵ اي . اف؛ EA‏ 

۷ - «مجموعة النقوش السامية » 4 ۰۷۳۷ ‚allge‏ 

- ۱۲۹ بروکلمان: «الوافي في القواعد القارنة للغات السامية » ليبزغ ۱۹۰۸ الاول‎ A 
‚re 

.۲,۱۰,۲ » يوسيفوس . الاثار القديمة‎ - ٩ 

OA 2 OV (yay) جي لودلفي (لاوتولف) «تاریخ اثیوبیا » فرانکفورت‎ Ju ٠ 
هي اللغة القريبة ؛ والتقالید الاصلية . وكذلك سکالیجر في تعدیل الازمان‎  بابسالا‎ 
وقد ظن سکالیجر آنهم عبروا زمن‎ ۰۱٩,۱:۱ قابل بروکوبیوس الحرب - الفارسية‎ : ٤ 
بروکوبیوس وهو شيء رفضه لودلف: کمیرر «بحث في تاريخ الحبشة القدیم» باريس‎ 
.۵- ۱ الفصول‎ Logan 1 

۱ - اکتشف نقوش اخری كثيرة بوساطة اي. جلاسر » وأصبحت مجموعة النقوش السامية 
تتکون الان من القسم ؛ stall‏ ۱ من £ فصول نشرت منه ۰۱۸۸۹ ۰۱۸۹۲ ۱۹۰۰ 
و۱۹۰۸ والجلد ۲: من فصلین فقط ۸۱ 5 والجلد ۳ سيحوي نقوش معین 
وقتبان راجع Lat‏ بلتر «فهرس أعلام بلاد العرب الجنوبية الواردة في الجموعة 
«باریس ؛ فصول ۱ - ۵ في وقائع جمعية الاثار التوراتية » ۳۹ (۱۹۱۷) ۹٩‏ - ۰۱۱۲ 
۵ . . وهو دلیل sade‏ جدا. 

١١‏ ارنود في المجلة الاسيوية الجموعة ۳,۷ (NAVE)‏ ۳ وما بعدها. 


۱۳۳ تست 


۳ اي pda.‏ : «نقشان على سد مأرب » في نشرة مؤسسة الشرق الادنی NAVY‏ 

۶ انظر لامنس .. القرآن dosadi‏ «قي مجلة الابحاث الدينية » (۱۹۱۰) ۰۳ دکتور 
ace‏ «مصادر الشعر العربي في الجلة الأسيوية» (۱۹۲۵) 1۱۷ ب LELA‏ 
ye‏ الفداء» تاريخ الجاهلية تحریر فلایشر لیبزع ۰۱ وقيل ان مارب هي قصر 
املك bu m‏ (ص 1 الجزء الأول - دار العرفة ) الترجم مختصر تاريخ البشر . 

- مارب فى الجموعة السامية ت: ۳۵۳ (۵), ٠١‏ الخ؛ وتوم : ؟: ۷ مريب في 

61,44 ۸ الخ (ن محلد £ هنا وباي مكان آخر إلا إذا نص على مجلد (Al‏ 
الوصف الذي 3 alas‏ °£ الفصلة ۲۳-۲۰:۲ مخظط Er‏ بين ۲۰ و۰۲۱ 

۷ دیوکاسپوس : ۲۹,۵۳ ان saul‏ نقطة وصل الیها كانت آثلولا . 

. ۱۷۵ الطیعات)‎ IS) «دلیل البحرية عن بلاد العرب » الجلد الاول‎ NA 

6 نفسه ۰.۱۷۱ 

.۸۶ : «عیون » راجع فيلبي : قلب الجزيرة الثاني‎ ٠ 

oe ddo "١‏ يفده 

YY حمزة: تاريخ کبار البشر تحریر جوتوالدت ۱۸۶۶ - ۱۸۶۸ ص:‎ -YY 

۳_مات.ري = بي ٠»‏ آب - رب - بي LU‏ هومیل «الوافي؛ ص ۵۸۰. 

ب - معين: 

١‏ راجع فقرة (Ir)‏ اعلاه. 

۲ بليني (ت. ط) TAN‏ 

۳ - راجع دائرة العارف الاسلامية - الفصلة | (VAE)‏ ص۰۱۳ بخصوص هذه الجدلية . 

4 - سترایو : 7 . قابل مولر «مختصر جغرافية الیونان » NA‏ 

0 _ متحف الاثار الصري - القاهرة - غرفة «ن» رقم ۱ ناووس Spl)‏ حجري) تاجر 
ales‏ نقوش معينية. النقش وترجمته بوساطة هومیل في مجلة الوقائع جمعية الاثار 
التوراتية 5 ١44-114‏ ( :۰/۱۸۹ د. ه. ple‏ في مجلة فیینا للدراسات الشرقية 
(۱۸۹۶) او ما بعدها. 

5 - نقوش هاليفي NEE‏ ۰۱۲۰ 

۷ - دلیل البحرية عن بلاد العرب SWAY‏ 

MO - ۹ قابل هوليل «الشامل»‎ ۰۶۵۱ ۰۶۶۳ ۱۹۹ ١9+ نقوش هاليفي‎ A 


g‏ فتبان 


۱ - ثیوفراستوس «تاریخ النبات » ٤:۹‏ .. کیتیبینا آوکتبینا. 


— 


٣‏ - سترابو ٠,٠١١١‏ یقول إن «ابعد جزء من بلاد العرب الجنوبية مقسم بين آربعة آجناس 
العینیین عبر dale‏ البحر الاحمر؛ وعاصمتهم قرنة. والسبایین وعاصمتهم مریابا؛ 
. والقتبانیین الذين کانوا یتجهون من الضیق شمالا في بلاد العرب مفتوحة السواحل 
وعاصمتهم تمنع» والحضر‌موتیین وعاصمتهم قبتانون «سباتاهون أو نبوة ». 
۳ - بليني (ت. ط) 1 (YA)‏ شعوب لارنداني» قتباني» وجبانيتاي الذین پقطنون 
مدنا كبيرة عدیدة. 
>٤‏ - نقش هاليفي رقم .1٠0‏ 
0 - فیلوستورجیوش «اراني » في تاريخ الدیانات ۰1,۳ «ائونا » في بليني ت . ط TITAN‏ 
بومبونيوس ميلا يسميها «بلاد العرب » Mao)‏ ۷,۸,۳). 
7 - إي. جلاسر: بلاد السود والمالك العربية الجنوبية برلين (نشرات جمعية الشرق 
الادنی (۱۹۰۱) ۲۰:۳-۱,۱ قابل : ویبر : دراسات «دیرنبورج » مجلة اشور ۱۱۷:۵ 
A‏ 
- سترابو ٠,٤١١‏ قتبانيا تنتج البخور والمر (اللبان) ومثلها حضرموت وتباع هذه 
الحاصلات إلى «إيلانا » العقبة التي في نهاية البحر الاحمر شمالا قرب غزة. 
- السعودي: الروج ۰۷۹:۱ NETT‏ ۰۱:۳۴:۳ والتنبیه ۱ قابل ابن هشام ٤,۱‏ وابن 
خلدون ترجمان «العبر » (بولاق) ۷,۱:۲ - ۸. 
4 - القدسي : الجغرافیا العتمدة «بالعربية » ۹:,۸۷,۳. 
۰ سترابو: ۲۶,۱۶ قابل ملاحظة ( ۲ج آعلاه). 
1١‏ بلينى؛ ت. ط. ,۰۳۲ ۰۳۲,۱۲ بطلمیوس ۳۷,۷,1. 
N Y‏ ۲ 
ir‏ بلینی: .۳۲,٩‏ ۱ 
sAr‏ فا هوميل : «الوافي « 1۵71 . 


< 


> 


د - حضرموت 

۱ - حرف ح السامي bab‏ باليونانية (خ). 

. ۲۹۵:۲ کونت دولاندبرج : دراسات‎ - ٣ 

۳ - ل. هیرش رحلة في بلاد العرب الجنوبية الثاني . 

۱ الخ.‎ ١,55 ۳,۶۱ :1,۶۰,۱۵:۶ ریدان 3 المجموعة. السامية‎ at 

0 - جوبا الثاني اقتباس بليني (ت. ط. ۳۰,۱۲) یصف الحضارمة بانهم مجموعة من 


118 


۳ 


۹ 


ما 


+ 
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. 6۵ «لاحباش في بلاد العرب وافریقیا » ميو‎ a. 
ملك الحمیریین والسبایین ویقول نفس‎ aib الطواف ۲۳ حيث یصف كريب ايل‎ GUS - 
. هی باليونانية‎ 

في النقش مزدوج اللفة في aby‏ (منتصف القرن الرابع اليلادي) آزاناس (ایزانا ) یطلق 

على نفسه ملك اکسوم وحميرء وسباً وفي نقوش البلاد العربية الجنوبية نری حکام 
اليمن يعودون حوالي ۲۷۸م ويستمرون حتى ۰۸۵۲۵ حين قام الاحباش بفتح البلاد 
تماما . قابل حلاسر «الاحباش ‏ ۵. 

بليني : ت .ط ۳۰,۱۲ «الحضرمیون مجموعة من السبایین عاصمتهم سابوتا » الواقعة 
على جبل عال جدا. 


i‏ لحميريون. 


- بليني (ت. ط) ۲۰,۱۲ جاء في تقریر وصل إلى الوطن عن حملة غالوس «اکبر 
القبائل عددا هم الحمیریون والعینیون..۰ ولکن: الكرباني والاجراي يفوتونهم في 
الامور الحربية» وأكثر منهم في ذلك الحضرمیون.. . آما مناطق «الکری » فهي آوسعها 
وأكثرها انتاجا e‏ ولکن السبایین آغناهم في أشجار الافاویه (البهارات) ومناجم الذهب 
«وقد كان للحمیریین زمن غالوس کیان سياسي» وان لم یکونوا انذاك القوة الاول. 
_ الجموعة السامية ۱۶۰ (۱) ۶: ۰۲۸۱۵۵ ۰۳۸۹ ۱۷ وما بعدها . 
- ن: (د. ۷ اعلاه ). 


: الطرق البرية في بلاد العرب : 

_ اعتمادا على ابن الجاور یقول جي . add‏ + فوردتمان في دائرة امعارف الاسلامية 
(۳۷:۱) ان البدو كانوا حتى القرن الثالث عشر يسافرون عبر الصحراء مباشرة إلى 
bu,‏ وظفار لبادلة البضائع التي یحملونها من العراق . 

- ایلة. ایلات أيلون» راهلياء ايلات» ايلا إلخ وبالارامية آیلون ؛ أيلوناء وبالعبرية 

أيليم » ایلاث » الباران . 

- کوزماس اندیکوبلیوستیس : «ميغني » «بي جي » ۸ ولم یکتف کوزم اس 
بمقابلة تلك النقوش مع الإسرائيليين › بل انه كان متاکدا من قدرته على تتبع اثار 
عجلات عربة فرعون .الحربية. 

- «اپلات ... ومن هناك إلى مصر والهند بوساطة الملاحين المصريين ٠‏ ولكن يقوم بذلك 
الان فرقة من الجیش الروماني تطلق على نفسها اسم الجیش العاشر . 


سب ۱۲۲ — 


0 بليني: ٠٠١١‏ يصف «كاني » بأنها الیناء الرئيسي للقطر . قابل بطلمیوس ‏ ۱۰,۷,1. 
اما کتاب الطواف (YV)‏ فیشیر إلى «سباتاه = (شبوة) التي یسکن اهلها فوق 
«كاني » وقد زارها n‏ «هاینز » وهولستد » سنة VATE‏ وزارها مایلز ومنزنجر سنة 
۰ وزارها کارلو دولاندبرج سنة ۰۱۸۹۰ وتحوي النطقة کثیرا من النقوش . 


fY —‏ 5 سمه 


الفصل السادس 
«التجارة العربية أيام جستنیان ؛ 


| - عهد جستنیان: 


تحولت الامبراطورية الرومانية في القرن السادس اليلادي الى دولة عالية في أوصافها 
ومیولها » وصار الروماني القتصد الذي كان یعجب تسيتس(×١)‏ طرازا قدیما إذ لم تعد 
حياة البذخ لدی الواطن البيزنطي - نتيجة لطول الانغماس فيهاء شيئا كماليا بل ضروریا 
لراحته . وکما Bos‏ في أيام الدراسة Je‏ >“ تسیتس وليفي وملهم ant,‏ الرجعية » فقد 
اعتدنا كذلك أن : نعتبر العصر البيزنطي شبه متأخر وفاسد خلقیاً» وقوی ذلك لدینا الاسم 
الذي اختاره جيبون (Gibbon)‏ أفول وسقوط (Yx)‏ وكذلك اعتقادنا الذي استوحیناه من 
أمثال جوفينال الشاعر الهجاء بأن اسباب الفساد كانت بتأثير شرقي. وعلى كل حال فإن 
معظم هذه الأراء لا تتعدى التحيز التصنع للتشبه بعصر النهضة حين كان يُرى من 
الضروري أن يقلدوا آراء العصر الاوغسطي - (أوج الرفعة الادبية). ومن المؤكد أن العصر 
٠‏ البيزنطي كان leads‏ بالحياة Lids‏ في حياته أكثر من أي عصر آخر في تاريخ الرومان. 
oly‏ مدونات القوانین في age‏ جستنیان ربما كانت آرقی إسهام قامت به روما لخیر 
الحضارة البشرية. وان آسیا في ذلك العهد قدمت Gam‏ ثمينة للعالم اليوناني - الروماني 
كما وصف ذلك البروفیسور استرزيجوفسكکي (Strzygowski)‏ عند کلامه على Gall‏ والهندسة 
العمارية في مدح یسهل أن ينسحب على حقول الحضارة الأخرى. ومن المؤكد أن عصر 
جستنیان يعطينا صورة خلابة تحوي كثيراً من الملامح المضيئة » مع التسليم بانطوائها على 
بعض عناصر الفساد التي يرجع السبب في ظهور الناحية المثيرة فيها إلى حقيقة ان تاريخ 
هذه الفترة كان معروفا بكل جلاء أكثر من أي عصر آخر من العصور التي كانت تختفي 
فيها العيوب تحت الظلال الخافتة التي كانت تعيش في ضوئها تلك العصور. وقد تركت 
مجموعات القوانين في عصر جستنيان آثارها العميقة في تاريخ الحضارة الاوروبية الغربية » 


(1x)‏ تسيتس (Tacitus)‏ وليفي Li)‏ مؤرخان رومانيان عاش الاول في القرنين الأول والثاني الميلادي 
وعاش الثاني من 05ق.م إلى ۷۱-۱۷ سنة والثاني وضع تاريخ روما في ۱:۲ كتاباً. بلاكيني: 
القاموس الكلاسيكي الصغير ص : ۵۱۳ و ۳۱۰ 

(Yx)‏ جزء من عنوان wus‏ جبون Decline and Fall of the Roman Empire‏ أفول الامبراطورية الرومانية 
وسقوطها . 


۱۲٩ بت‎ 


وتميزت تنظیمات امبراطورية جستنیان ببروز ناحية هلينية مميزة كان لها آکبر الآثر في 
تشکیل بناء الجتمع الاسلامي . 


وأكد age‏ جستنیان (01۵-0۲۷م) فترة انتقال في الحياة التجارية للشرق الادنی» 


و العلاقات بين العالمين الهليني والشرقي ؛ ولم يكن ذلك كله عائدا لوضوح تاريخ تلك 
الفثرة» بل لانه كان هناك تغييرات حذرية قائمة أدت الى ظروف جديدة حيث نشا 


وترعرع الاسلام . 


وکانت آهم الصادر التي استقینا منها معلوماتنا عن العالم الاسيوي في هذه الفترة 


=i ھی‎ 


= 


- کوزماس اندیکو بلپوستیس الذي كان على ما یظهر نسطوریا فقد آلف بين سنتي 


۵ و ۷٤۵م‏ كتاب «الطبوغرافية السيحية لجمیع العالم » دون فيه العلومات التي 
حصل علیها خلال رحلاته في البحر الابیض التوسط والبحر الاحمر ؛ والخلیج 
الفازبی؛ والهند e‏ وسیلان . وکان موجودا 3 آدولیس (زيلع), سنة ۵۲۵م عندما كان 
ملك اکسوم یجهز سفنه لغزو بلاد العرب . كان کوزماس في آول حیاته تاجرا یسافر 
لغرض التجارة فحسب ولکنه كان كما يبدو صاحب عقلية استقصائية وملاحظة دقيقة › 
وصادقاً 3 روايته : فكل الاشياء التي يقول أنه Lol)‏ بنفسه صحيحة ay i‏ یمکن اثباتها . 
وهو لا يدعي أنه رأى الحيوانات الخرافية مع أنه كان كبقية Jal‏ زمانه يعتقد 
بوجودها . ثم هجر التجارة وتحول على ما يظهر إلى حياة الرهبنة» وصرف وقته في 
GES‏ » وانتج عدة رسائل دينية وجغرافية لم يبق منها الا «الطبوغرافبة المسيحية » 
وکان يهدف من هذا الکتاب آن یبطل دعوی اولتلگ الذین یظنون FA‏ الارض كروية 
ولیست كما يعتقد هو مستطيلة تشبه تابوت العهد الوسوي led‏ الشبه . ولا قيمة 
لادلته التي يدعم بها cal‏ بل هي مستحيلة. LÍ‏ ملاحظاته وأوصافه التي Sele‏ 
نتيجة لاختباراته والتي حاول ان یوضح ادلته بها فهي قيمة جداء ویزید في روعتها 
انها بسيطة تنقصها الصنعة الكتابية e‏ ولیست اکثر من معلومات sla‏ بها تاجر » ینقل 
BLL‏ ما شاهده Mas‏ دون أن يعمد الى تنمیق آوصافه بالخیال التقليدي".. 


۳ بروكوبيوس القيصري Procopius of Caesarae‏ الذي يبدا حياته کانما pal!‏ عند 


بلیزاریوس سنة ۵۲۷م حيث رافق ذلك القائد عدة سنین في فارس وشمال افریقیا 
وصقلية . ثم رجع سنة ١٤۵م‏ الى بيزنطة حيث كرس حياته؛ على ما یظهر i‏ للابحاث 
العلمية. ومن بين مصنفاته GUS‏ «الحروب الفارسية » وفیه معظم العلومات عن 


_ ۳۹س 


السائل الشرقية. ولا یخلو کتابه «الحروب القوطية Mn‏ من بعض الاشارات التي تأتي 
في الدرجة الثانية من الاهمية . 
- ایفاجریوس Evagrius‏ في کتابه «التاريخ خ الكنسي » الذي بي یعتبر إلى حد ما isk‏ كنسيا 
لتاريخ بروكوبيوس لان S‏ كان ae‏ بالاشارة إلى L‏ جاء في بروكوبيوس عند 
«مجمع کا ا سنة pers‏ ال أن ينتقل إلى سنة «oft‏ ود يعرف تاريخ 
وفاته . أما کتبه الثلائة الاخيرة )1.4( التي تبحث 3 Jal‏ زمانه فهي Leste‏ آکثر 
. أعهاله قيمة ‚miss‏ 

٤‏ - تاريخ اجائیاس Agathias‏ الذي Gay‏ ف الفترة ۵۵۹-۵۵۳م ويبدو وكأنه تكملة 
لبروکوبیوس ۰ ولکنه في الحقيقة لا یفوق اي عمل من اعمال ذلك الکاتب Lal‏ 
وتاریخا . فهو لم يبدا عمله الا بعد وفاة جستنیان 010م. ولم يكتب الکتاب الرابع الا 
بعد وفاة كسرى سنئة ۰۵۷۷ ولا يعرف تاريخ وفاته شخصيا ويتراوح بين ۵۸۲ و 

)1( 
م ° . 


ب - تجارة الحرير 


تركزت عادات الترف والكماليات one ee‏ فأصبح من Ba‏ البحث عن T‏ 
لتغطية تلك النفقات؛ ولم يكن أمامهم سوى التجارة الخارجية. وكان pal‏ مظاهر الترف 
هو استعمال التوابل والحرير. فالتوابل سواء للتعطير أو للتبخير كانت عزيزة وأصبح 
الحصول عليها ضروريا مهما كلف الثمن», بعد ان صارت لازمة للمراسم في البلاط الحاكم 
أو الكنائس على السواء . ولا سبيل للحصول على هذه البضاعة الثمينة الا عن طريق التجارة 
مع بلاد العرب والهند . اما الحرير فكان استعماله قد انتشر تدريجيا زمن الامبراطورية 
واصبح لونا من آلوان الترف الشائعة كثيراء بل صار في age‏ جستنيان من الضرورات 
(اثينايوس) حول البذخ في سوريا ومقدونيا في العطور ‏ قارن بلوطارخ - سلاء ۳۸. 
ولعل ملابس التشريفات التي يذكرها هيرودوتس عند الحديث عن الفرس مصنوعة من 
الحرير» وهناك بينة في بروكوبيوس تدل على أن ملابس الشرف في زمانه كانت من 
الحریر . ومن المسلم به ان كلمة «مديكا» اليونانية كانت تستعمل بمعنى كلمة «سيريكا» 
التاخرة۳) ومن العجائب التي يذكرها سترابو نقلا عن «نيركوس Nearchus‏ € والمقدونيين 
الذين زاروا الهند'" انهم تحدثوا عن وجود الحرير «سیریکا» والعسل الذي يخرج من 


بت ۱۳۱ 


القصب دون نحل gl)‏ من قصب السکر). ومنذ age‏ الاسکندر صار الحریر على الرغم من 
ندرته وغلاء ثمنه شيئا مالوفا عند اهل co pall‏ ویقدم لنا ارسطوطالیس وصفا صحیحا 
نسبيا لطريقة انتاجه » وقد نقل بليني هذا الوصف عنه . دون أن يزيد فيه "۰ وکان 
یجلب للغرب آنذاك بشکله الخام على شكل شرانق Cus‏ یقوم اخصائیون بفك خیوطها في 
جزيرة «کوس :۰6۰ ویدل کلام ارسطوطالیس على أن هذه الصناعة (فك خیوظ الحریر 
عن الشرانق) عادت إلى مهدها التاريخي جيث یقول «یذکر ان هذه الصناعة عرفت اصلا 
3 گوس ( ۲۷ ). 


تعتبر الصین الوطن الاصلي للحریر حیث یسمی (سي ) ولعلها أصل الكلمة اليونانية 
(سير ). وکان الیونان یدعون الصینیین باسم شیریس ‏ وکانت الحلل الحريرية زمن سترابو 
تسمی (سيريكاي) بعد أن بطل تسمتیها (ميديكاي) وحوالي بدء التاریخ السيحي"" صار 
الحریر پستورد من الصین والهند على السواء» مع أن حرير الصین كان اجود » وکانت 
التجارة عن طريق البر عبر صغديانه ومن هناك إلى بلاد فارس 6 فکانت التجارة بيد 
الفرس الذین كان بامکانهم فرض الضرائب الفادحف وایقاف تجارته بالرة عند نشوب 
الحروب مع بيزنطة وعندها یقوم العرب بتهریب کمیات قليلة die‏ مقابل اجور فاحشة. 
وکانت الرحلة الأخيرة من التجارة من الشرق الى الغرب ؛ by‏ معظم الحالات» في ید 
«العرب ۰. وقد منح هؤلاء الناقلون الصحراویون حرية التنقل (الایلاف: انظر السعودي - 
مروج الذهب ۱۳۱۰۳) تلك الحرية التي رفعها الغرور العربي إلى مرتبة الاساطیر ؛ 
واعتبروها نوعا من الحالفة التي كان ينشدها کل من قیصر ‏ واللك العظیم. وقد عرض 
هذا البضائم لرسوم باهظة (ابتزازية) كانت تدفع للعرب الذين صاروا فیما بعد یعتبرون 
نسبة المئة في المئة شيئا معقولا. على ان الفرس کانوا قادرین بالطبع على وقف التجارة 
عندما بریدون» ويومئذ یشعر العالم البيزنطي بالرارة GY‏ الحریر كان لا يقدر بثمن 
عندهم . 

یحدثنا بروکوبیوس أن جستنیان دخل في مفاوضات مع الائیوبیین أي الاحباش 
حوالي سنة ۵۳۱-۵۳۰م وکانوا دولة مسيحية قوية تحت pha‏ ملك اکسوم واقترح علیهم 
شراء الحریر من الهنود ثم بیعه للرومان وبذلك یتحقق لهم آرباح جيدة » ویتخلص الرومان 
من دفع الاموال للعدو ویدفعونها لاصدقائهم الاحباش. وذلك من أجل استعمال هذا 
الحریر في صناعة الحلل الحريرية التي کانوا يسمونها «سيريك » بعد أن كان اسمها الأول 


۵04, نقل بيوض دودة الحرير بوساطة راهبين نسطوريين في القرن السادس ۵۵۳ أو‎ (x) 


نت ۷۱۳۲ — 


«ميديك »۰.۰ ولکن ذلك لم يكن یسیرا على الاحباش » OY‏ التجار الفرس کانوا یثبتون 
وجودهم في الوانيء التي ترسو فیها السفن الهندية يساعدهم على ذلك أنهم من بلاد 
متاخمة. وهناك یشترون کامل O Gugl‏ وساعد على ذلك أن تجارة الحریر كانت تنقل 3 
سفن ملاحوها من الهنود » كذلك كان الحریر ينتج في سهول الکنج الوسطی فلا هو من 
الشمال الغربي؛ ولا من بلاد التامیل الجنوبية الغربية » فکان أقرب شيء لوانيء بلاد 
فارس . وکان بالامکان نقل الحریر من هناك ely‏ إلى الساحل الغربي» الا أن الأمر لم 
يكن كذلك . . بل كان یصدر من الساحل الشرقي القریب من مکان نتاجة في حوض الکنج؛ 
وكان الدوران حول شبه الجزيرة الهندية آمرا غير سهل بالنسبة للملاحين من اليونان 
والعرب. وهكذا كانت بلاد فارس قادرة على احتكار تجارة الحرير الهندي لنفسها. وهذا 
ما كان يفزع الامبراطورية البيزنطية جدا عند نشوب حرب مع الفرس . وقد تيسرت الأمور 
قليلا بعد الوصول إلى الصلح سنة ۵۳۲م. ولكن الحرب نشبت ثانية سنة ۵1۰م. 

لم تكن مفاوضات جستنیان مع الأحباش هي الحاولة الوحيدة للقضاء على الاحتكار 
الفارسي » بل شقت الطریق من البحر الاسود إلى سواحل بحر زوین + ومن ثم إلى واحات 
صغديانه متجنبة الرور في آراضي فارس . ويبدو أن الفضل في فتح الطريق الشمالية 
القاصية» أو بالأحرى أعادة فتحهاء یرجم إلى الاعمال الاستكشافية 1 قام بها البشرون 
النساطرة الذين عبروا Ged‏ الوسطى ونفذوا إلى أقصى الشرق وإلى الجنوب من بلاد الهند . 
ولا وصل كوزماس الى سيلان وجد الدين المسيحي مؤسسا هناك" . وقد ساعدت 
المفاوضات مع القبائل التركية القاطنة الى الشمال من الحدود الفارسية على اتمام فتح تلك 
الطرق. وأهم من هذا المغامرة التي قام بها راهبان نسطوريان سنة ۵0۲ (poot gl)‏ اذ 
أحضرا معهما من الصين lary‏ عائدان برأ بيوض دودة القز في قصبة جوفاء” . ومن هنا 
Gly‏ صناعة حقيقية شاملة للحریر تطورت في خطوات سليمة بعد التغلب على بعض 
الصعوبات في اول الأمرء وأصبح الغرب أقل اعتمادا على التجارة الاسيوية )3 مادة 
الحرير)( ١‏ ). 

- الاحباش والبحر الاحمر: 


لا غرابة في أن يكون شعب الحبشة المتكلمون بلغة سامية على اتصال وثيق لغة وثقافة 
مع آقربائهم العینیین والسبتیین والحمیربیین في بلاد العرب الجنوبية t‏ وعن طريق هؤلاء 
u‏ مت ۳۳ ۰ 
(1x)‏ اي صارت تربية الدودة ثم اتمام العملية كلها تتم في الغرب منذ القرن السادس اليلادي بینما كانت 
التجارة بالشرانق واستنسال خیوطها الحريرية عملية معروفة زمن ارسطوطالیس في القرن الرابع 
قبل اليلادي قبل الراهبین بتسعماية عام . 


۱۳۲ — 


على اتصال مع الاکدیین في بلاد ما بين النهرین ولیس هناك من تعلیل معقول لهذا 
الاتحاد سوی أن نفترض أن الاحباش مستعضرون جاعوا من بلاد العرب الجنوبية وحافظوا 
على لفتهم بحيث بقي فيها بعض الاشكال القديمة من اللغة العربية الجنوبية وكان ذلك في 
الوقت الذي كانت فيه أكد وبلاد العرب الجنوبية على اتصال تام . ومن الغريب أن Balas‏ 
الستعمرون (المهاجرون) على أشكال لغوية وعادات أصبحت مهجورة في موطنهم الاصلي . 
ولا يوجد لدينا سجلات تاريخية لهذا الاستيطان على الرغم من وجود أدلة على اتصال قائم 
بين العرب والاقطار الافريقية القائمة على الساحل الآخر للبحر الاحمر. فقد كان في 
افريقيا LS)‏ رأينا عند الكلام على سباً في الفصل الخامس) سباً نوبية تحمل نفس الاسم 
العربي الجنوبي» وأنها كانت على dhe‏ مع الام العربية. ويؤكد بليني. نقلا عن جوبا أن 
هناك وجودا عربيا في أثيوبيا". ونرى فيما بعد أن ملوك اكسوم الاحباش يحكمون سبا 
وريدان وحمير» ولکن ذلك لا يشير الى وجود استعمار GY‏ يشير إل غزو متأخر بعد ذلك 
بكثير(×١).‏ كانت آدولیس العروفة OM‏ پاسم "ab;‏ أصلح مكان لرسو السفن على 
الجانب الافريقي في الطرف الجنوبي للبحر الاحمر . pre‏ میناء مشهور في تاريخ الحبشة 
القدیم . لذلك یمکننا أن نفترض آن موجه الاستعمار بدأت هناك ثم انتشرت تدریجیا في 
الداخل حتی وصلت هضبة الحبشة الخصيبة . آما السکان الاصلیون فکانوا من القبائل 
الحامية أو السامية. ولا یزال هؤلاء یشکلون قبائل «DW‏ ولعلهم قد تراجعوا إلى تلك 
الناطق القاحلة آمام الغزاة الذين احتلوا الراعي الخصيبة. لذلك لا یمکن الجزم_بان. 
الاحباش الحاليين من الجنس السامي الصرف . وكل ما يمكن أن نقوله أن هناك قرابة في 
الثقافة واللغة بينهم وبين بلاد العرب الجنوبية. ولا شك أن الاستعمار تم عل أيدي 
جماعات فيها كثير من العناصر العربية التي لا بد أن يكون بعضها لا يزال موجودا. وربما 
حصل تمازج مع الاصول الافريقية أو تزاوج مع العناصر الاصلية أو مع المهاجرين 
الافريقيين المتأخرين بحيث يمكن القول Gl‏ العنصر العربي الخالص يشكل نسبة مئوية 
صغيرة فحسب . ولكن هذه الامور الفسيولوجية لا تعنينا كثيراء بل نعتبر كلمة «+جنس 
«Race‏ دالة على أي جماعة متحدة ومن هنا يمكن pill‏ بان الغزاة قد فرضوا لغتهم 
وثقافتهم فكانت الجماعة الجديدة سامية طبعا(«۲). 
)١(‏ الذين استوطنوا بلاد الحبشة هم العرب كما مر وكما سیمر؛ وهم وأحفادهم الذين غزوا وحكموا 
بلاد حمير سنة ۲۷۸-۳۵۰م ثم طردوا منها. د . احمد سوسة - العرب والیهود 3 التاريخ . 


(Yx)‏ ولعل مقدمة هذه الفقرة z)‏ ) دليل على عروبة شعب الحبشة وحكامها . وأضيف لذلك اسماء وردت 
3 الکتاب : مثل Js 64m ab‏ والسیفع وذوقيل (Zoskates)‏ أو ذو صقال والأول أغلب أو «ذ! ناس » 
{(Azanas}‏ وناس مفرد نوأس 
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كانت الاسرة الخامسة والعشرون في مصر (5١750اق.م)‏ من أصل أثيوبي غير 
سامي ٠‏ وذلك يعني أن الاستيطان العربي لم يكن قد بدأ آنذاك : اذ ليس معقولا أن يكون 
الملوك الاثيوبيون القادرون على فرض سلطانهم على مصر » عاجزين عن صد غزو أجنبي 
على بلادهم الاصلیة( ١2‏ ). العروف آن نفوذ البطالة )£ Part‏ ) وصل إلى بلاد النوية 
ومنطقة البحر الأحمر. ولكن ليس لدينا دليل واضح على ذلك في جميع الآثار اليونانية 
الموجودة سواء في ادوليس أو الحبشة ؛ مع أن النفوذ اليوناني استمر حتى زمن متأخر. 
واقدم مرجع تاريخي لدينا هو نقش يوناني من القرن الثاني اليلادي وجد في آدولیس 
ونقش يوناني pal‏ .للملك (آیزانا Aizanas‏ ( حوالي سئة erie‏ وجده سالت (Sait)‏ 3 
اکپسوم . وفیه یوصف ذلك الملك بانه حاکم أكسوم وسباً وریدان وحمیر . وتوجد هذه 
الالقاب في آقدم نقشین آئیوبیین نشرهما (دلان (Daliman P‏ ولکنهما من القرن الخامس 
اليلادي حين كانت بلاد الحبشة نصرانية. وکان للحبشة انتاج ادبي وافر في العصر 
السيحي © یغلب عليه الطابع اللاهوتي وان كان لا یخلو من بعض الاخبار التاريخية عن 
ذلك العصر » بشکل يبعد قلیلا lan‏ عن مرتبة الاساطیر » ومتاثرة على الاکثر بالهاجرین 
اليهود في الازمنة المتآخرة» Leyes‏ فیما یتعلق بتاریخ فترة ما قبل النصرانية. ویشیر 
الدلیل البحري حوالي eg‏ الأول الميلادي الى أحد ملوك اكسوم المدعو 
(زوسكاليس)* ویقول عنه « وهو کخبیر في الشؤون اليونانية »٠‏ مما يدل على انتشار 
الثقافة اليونانية إلى الداخل bel‏ من ادولیس أو قادمة من الشمال خلال النوبة زمن البطالة 
او في أوائل العصر الروماني وتدل كذلك على وجود مملكة في بلاد أكسوم في القرن الأول 
الميلادى . 


يتراءى لي أن الغزاة السامیین(-۲)؛ أنشاوا مستعمرات متعددة» استطاع ملوك 


(1x)‏ هذا الافتراض قد يبدو سليماً لأول وهلة. ولكن ناذا لا نفترض أن الاسرة الخامسة والعشرين 
الائيوبية كانت من العرب الذين استوطنوا الحبشة قبل قيام تلك الاسرة. وقد يؤيد ذلك - وجود 
كلمة «سبأ» في التوراة سواء الاصلية أو التي كتبت في زمن السبي في القرن السادس قبل الميلاد وهي 
تعني (سباً الموجودة في افريقيا في بلاد كوش (اصحاح ir‏ آية ۰۳ )٠١/٤١‏ وذكر المؤرخ اليهودي 
يوسيفوس (ت. قديم ۲۰۱۰۰۲) حيث يقول هناك موقعان لهذا الاسم العربي شبا والافريقي سبا - 
آولیری . ملاحظات الفصل الخامس - فقرة - أ سبأ. 

(؟) المقصود بهم العرب الجنوبیون ." 

* زوسكاليس - شرحناه قبلا اما ذو صقال أو ذو قيل أي Gale‏ الملك. ولعله الملك الأكسومي الذي 
bs‏ إليه في الفقرة التالية OY‏ الناريخين متقاربين ومتوازيين مع GUS‏ الطواف الذي يسمى بالدليل 
البحري (باليونانية). 
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احداها - أكسوم ‏ في بداية التاريخ السيحي أن یوسعوا نفوذهم ویمدوا سلطانهم الى 
البحر بما في ذلك ميناء آدولیس (زیلع) وبذلك اصبحوا معروفین للیونان الذين کانوا 
یجوبون البحر الأحمر . كان في بلاد اکسوم في القرن الرابع اليلادي «كنيسة »(«۱) ودرجة 
لد باس بها من الثقافة الهلينية ساعد على وجودها قيام النصرانية وان كانت دخلت تلك 
الثقافة قبل ذلك بتأثیرات سابقة. فقد كان من سياسة جستنیان أن يضمن وحدة الكنيسة 
bl‏ یعتبر جمیع النصاری مهما اختلفت بلادهم اکثر من حلفاء ؛ بل رعایا علیهم واجب 
الولاء مقابل الحماية ء التي آظهر جستنیان اکثر من مرة بانه مستعد لنحهم اياها. وطبقا 
لهذه السياسة بدأ مفاوضاته مع الحبشة وحاول أن یجعل منها وسيلة لتحطیم الاحتکار 
الفارسي» ولم يأت ذلك التفاوض بنتيجة» ولکنه على الاقل جعل بلاد الحبشة على اتصال 
بالعالم الهليني . 

عبرت النصرانية من مصر إلى بلاد النوبة حیث نشأت واستمرت قائمة حتی القرن 
السادس عشر". ثم اتجهت جنوبا إلى بلاد الحبشة حیث لا تزال الكنيسة موجودة. وکانت 
الکنیستان النوبية والحبشية تمثلان Gal)‏ سهم للثقافة اليونانية وکانتا نشیطتین في اعمال 
التبشیر . وتشاهد لمحات مثيرة من آثر النصرانية والبیزنطية عبر بلاد السودان حتی حوضي 
بنوي والنیجر وربما تجاوزتهما حتی بلاد الکنفو . وقد وصلت قبل القرن التاسع بزمن عن 
طریق السودان إلى دارفور ثم إلى GLE‏ في نیجیریا الشمالية » وال بنین ثم الى بلاد «یوربا 
«Yoruba‏ ولا یزال کثیر من العتقدات والطقوس السيحية قائمة بين القبائل القديمة في 
المنطقة الواقعة إلى الجنوب من خط النفوذ الاسلامي الذي وفد من جهة مغايرة تماما من 
الشمال الغربي . فقد استمر الاعتقاد في بورجو (Borgu)‏ بقیام «کسری(۲۲) يهودي بتقدیم 
نفسه فداء للبشرية » حتی منتصف القرن التاسع عشر Bling e‏ مرقعات جلدية ونحاسية من 
تلك الجهات تحمل الطابع البيزنطي والنصراني بكل وضوح. وهذا ما يبرر الاعتقاد بان 
مراسيم الاحتفالات الفخمة عندهم مستوحاة مما كان يجري في البلاط البيزنطي". 

تجد آثار النفوذ الحبشي في بلاد العرب منذ القرن الرابع الميلادي فقد قامت مملكة 
أكسيوم على ما يظهر حوالي سنة ۳۶۰م۰ وكان الملك يعتبر نفسه حاكما على اكسوم وحمير 
وريدان Lory‏ والثلاث الآخيرة تقع في بلاد العرب I‏ 


. كنيسة بمعنى مؤسسة نصرانية‎ )١( 


(Yx)‏ الراد بکسری معنی اللك وهم یعنون اللك اليهودي وربما عنوا «السیح » )£( ay‏ ظهر من 
الیهود . 

۵۰ اذکر في البحث عن «حمیر» في الفصل الخامس أنها دخلت تحت حکم ملك اکسوم حوالي‎ (rx) 
En وهنا يقول قامت دولة اكسوم ۳۶۰م أي بعد ۱۰ سنوات فقط من قیامها. وکما ذکر الولف‎ 


بت ۱۳۲ ب 


هناك آراء متضاربة حول انشاء الكنيسة الحبشية. فیقول «روفینوس OÜ » Rufinus‏ 
الاصل یعود إلى مساعي اسقف اکسوم «فرومنتیوس a Frumentius‏ الذي سامه القدیس 
اثاناسيوس قبل سنة ۸٠۳م‏ بفترة وجيزة. وقد عزز هذا الراي کل من سقراط» وسوزمون 
وئیودوریت ۰ وکان اسقف اکسوم رئيسا لاساقفة الكنيسة الحبشية» ولکنه یستمد وسامته 
من بطريرك الاسكندرية كما هي الحال حتی الآن » حيث تعتمد الكنيسة الحبشية اعتمادا 
Lis‏ على الكنيسة od pall‏ بل كانت تعتبر زمن جستنیان جزءا من كنيسة الاسکندرية. 
وقد تحولت كنيسة الاسكندرية بعد الانشقاق حول طبيعة السیح إلى الذهب اليعقوبي وهي 
كذلك حتی الیوم . 


وقد قام ملك اکسوم سنة ۰2۵۲۲ وبایعاز من الامبراطور البيزنطي باتخاذ خطوات 
فعلية یعزز بها سیطرته على بلاد العرب الجنوبية وکانت مملكة حمير في حالة من الهوان 
جعلتها فريسة سهلة للاحباش نتيجة لطبیعتها الاقطباعية وفقدان السيطرة المركزية 
واستمرار الناوشات بين مختلف الامراء. وقد كان الاحباش منذ زمن یتقاتلون مع 
الحمیریین من أجل السيطرة على النفذ الجنوبي للبحر الاحمر الذي تعتمد عليه تجارة 
الغرب البحرية. وقد وصفت الاخبار الاسلامية حملة تاش بانها انتقام مذبحة نصاری 
نيجران التي تمت على يد الطاغية اليهودي ذي نواس ونسبت الأخبار الى أن 
جستنيان(1١)‏ هو الذي أوعز إلى رئيس أساقفة الاسكندرية (البطريرك) أن يوجه ملك 
اكسوم لغزو بلاد العرب وحماية النصارى هناك. وهذه الأخبار مبنية على معلومات 
الأرامي «كتاب الحميريين » الذي نشر ه (اکسل موبرج Lund sil 3 (Axel Moberg‏ سنة 
۰ فى الرسالة السريانية لسمعان البيت Beth Arsham ©) li,‏ وكذلك 
«استشهاد (القديس (SArethas EN‏ المكتوبة باليونانية وكلها تصف تعذيب نصارى 
نجران» ومعاناة الشهيد الحارث(۲). ولا كان ملوك اكسوم قبل هذا التاريخ بقرنين من 
الزمان (۳۶۰م) يعتبرون حمير Lug‏ رعايا لهم Old‏ هذه الحملة لم تكن غزوا بالمعنى 
المعروف. بل كانت حملة تاديبية ثبت فيها الاكسوميون سلطانهم وفرضوا احترامهم. ومن 


= مجرد نزول على شواطیء تهامة. فان الاحباش طردوا سنة ۳۷۸م. د. سوسة. وقد استغرب 
الهمذاني ورأى أن الاحباش دون هذا بالنسبة للحمیریین حيث قال العرب أرفع مكاناً من أن 
يدخلهم الحبشة» وانما دخلوا من Jalu‏ جدة إلى مكة |.ه. (صفة جزيرة العرب ص : ۱۵ طبعة 
أولى ١975‏ دار اليمامة. 

(1x)‏ امبراطور الحملة هو جستین Ll POTVAOVA‏ جستنیان sage Jasi‏ بعد بداية الحملة ۵1۱۵-۵۲۷م. 


(vx)‏ راجع سيرة بن هشام حول نصاری نجران. 
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اللاحظ أن کل هذه الوقائع تؤكد صداقة ملك اکسوم «للحارث » الذي یوصف باأنه الحاکم 
الحبثي لنجران. وهکذا فان دوافغ هذه الحملة لم تكن كلها يسبب ایعاز جستین أو 
انتصارا للعقيدة النصرانية. ورد في کتاب «الشهید » اليوناني «Martyriom‏ أن الحملة 
الحبشية نقلت بالتعاون مع سفن بيزنطية في البحر الأحمر. 


یعطینا «نیسیفوروس کلیستوس ۰ رآیا مخالفا عن كيفية نشوء الكنيسة الحبشية 
اذ یقول ان ملك اکسوم سمع عن تعذیب نائبه » وکان اللك وثنیا ؛ وعن ظلم «ذی نواس ٠‏ 
فنذر ol‏ یتنصر إذا اعانه الله على غلب الحمیریین؛ واجبارهم على الاستسلام. ثم بأتي 
«حنا الاسيوي of Asia‏ ۱07 ويشير إلى هذا النذر ویذکر رسالة السمعان » مما يدعو إلى عدم 
رفض هذا الرأي کلیا : فلعل النصرانية وصلت الى الحبشة في القرن الرابع اليلادي في حين 
ان الاسرة الحاکمة لم تعتنقها الا في القرن السادس اليلادي؛ مثلهم في ذلك Sie‏ ملوك 
الحيرة . يؤيد هذا ما جاء في نقش (بنت (Bent‏ الذي لاحظه سنة ۱۸۹۲ وهو يعود إلى ما ٠‏ 
بعد سنة ١٠٠م‏ وفيه اشارة إلى الالهة عشتار آي الى وجود آحباش وثنيين في نهاية القرن 
الرابع ۳ . ۱ 


أصبح البحر الاحمر بعد حملة ١۲٠م‏ تحت سيطرة الاحباش ‏ ولو آنهم کانوا 
يتظاهرون بانهم منتدبون من قبل البيزنطيين . وبقوا يسيطرون على جنوب البحر الاحمر. 
حتى ظهور الاسلام ويتحكمون في التجارة مع افريقياء وربما في التجارة مع الهند 
کذلك ۰۳۲ وقد اشار «فرانكل «Frankel‏ إلى أن الاصطلاحات العربية البحرية القديمة هي 
كلمات دخيلة من الحبشية”". وذكرت «سيرة بن هشام» أن المسلمين الذين هاجرّوا إلى 
الحبشة.زمن النبي محمد (EEE)‏ انتقلوا اليها بسفن aan‏ أي أن مصالح بيزنطة 
البحرية تقلصت في عهد جستنيان وتحولت الى ايدي الاحباش الذين كانوا يتظاهرون بانهم 
اعوان للبيزنطيين في حين كانوا في حقيقة pol‏ منافسين أقوياء جديدين يهدفون الى 
السيطرة على طريق الهند . وتعزو الاخبار العربية دخول مرض الجدري بلاد العرب إلى 
هؤلاء الغزاة الأحباش'. 


د. ‏ وباء الطاعون : 


ذكرنا أن وباء الجدري جاء في الغالب إلى بلاد العرب عن طريق الحبشة . ولعله لم 
يكن غريبا على البلاد الاوروبية ايضاء إذا كان هو الوباء الكبير الذي نزل بائینا في age‏ 
بريكليس. وفي عهد جستنيان دهم الامبراطورية الرومانية وافد مخيف لا يعدو أن يكون 
الطاعون الدبلي الذي يحتمل أن يكون عبر الى الامبراطورية من الشرق الاقصى حيث 
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یستوطن هناك . وتوالی حدوث الاوبثة في آوروبا من وقت لآخر منذ age‏ جستنیان حتی 
القرن السابع عشر ‏ واشهرها وباء الوت الاسود في القرن الرابع عشر ؛ وطاعون لندن 
الکبیر سنة ۱۱۹۵ ولم تنظف اوروبا من الاوبثة منذ دخولها اليها في القرن الرابع عشر 
حتی القرن الثامن عشر حين ساد الاعتقاد بانه تم القضاء على الأوبئة لولا انتشار طاعون 
هونج کونج الکبیر سنة ۱۸۹۶ الذي أكد عدم خلو آوروبا من الاوبئة حتی ذلك الحین.. 
وقد وصف بروکوبیوس طاعون القرن السادس وبين طبيعة هذا الرض إلى حد تسهیل 
تشخیصه بكل دقة وثقة » دفعت بعض الناس إلى تقدیر بروکوبیوس کعالم في الطب ؛ 
وانتقل aale‏ إلى «ایفاجریوس » الذي أصيب بالطاعون الدبلي وهو في سن السادسة سنة 
۰ وفقد فیما بعد عددا من آولاده وزوجته وکثیرا من آقربائه وخدمه اثناء تفشي ذلك 
امرض اثناء هجماته التتالية التي استمرت متقطعة حتی زمن کتابته مدة OF‏ سنة"" یقول 
ایفاجریوس في وصف هذا الوباء «لقد LES‏ في بلاد الحبشة » آما بروکوبیوس فیحدد الکان 
بدقة اكثر ويقول ان موطن هذا المرض هو الفرع الشرقي لنهر النيل'" . ویبدو أن معاصريه ` 
من الكتاب افترضوا أن هذا المرض يتوالد عفويا هناك » وهو pol‏ لا يسهل تصديقه . ولیس 
من شك في أن ظهور الوباء في تلك المناطق يمثل آخر حلقة في السلسلة التي تربط هذا 
الوباء بالشرق الاقصى . اذ بالامكان الحدس بان المرض كان ينتقل مع البضائع القادمة من 
الهند والتي كانت تفرغ عند المصب الشرقي للنيل (Palusiac Br)‏ لتنقل بعد ذلك إلى السوق 
البيزنطية . وقد قررت لجنة الطاعون سنة ۱۹۰۸ أن هذا المرض الذي يصيب الانسان ينتقل 
اليه من الجرذان المصابة عن طريق البراغيث التي تهجر الجرذان وتدخل ملابس الاشخاص 
واجسامهم أو تختبیء في آمتعتهم. وهكذا كانت تتم عملية انتقال مرض الطاعون الدبلي من 
الشرق الاقصى إلى مصب نهر النيل. ويعتبر ظهور المرض دليلا اضافيا على أن البحر كان 
طريقا لتجارة الهند في القرن السادس . ولا شك ان مسار الاوبثة واثرها على تاريخ البشرية 
السياسي والاقتصادي اقوى كثيرا من ويلات الحروب والتوسع الاستعماري» وانه لمن المؤسف 
ان يكون هناك امور كثيرة في هذا الحقل الواعد لم يتم التغلب عليها بعد(×١).‏ 


(1x)‏ زمن نشر الكتاب ۲۷ م 


بت ۱۳۹ 


ملاحظات الفصل السادس 


أ عصر جستنیان 


١‏ «البنية» (أو الطبوغرافية) المسيحية «نشر في المجلد AA‏ من عمل «مجني» التعاليم 
والإنجازات اليونانية ؛ وكذلك في اي أو. ونستدت» GUS Lol‏ «الطبوغرافية المسيحية 
فهو مطبوع في كميردج ۱۹۰۹. 

ol - Y‏ طبعة من «بروكو بیوس » قام بها هويشيليوس في آوکزبرج سنة (۱۱۰۷) وتلتها 
ترجمة انجليزية سنة (YAV)‏ وتوالت الطبعات بعد ذلك » أحسنها طبعة دندورف في 
جماعة الكتاب القدس ‏ تاريخ بيزنطة ‏ بون ۱۸۳۳ - ۱۸۳۸. dark Sling‏ مع ترجمة 
انجليزية لمكتبة لويب الكلاسيكية )1 مجلدات صدر منها ۳ مجلدات حتى ۱۹۲۷). 

۳ - ایفاجریوس «التاريخ الديني » طبع لاول مرة ستیفانوس سنة (VOLE)‏ وأحسن من 
ذلك طبعة «فاليسيوس (VIVY)‏ وهي متيسرة الان ضمن منشورات ببديز 
وبارمنتييه للكتاب بيوري «النصوص البيزنطية » لندن ۰۱۸۹۸ 

£ - اول dab‏ لاجائیاس كانت في Gad‏ سنة ۰۱۵۹۶ واحسن طبعة كانت لنیسبور مع 
جماعة الکتاب (القدس ) «تاریخ بيزنطة ». 


ب - تجارة الحریر 


۱ - هیرودوتس : ۰۱۱١,۷ ۰۸٤۳‏ بروكوبيوس «الحرب الفارسية » ۲۰,۱. 
Y‏ سترایو: ۳۰,۱,۱۵. 

آرسطو طالیس : «تاريخ الحیوان 61450 بليني: ت. ط ۲۷:۲7,۱۱. 
٤‏ - ر. سي. رولي «صناعة الحریر وتجارته » لندن ۰۱۹۱۹ 

پروکوبیوس : «الحرب الفارسية » ٩:۲۰,۱‏ ب .٠١‏ 


1 
+ 


۱ 
o 


. تابروباني (سيلان ) كوزماس طباعة ونستدت ص۱۱۹‎ SN 
a ا‎ a : زوناراس‎ + ۱۷,۶ a بروكوبيوس «الحرب القوطية‎ 


ج - الاحباش والبحر الأحمر: 


BEE 
ادولیس (بليني) آدولي (بروکوبیوس ۰ ننوسوس) الحرب الفارسية ,۰۱۱ آدولح‎ - ۲ 


. 
< 


سا١‎ 


(کتاب الطواف) وبطلمیوس (AVE)‏ وادرولیتان بالکامل (بليني) ت. ط. 


Ay‏ را 


۳ بويخ مجموعة النقوش اليونانية. ۵۰۱۵:۳ وما بعدها. 

. ۳۵,۷ ZDMG المجلة الالانية‎ é 

- کتاب الطواف ۵. 

5 - اکسومیش (کوزماس ) و(ستیفانوس )۰ أو کسومیس (بروکروبیوس ) أكسومي ؛ 
(بطلمیوس )۰ اوكسوميء (ملالاس )۰ وفي „US‏ الطواف (استعمال قدیم) او 
امکسوميتاي . 

۷ - قابل الفاریز : رحلة صوب الحبشة راموسیو الأول البندقية ۱۵۵۹. ب . بي جریفیث » 
النصوص النوبية خلال الفترة النصرانية ۱٩۱۳‏ جي رویدر في مجلة التاریخ الكنسي 
۲۳ الخ. 

۰۱۹۱۳ ل. فروبینیوس : صوت افریقیا 6 لندن‎ A 

٩‏ - راجع النقوش اليونانية رقم ۳ أعلاه. 

۰- روفینوس «التاریخ الديني » وأخذ عنه سقراط: وسوزمون» وئیودوریت؛ حسب 
الترتیب SU)‏ : ۲۲,۱/۲۶,۲/۱۵,۱/۹,۱. 

N‏ موبرج: «کتاب الحمیریین » لند (۱۹۲۰ - ۱) ونفسه مع مقدمة وترجمة انجليزية 
لند - AAYE‏ 

.۳۵۵,۳ » السمعان : «الراجع الشرقية» ۳۹:,۱: لاند : «الحکایات السريانية‎ NT 

۳ بواسونار : «الحکایات اليونانية » ۱,۵. 

۶- نیکیفوروس کالیستوس لي ميجني «التعالیم اليونانية » ۳۰۱:۱6۷-:. 

65 د. ه مولر النقوش الضريحية الحبشية فیینا (۱۸۹۶) ۳۸,۳۷. 

7' کوزماس : ونستدت ۷۰ )= ۹٩‏ في الطبعة الالانية) وقد سیطروا على تجارة البحر 
وبلاد الهند وفارس . 

۷- فرانکل : غریب الارامية ۲۱۶,۲۱۱,۲۱۰. 

.۱۰-۹,:۷۸۳ ابن هسام‎ NA 

5 ابن هشام ۰۶0۱ الازرقي ٩۷,۲‏ - ۸: الواقدي (کریمر) ۰۸,۱۰۰ الطبري «تاریخ 
الرسل واللوك » الثاني . 


o 


د - tly‏ الطاعون 


„ra, ایفاجریوس‎ ec. TY a بروکوبیوس : «الحرب الفارسية‎ wer‘ 


—\t\)— 


۲ - بروکوبیوس : «الحرب الفارسية » 1:۳۲,۲ وعلى الجانب الطيني «البلوزیوم ؛ لمصب نهر 
النیل في البلاد الصرية. 


tY —‏ اسم 


الفصل السابع 

«النصرانية والعرب a‏ 

أ - العنصر اليوناني في النصرانية : 
لعبت النصرانية دورا مؤكدا في نشر الثقافة الهلينية بين العرب»ء Slang‏ الارض 

للاسلام. وهي واحدة من الديانات الشرقية التي كانت منتشرة في الامبراطورية الرومانية في" 
. عهد الولايات الاولی. وكان لها ما يمائلها في أول انتشارها من مثل عبادة ایزیس 
ومثراسٌ » وعبادة النجوم الكلدانية » واهمها العبادة الأول حيث نجد تنظيما لديانة هلينية 
خالصة منقولة عن العقيدة المصرية. ولو أن هؤلاء الاتباع الجديدين لم يلاقوا تقديراء 
کشرکاء في المعتقد. من المصريين اول عبدة ايزيس. وقد تطورت هذه العبادة الهلينية 
المبنية على اساس من التوحيد والاخلاق المتناسبة مع الهلينية الجديدة؛ وبشكل خاص مع 
الفلسفة الاسكندرية المتفرعة من منبعها الشرقي كلياء ولدرجة لا يكاد يميزها أتباعها 
الشرقيون الاصليون. وقد تطورت بشكل مواز للنصرانية التي هي من أصل شرقي أيضا 
ونواتها قصة شرقية» وان تكن تطورت على اسس جديدة يونانية ابعدتها عن اليهودية التي 
كانت اساسا لها. فقد اتصلت منذ البداية بالجناح الايسر من اليهودية الهلينية التي كانت 
ترمي الى التخلي عن شريعة اللاویین؛ وقد تشبعت بروح الانسانية التي اشتقتها من 
الفلسفة اليونانية السائدة وبخاصة الرواقية(»١) .(Stoicism)‏ 


يبدو التطوير الهليني للنصرانية جليا في أعسال الرسل ؛ والرسائل في العهد الجديد . 
حيث نجد وصفا لتزايد التنافر بين اليهود الملتزمين بشريعة اللاویین » وبين النصارى الذين 
يقودهم القديس بولص(۲۰) والذين تقدموا بشجاعة غير مكترثين بطقوس الشعائر 
التقليدية ولوازمها أو المحتجين أو المتشككين في المجتمع النصراني الذين كانوا ينظرون إلى 
السياسة البولصية نظرة قلق وانزعاج. وفي ذلك الحين كانت اليهودية الفلسطينية رجعية 


)1%( الرواقية (Stoicism‏ فلسفة العالم زينون التي تقوم على التحرر من الانفعالات المفرحة أو المحزنةء 
والخضوع لحكم الضرورة القاهرة. 

(Yx)‏ خلف المسيح تلاميذه (الحواريون) ومنهم كتاب بعض الرسائل ومنهم الأربعة الكبار الذين كتبوا 
الاناجيل الاربعة (يوحناء ومرقص» ومتى» وبرنابا). ومنهم الرسل الذين كتبوا الأعمال Jis‏ 
بولص ٠‏ وله Vt‏ رسالة - قطع راسه ف روما سنة eY‏ 3 عهد نیرون . 


بت ۱۳ مت 


وتتجه إلى الابتعاد عن الحياة الهلينية بساحل البحر الابیض إلى جو عبْري قومي. وکان 
هناك في العهد الجدید انفصال ظاهر ومحدد . ثم cla‏ الانفصال التام مع تخریب الهیکل 
سنة ۷۰ ميلادية. إذ كان للهیکل قبل ذلك کیان ظاهر يضمن ولاء الیهود والنصاری. ولا 
زال الهیکل انفصمت آخر الروابط بینهما . ولا ینکر وجود بقایا من النصرانية التهودة بعد 
ذلك التاريخ خصوصا في سوریا وبلاد ما بين النهرين. فقد لاحظ القدیس یوحنا 
کرایسوستوم مثل هذه البقایا في آنطاکیا حوالي نهاية القرن الرابع. وکان ذلك نتيجة 
للنفوذ اليهودي الذي بدا في وقت متأخر والذي لا يدل البتة على أنه من بقايا الاوضاع 
الاولية القدیمة۲۲. 


| نمت النصرانية وتطورت في lle‏ البحر الابیض التوسط اليوناني الروماني وتنفست 
في جو يوناني صرف» وارتوت من معین الثقافة اليونانية الصافي . ولا انتشرت بالتدریج من 
الساحل الى الداخل Gils‏ بدأت تستعمل اللهجات الحلية الختلفة في تدوين العهد الجدید 
مع العلم أن اللهجة السائدة بين النصار ى كانت مملوءة بالکلمات اليونانية الدخيلة أو 
الستعارة. كما كانت الادابب مملوءة بالأساليب التعبيرية المشبعة بالتآثير اليوناني: حتى 
الكنيسة الرومانية الاول كانت اليونانية لغة لها . ويقدم لنا كتاب القرن الثاني من النصارى 
نصرانية هلينية خالصة» حتى كتب العهد القديم لم يكن يتداول منها إلا الترجمات 
اليونانية؛ 
طورت الكنيسة الكائوليكية تنظیماتها وتعالیمها الدينية في هذا الوسط الهليني وضمن 
agaa‏ الامبراطورية الرومانية على اسس يونانية رومانية . فاقتبست تنظیماتها من الادارة 
الدنية السائدة في الامبراطورية. وبنت تعالیمها الدينية على الفلسفة اليونانية العروفة في 
العالم اليوناني آنذاك . وکان هناك i‏ وهو صحيح » مجتمعات نصرانية خارج الامبراطورية › 
كان بعضها یتمتع بحرية أوسع مما هو تحت حکم الامبراطورية. وقد طور هذا البعض 
سياسة مركزية قوية » ازدهرت قبل الاوان . ولا توسعت الامبراطورية الرومانية نحو الشرق 
وادمجت فیها مملكة (الرها (Edessa‏ سنة ۲۱5م وجدت الكنيسة النصرانية هناك مزدهرة 
US‏ معنی الکلمة. ولا تخلی الفرس(۱) Parthians)‏ - الفرتیون ) عن خمس ولایات سنة 
۹۷ وجد الرومان كنيسة واسقفا في نصیبین (Nisibis)‏ في القاطعة التنازل عنها. وکانت 
النصرانية قد انتشرت في بلاد ما بين النهرین في القرن الثالث . ویبدو أن هذه الكنيسةء 
كما Gad‏ مواعظ (آفراتیس (Aphrates‏ (۳:۵-۳۲۷) كانت Gls‏ تعالیم بدائية and‏ 


(1x)‏ كان الحکم سنة ۲۹۷م للساسانیین سب بدا حکمهم سنة ۲۲۷م بعد الفرتیین. 


١44 


وكذلك كانت pulled‏ مجمع سلوقية (pits)‏ دون مستوی تلك التي طورتها الكنيسة 
الكاثوليكية . وکان مثل هذه التعالیم في بدائیتها وسطحیتها مثل الكنيسة (الكلتية (Kettic‏ 
الأول وبشکل خاص في كنيسة هیرماس "۰ والظاهر أن الكنيسة الكائوليكية نمت وترعرعت 
في مدن الامبراطورية الكبيرة ومن هناك انتشرت في كل الجهات إلى أن تمکنت بشيء من 
الصعوبة من امتصاص البقايا القائمة من حياة الكنيسة في تلك الحقبة ويتناسب هذا مع رأي 
البروفيسور سترزيجوفسكي حول هندسة عمارة الکنائس۲. ففي بلاد ما بين النهرين 
تطور بناء الکنائس التي كانت تتمتع بالحرية d‏ العهد الفارسي الى نوع من البناية ذات 
القباب الصفيرة نظرا لندرة الخشب هناك. ولا تحقق التسامح الديني بالنسبة للكنيسة 
٠‏ زمن الامبراطورية الرومانية . فضلت الكنيسة ۳۷ بناء السقف على نمط البازلیقا(«۱) 
ls‏ السقف الخشبي الستطیل كما هو معروف في بنایات الحاکم وفرضت هذا الطراز 
بعد أن أدخلت عليه بعض التحسینات» على کنائس بلاد ما بين النهرین ضاربة بفن 
عمارتها الاصلي عرض الحائط. ویمکن تصور انتشار الكنيسة کالاء يرمي فيه بالحجر ؛ 
تتباعد فيه الوجات عن الرکز وکلما بعدت الوجة زادت «يوننة» عن سابقتها» حیث 
یطفی ما تحمله من رواسب جديدة على الخصائص الاصلية ولو بغطاء ظاهري أو سطحي. 


تأسست الدارس التبشيرية على أسس مستوحاة من الهيئات الفلسفية. وکان ذلك 
نوعا من الظواهر التي تأثرت بها الكنيسة الشرقية بالهلينية. وکان آقدم هذه الدارس 
وابرزها المدرسة الشفوية(×۲) «Catechetical»‏ التي کانت موجودة 3 Sys!‏ مند القرن 
الثالث . ولا نفي «آوریجن Origen‏ # سنة ١۲۳م‏ من الاسكندرية قام goals‏ مدرسة في 
قيصرية. ودشن «مالشیون «Malchion‏ مدرسة مئلها 3 انطاكية din‏ ۲۷۰م. ولا انتزعت 
نصیبین من ايدي الفرس سنة ۲۹۷م تاسست فیها مدرسة تبشيرية ايضاء ولکن باسلوب 
مختلف GY‏ لغة تلك النطقة كانت السريانية . فکرست الدرسة نفسها لتعلیم اللاموت 
والفلسفة الیونانیین لاولئك الذين اعتادوا على التعامل باللغة السريانية . وتم ذلك باحدی 
وسیلتین : بتعلیم الیونانیة من جهة. او بترجمة الراجع اليونانية الى اللغة السريانية من 
جهة آخری. واللغة السريانية بحد ذاتها USS‏ من آشکال الارامية لغة الآداب النصرانية. 
وکانت الارامية منتشرة في آسیا بشکل eple‏ غربي نهر دجلة. بینما كانت اليونانية 


(\x)‏ طراز البازليقا Basilica‏ سقف على شکل مثلث من الامام والخلف بینهما سطحان مستطیلان وتحت 
الضلع «القاعدة » شبابيك للانارة كما يشاهد في سقف السجد الاقصی والحرم الابراهيمي وکثیر من 
الکنائس وبیوت القرمید . 


(Yx)‏ الدرسة الشفوية أي التعلیم الديني بطريقة السوّال والجواب. 
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محصورة في آنطاکیا والولایات اليونانية والساحل: وکانت السريانية التي یستعملها الکتاب 
النصاری تحوي عددا من GLAS‏ الستعارة من اليونانية . وکان کثیر من الادوات اللغوية 
يونانية Gly)‏ كانت في معظمها زیادات) وإلى حد ما تقلید للأسالیب الأدبية اليونانية . 
وکثیر منها محسنات لفظية زالت مع الزمن ولم تترك آثرها في اللهجات السريانية التي لا 
تزال سارية في شمال بلاد ما بين النهرين ومواقع آخری كثيرة في جبال لبنان 
الشرقية(*١).‏ كانت الرها الرکز القدیم لكنيسة ما بين النهرین ومنها انتشرت الى 
نصیبین وسلوقیا وآماکن آخری. آما اختیار نصیبین کمرکز حدودي لتأسیس مدرسة فیها 
فقد كان وراءه دافع تبشيري . 

تم منح التسامح الديني للكنيسة رسمیا سنة ۳۱۱م من قبل الامبراطور قسطنطین . 
وکانت الكنيسة الكاثوليكية Jai‏ منطقة منظمة على أساس مقتبس من الادارة الدنية 
للامبراطورية ثم استکمل هذا التنظیم بعد قلیل بتشکیل آبرشیات قطرية وتحدید الراکز 
الدينية مثل مرتبة الاب الاکبر (البطريرك ) ثم رئيس الاساقفة والاسقف إلى اخر السلسلة. 
وتطور ale‏ اللاهوت؛ وآظهر تبني التعالیم النصرانية الأفلاطونية الجديدة والارسطو 
طاليسية الجديدة اللتين كانتا ساندتین في الجتمع الفلسفي (Yx) SEEN‏ - وکان 
العلقون التأخرون یعتقدون أن بالامکان تسوية خلافات آفلاطون وأرسطو في فلسفتیهما - 
فانتقلت القيادة الى مدرسة الاسكندرية . ولم یسلم الوضع من أن تظهر فيه میول معاكسة 
خفيفة في آنطاکیا . ولکن الخلافات تلك لم تنشط بشکل ظاهر . 


ب - الكنيسة السريانية : 


لم يكن التسامح الديني واعتراف الدولة - الذي لم يقترن بالوافقة الرسمية قبل سنة 
مم - بالخير الخالص للمسيحية عموما. كذلك لم يكن اعلان قسطنطين الحرب على 
فارس ومناداته بانه بطل النصرانية تأكيدا لاحترام الكنيسة. فقد كان التسامح الديني 
موجودا في بلاد فارس » وجاءت هذه التصرفات اثارة لشكوك الفرس في النصارى 
واعتبارهم » على الاقل ۰ حلفاء لاعدائهم الرومان . «إنهم يعيشون في alah‏ كما قال ملك 
الفرس » «ولکنهم یشارکون عدونا قیصر آفکاره ». ومن هنا بدا الاضطهاد خصوصا في 


(1x)‏ جبال Anti-lebanon‏ هي جبال السلسلة الشر قیة من حبال سوریا ولینان والتي هي استمرار لجبال 
الأردن الواقعة الى الشرق من الغور جنوبا وإلى الشرق من glä‏ والسهول الشمالية في سوریا. 


(Yx)‏ الانتقائي: من لا يتبع نظاما واحدا في الفلسفة الخ. بل ينتقي كل ما یعتبره الافضل في جمیع 
الانظمة . »۰۳060۷6 , 
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الناطق القريبة من الجیش وفي البلاط وف الناطق الحدودية الجاروة للامبراطورية 
الرومانية. ply‏ يكن الاضطهاد ago‏ للنصاری حول معتقداتهم بقدز ما كان Large‏ 
للذين کانوا یعتبرون موالین للعدو . ولم يعش قسطنطین حتی ينفذ هذه الحملة الزمعة 
كذلك كان موته من سخریات التاریخ» فحین تقرر تنفیذ الحملة فيما بعد كان قائدها 
الامبراطور «جولیان » عدو النصر‌انية اللدود(*۱). 
لا نری ضرورة لتابعة تفاصیل تلك الحملة الشوومة ونكتفي أن نذکر أن جولیان 
مات فخلفه «جوفیان » الذي كان محظوظا حين daa‏ من الفرس على صلح مشین 
للرومان sleg‏ ببقية الجیش سنة prir‏ وقد تنازل عن مناطق dole‏ لفارس ‏ كانت مدينة 
نصيبين ضمنها » ولم تقبل مدرسة الدعوة التي lus‏ ان تبقی تحت الاحتلال فهاجرت الى 
الرها (Edessa)‏ تخلصا من حكم ملك عرف عنه كره النصرانية. 
ولا cla‏ الامبراطور «فالینس ۰۷:۰ خلفا لجوفيان » خطط لحملة جديدة لبلاد 
فارس واوقع بالفرس سنة ۲۷۳م هزيمة منكرة وبعد ست سنوات مات شاهبور الثاني * 
الذي حكم بلاد الفرس من ۳۷۹-۳۰۹م في عصر معاد للروم اعتبر عصر الاضطهاد الديني 
clay‏ بعده أخوه اردشیر الثاني (۳۸۳-۳۷۹م). aby‏ عمليات الاضطهاد . ثم جاء بعده 
ملكان دخلا في تحالف مع الامبراطور البيزنطي » Moles‏ النصارى US‏ محبة . هذان الملكان 
هما شاهبور الثالث (۳۸۸-۳۸۳) وبهرام الرابع (۳۹۹-۳۸۸م). أما يزدجرد الأول الذي 
تسلم العرش سنة ۳۹۹ فكان اكثر توددا للنصارى والبيزنطيين واستقبل سفارتهم التي 
كان مرافقا لها الاسقف «ماروثا » کمترجم ومستشار . وبعد أن آنهی ماروثا الراسم الرسمية 
للضيافة في البلاط الفارسي » توجه إلى الاسقف اسحق في سلوقیا وأقنعه سنة ١٠ء‏ أن يدعو 
الى اجتماع مجمع الکنائس تحت رعاية اللك یزدجرد حیث تمت الوافقة على اقرار النظام 
الذي طورته الكنيسة الكائوليكية لیطبق على النصاری القیمین في حدود الامبراطورية 
الفارسية » Gly‏ یقطع الاساقفة آبرشیات معينة تحت امرة أسقف سلوقیا الذي لقب 
بالکائولیکوس أي رئيس الاساقفة (البطريرك) وصار یمارس حقوقه البطریركية. وکان 
ذلك كله تمشیا مع القوانین التي نشرت في الشرق حتی «نیقیا «Nicene‏ والعروفة حالیا 
باسم «قوانین نيقيا العربية » كما هي موجودة بالعربية حتی الآن(*۲) وهي لا تعتبر عملا 
)1%( تکمن سخرية التاریخ في أن قسطنطین كان ينوي الحرب انتصاراً للنصرانية بینما قام بها قائد 
معاد للنصرانية , 
(Yx)‏ واسمها العربي - نيقيا وهي جنوب Lad‏ الصغری وفيها اجتمع اول مجمع مسكوني للمسيحيين - 
مسكوني = ممثل من كل كنائس «السکونة» - العالم أو الأرض - اسمه قانون الايمان. النجد . 
* شاهبور الثاني تاسع ملوك الاسرة الساسانية» عدو النصرائية الأكبر يسميه المؤرخون العرب «سابور ذو 
الاکتاف » لاتساع دولته... (التنبيه والاشراف) - السعودي ص۸۸. 
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اصلیا لوقائع مجمع نیسین"۲. وقد تم تمثیل الاك الفارسي رسميا في مجمع سلوقيا c‏ وقام 
بتصدیق القرارات ۰ ومنح الكنيسة النصرانية حق الحکم الذاتي كهيئة ذات ارتباط بالحاکم 
عن طریق رئیسها بموجب نظام اقطاعي مماثل للمنوح Wad‏ لیهود بلاد ما بين النهرین 
السفلى(١).‏ 

كان اتباع الكنيسة المتكلمون بالسريانية قسمين: الأول في بلاد فارس والآخر ضمن 
حدود , الامبراطورية الرومانية حيث كان مركزه الرئيسي «ادیسا »(«۲). وكان حاجز اللغة 
عقبة في سبيل التجانس التام مع الكنيسة اليونانية فقد كان للنصارى السريان عادات خاصة 
ونصوص متميزة للکتاب القدس «Scriptyre»‏ ولهم کتبتهم الحلیون وعلماژهم 3 اللاهوت 
مما لم يسهل اندماجهم بحياة الكنيسة اليونانية التي قویت مرکزیتها » وکانت اخر محاولة 
لتحقيق يونانية الكنيسة السريانية في age‏ ربولا «Rabbular‏ أسقف الرها (۱۲:-۶۳۵م) الذي 
نجح في استمالة تلك الكنيسة السريانية الى التعايش ضمن الكنيسة التي تتكلم اليونانية, 
ولكن الوقت لم يكن مناسبا GY‏ الجدل العنيف كان يخنق الأخيرة ويسيطر عليها لدرجة 
ادت في النهاية الى الانشقاق والتفرقة. 


ج - الكنيسة النسطورية : 


ظهرت خلافات في الكنيسة النصرانية في القرن الخامس اليلادي أدت الى انشقاقات 
خطيرة لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم. تدور هذه الخلافات حول آمور فلسفية أو بشكل 
ادق حول أمور سيكولوجية تتعلق بطبيعة السيد المسيح الشخصية. وكان من نتيجة ذلك 
قيام الصراع بين تلك الجدليات والخلافات بشكل عنيف أدى إلى اشاعة المعرفة في المسائل 
الفلسفية الطروحة» وجعل من كل مبشر معلما للارسطوطاليسية الجديدة التي كانت 
محور هذه الجدليات التي بدونها لا يسهل السير في ذلك التيار. وقد كان صدى هذه 
الخلافات خافتا في الغرب» ربما GY‏ اللاتينية والمتكلمين بها لم يتجاوبوا مع الاساليب 
الرقيقة التي كان يستعملها الكتاب اليونانيون في الامور الفلسفية كذلك حافظت الكنسية 
الرومانية على استقامة عقيدتها الارثوذكسية WY‏ لم تستطع متابعة المناظرات الشرقية: 
انتصرت (الكنيسة الاثوذكسية ) مرتين معتمدة على سواعد المدنيين من غير رجال الدين» 
(1x)‏ تلك المنطقة كانت بلاداً عربية فيها دولة تتمتع بالحكم الذاتي هي دولة الناذرة في الحيرة. 
(Yx)‏ اديسا هي الرها العربية» ‏ آورهاي الارامية (مدينة هاي) تأسست سنة GITY‏ .م أسسها الفرتيون. 


فتحها العرب سنة ٩1۲م. pol)‏ السامية ‏ مصادرها وتاريخها وحضارتها) د. عوني عبدالرؤوف. 
القاهرة » .١54١‏ 
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ونجحت في طرد كل الذين لا بریدون قبول مبادثها . وکان الفریق الطرود في كل Bye‏ 
حانقا من الطريقة التي فهموه بها. والعاملة التي لاقاها . فلجاً کل مرة إلى ما وراء 
الحدود البيزنطية واستمر ینافح عن قضیته في جو سرياني؛ مبيناً لجمهور التکلمین 
بالسريانية کل السائل ذات العلاقة» Gy‏ نفس الوقت ودون قصد منه. یقوم بالدعاية 

من السهل أن يسخر الراقب الحدیث (في زماننا) من الناظرات الحامية حول 
تفاصيل التعريفات الفلسفية . ولكنه AMS‏ أن الأساس الحقيقي للمسألة یکمن في امكانية 
التعايش بين الدين والعلم على مستوى واحد مطلق. يرى قادة الكنيسة أن هذا شيء ممكن 
ويجب أن يتم : : فإذا كان كل من العلم آنذاك» والدين صحيحاً فلا بد أن يتفقا من جميع 
الوجوه . öls‏ تجسد السیح شيء یسهل تفسیره من وجهة علمية. وکان توب فوق الشبهات 
وانه لیس datas‏ للتعدیل ily‏ حيادي ومستمر في التقدم . 


كان ple‏ النفس الارسطوطاليسي الجدید السائد ينادي Gl‏ الانسان مکون من ثلاثة 
اجزاء : الجسم والنفس وعنصر ثالث غير محدد. آما النفس (بسيكي اليونانية) فیمکن 
فهمها من عمل الاعصاب وغیرها من آعضاء الجسم؛ ونشاطها القائم على الاحساس 
والادراك الجسدیین ‏ والقدرة على التذکر . وقد أضاف ارسطوطالیس أن هناك عنصراً ما 
على شكل جوهر مطلق لم تستطع العقلية الرهبانية معرفته بالحس فلا بد أن يكون مبعثه 
من مصدر Al‏ ولا درس العلق الوئني «الکسندر » من آفرودیسیاس هذه العبارة قال 
بصراحة Yo‏ بد ان یکون «الله ؛ هو الصدر ». Gold‏ الكنيسة تقودها مدرسة الاسكندرية 
بان الانسان مركب من جسد ونفس وروح . وهكذا فالسیح انسان كامل» واله أيضا. فقال 
الاسقف «ابو لیناریس ». من «لودیقیا »( -۱) لا يعقل ان يكون السیح جسدا ونفسا وروحا 
الهية والها جاءت منه تلك الروح . والافضل أن تکون الذات الالهية بدیلاً للروح نفسها . أي 
ان السیح یختلف عن آي انسان آخر Ob‏ الانسان فيه شيء من الله وهو الروح الالهية . آما 
السیح ففیه الکل(۲۲). ولم تقبل الكنيسة السورية ولا كنيسة الاسكندرية هذا الرآي 
وقاومته بشدة. وایدها اتباعها 3 ذلك قائلین على Old‏ آحد قادة القاومة «ثیودور من 


(1x)‏ لاودیکیا هي مدينة اللاذقية في شمال سوریا نسبة الى Bally‏ سلوقوس الأول - نیکاتور - القاموس 
الكلاسيكي الصغیر . 


- دين الدولة (الذهب الملكي) وعقیدته في السیح «آنه جسد ونفس واله فقط‎ «Matakiter الملكية‎ (Yx) 
.» دون روح . أي ما نادی به «ابولیناریس‎ 


۱۹س 


مویسیاستیا » ۲۸-۳۹۳:م. أن السیح بهذا يفقد صفته الانسانية (البشرية) ویصبح مالکا 
لجسد بشري ونفس بشرية فقط دون الروح . وقالوا ان الصفة الالهية دخلت جسما انسانيا 
«Hals‏ ونسي بعض علماء اللاهوت أنفسهم في غمرة الجدل وأكدوا على آن السیح ولد 
وجاء إلى هذا العالم بصفته انسانا عاديا قبل أن تدخل حسده الالوهية وأن العذراء البارکة 
كانت أما لانسان مجرد ولم تكن آما لاله . ولا نشك في أن هذا القول قد قیل . ولکن ذلك 
لم يكن من تعالیم ثيودور أو تلمیذه ثيودوريت؛ على الرغم من أن الکتاب الغربیین ینسبون 
مثل هذه البادیء في العادة لهما . 


من هؤلاء الذين يرون أن السیح ولد انسانا كاملا ثم دخلت فيه الروح الالهية فیما 
بعد كان نسطورش aal‏ رهبان آنطاکیا الذي تربی على فقه ثیودور e‏ وکان قد تعين رئیسا 
لاسقفية بيزنطة سنة 458م. وقام آحد تلامیذه بالوعظ ضد آبولیناریس بالشکل التطرف 
الذي ذکرناه . وهنا قام سیریل الاسكندري بمهاجمة نسطورس نفسه ٠‏ وتم (Vx) per Au‏ 
عقد مجمع كنسي في افسوس حیث تم فيه الحکم Je Lau)‏ نسطورس وأتباعه وطردوا 
من الكنيسة 6 ولا یزال هؤلاء النساطرة حتی الیوم یعتبرون آنفسهم هم الکنیسة الكائوليكية › 
ويتبرأون من الذین قبلوا بأحكام مجمع افسوس الذین على شريعة آبولینازیس . وقد 
شايعهم في ذلك الاسقف ربولا آسقف الرها في آول الأمر. ولکن أسقفية الاسكندرية استمالته 
وجعلته يفرض آحکام افسوس على الرها حتی نهاية حياته سنة ۶۳۰م. وکانت الاستمالة 
عن يد «سیریل » على الرغم من بعد ربولا عن الحاسبة هو وغالبية رهبانه والدرسة 
الوجودة في کاتدرائیته التي كانت الجامعة الكبيرة للناطقین بالسريانية. والکان الذي 
قبلت فيه كتابات ثیودور الارئوذكسية وتمت ترجمتها إلى السريانية . وبعد موته عین (اباس) 
اسقفا Ibas‏ (۳۱:-1۵۷) وكان معلما في مدرسة الرها وشارك في اعداد نص ثيودور 
وكانت ولايته رد فعل نسطوري واضح في الرها «Edessa»‏ وصارت المدرسة هناك امقر 
Sh 8‏ لو أنه سهد له بمزارلة عطله دون التخلي عن آرائه ثم تغير ذلك كله عند 
وفاته سنه piov‏ وعین مکانه الاسقف ننوس . بتأثير بيزنطي مع تعلیمات مشددة bbs‏ 
يطهر ادیسا (الرها) من Ua‏ التمرد i‏ وذلك ما lu‏ القیام به بيد من حدید . 


(1x)‏ بالنسطورية ١5م‏ بدأ الانقسام في الكنيسة إلى ملکیین ونساطرة. 


(Yx)‏ تختلف النسطورية عن اللكية التي تؤله السیح Mol‏ بأنها تجعله بشرا رسولا مکونا كاي مخلوق 
من جسد ونفس وروح - ثم حلت فيه النفحة الالهية أو تجسدت فيه كما يقال . 


وکان من نتيجة هذه السياسية قيام orc‏ من العلمین بقيادة dow! plao‏ «برسومه 
8 » بالهجرة عبر الحدود الفارسية» ورحب بهم رئيس اساقفة سلوقیا الذي كان 
يشاطرهم اراءهم وقدم «برسومة» إلى البلاط الفارسي واعلم الملك بان النساطرة اعداء 
للامبراطور الروماني ¢ وأنهم عوملوا معاملة سيئة في الرها . فوعدهم الملك الفارسي بالحماية 
والعطف واعترف بالنساطرة على انهم النصارى الوحيدون الجديرون بالاعتراف بانهم هم 
وحدهم وليس غيرهم اصحاب الكنيسة والاديرة وبقية املاك الكنيسة اينما وجدت ضمن 
حدود المملكة؛ وأن جميع الامكانات مسخرة لهم في سبيل طرد أي من آتباع افسوس حيثما 
وجدوا. وهكذا عادت للجماعة النصرانية امجادهم كرعايا مميزين تحت رعاية رئيس 
اپاقفة سلوقية» وان الذين اعتنقوا مبادىء الكاثوليكوس هم وحدهم الذين لهم حق الانتماء 
إلى عضوية هذه الجماعة. وبذلك يكون النساطرة قد انتظموا في كنيسة قائمة خارج حدود 
الامبراطورية البيزنطية» ولم يعد لاساقفة سوريا اليونان سلطة علیهم» واعترفوا بالسلطة 
لرئيس اساقفة سلوقيا فحسب. واعادت مدرسة «الرها » المنفية تشكيل نفسها في «نصیبین » 
موطنها . الاصلي» وفتحوا لها فرعا في. سلوقیا. وعین برسومة سنة £0V‏ أسقفا لمدينة 
نصیبین ومفتشا Lau,‏ للاعمال الدفاعية الحدودية. وعین aal (Magna UEL)‏ زملاء 
التعلیم السابقین » رئیسا ALY‏ نصیبین . واختیر بعد ذلك سفيراً لدی بلاط الامبراطور 
«زینو » اذ كان الفرس يرحبون بهؤلاء الیونان التعلمین علوما عالية ویستغلونهم لأغراض. 
الدولة. Lal‏ «نرسیس ۷۱۳۰ زمیلهم السابق في مدرسة «الرها » فقد Que‏ رئیسا لدرسة 
نصیبین . قام هؤلاء النساطرة الثلائة: برسومة وماغنا ونرسیس بالوعظ وترکیز مبدئهم في 
کل ناحية وسمحوا للاساقفة باتخاذ الخلیلات Slag)‏ كما قال بارهیبرایوس / سفر 
saal‏ (8013.58 *8)0»0.يعني أن الكنيسة النسطورية قد اعادت تنظیم نفسها على نظام 
مغاير للنظام اليوناني في سنة EAE‏ حين سمحوا للاساقفة والقساوسة بالتزوج على الرغم 
نان الكنيسة الشرقية كانت تمنع الرهبان من الزواج بعد سیامتهم» ومحاولة تفضيل 
سيامة الرهبان الجدد من غير المتزوجين. أو من المتزوجين Wel‏ وقد عمد النساطرة 
الاوائل مدفوعين بروح الكره للكنيسة الرومانية» Ling‏ في استمالة الفرس ‏ إلى السماح 
لرجال الدين بالزواج بعد السيامة» وعدلوا أنظمتهم على أسس شرقية» وطلبوا من جميع 
الرهبان أن يعيشوا في اديرة خارج حدود FR)‏ مدينة . واستمر ذلك الى أن جاء البطريرك 
(Maraba Il)‏ ۵۵۲-۵۶۰م . فالفی معظم الاستثناءات الممنوحة din‏ 4484م ضمن 
اصلاحات ساملة اخری 


وقد استعمل النساطرة اللغة السريانية مفضلین ایاها على اليونانية واظهروا 
استعدادهم لوالاة الملك الفارسي : ومعاداة بيزنطة وجاعوا ens‏ شرقي للمعتقدات 


— ۱۵۱ سه 


النصرانية » Lay‏ لذلك قدموا نصا شرقیا للفلسفة الهلينية» وترك ذلك آثرا واضحا في 
الجتمع الذي يتكلم الارامية (السريانية) في بلاد ما بين النهرین tus‏ زاد الاهتمام بتعلم 
الفلسفة والعلوم وعلم النفس وکلها ذات صلة وثيقة بالناظرات الجدلية التي فصلت 
النساطرة عن الكنيسة البيزنطية. ولقد كان النساطرة من کبار الثقفین » ولدینا معلومات 
مفصلة عن منهجهم"" فقد کانوا معلمین نشیطین للفلسفة الارسطوطاليسية الجديدة 
ومترجمین للاعمال اللاهوتية والفلسفية وکانوا بطبيعة الحال قادة الفکر في العلوم 
الطبيعية وبخاصة في البحوث الطبية . ولم یمض وقت طویل حتی اشتهر الرهبان النساطرة 
کاطباء وبشکل خاص لدى البلاط الفارسي؛ وترقی اكثر من بطريرك الى هذا النصب 
بتوصية ملكية بفضل مهارته کجراح أو تفوقه في علم الطب. 
لم يكن النساطرة كنيسة قائمة بذاتها مثل كنيسة الدولة في الامبراطورية البیزنطية بل 
کانوا anti‏ بجماعة اقطاعية لها نفس Goda‏ ولاية كبيرة يعين والیها من قبل الملك ویکون 
مسوولا تجاهه . ولم يكن مسموحا لهم بقبول اتباع زرادشت في الدین الجدید . ولو أن 
ذلك لم يطبق كلياء إذ قبل بعض الرتدین الذین وصل بعضهم مثل الصلح «مارابا إلى 
اعلی الناصب الکنسية» وکانت أيديهم مطلقة في Glade‏ عناصر الجتمع الاخری. وقد 
انطلقوا من نصیبین وسلوقیا شمالا وجنوبا في بلاد ما بين النهرین باستثناء Sle)‏ دجلة 
حيث كان هناك مجتمع نصراني قوي معاد للنسطورية ؛ ومن لون آخر . لم یتحرشوا بهم : 
بل انطلقوا الى جزيرة العرب جنوبا وإلى الهند والصين ش‌قا ؛ وكان النساطرة أقوياء في 
جنوب العراق حول الجيرة» التي وجدها الاسلام عند وصوله اليها في الفتوحات في القرن 
السابع دولة نصرانية نسطورية. ولم يكن لديهم اية نصوص دينية او اية طقوس مكتوبة او 
معتمدة للصلاة بالعربية OY‏ العربية لم تكن قد وصلت أنذاك الى مركز فكري مقبول كلغة 
أدبية» بل كانت أرامية الكنائس العروفة بالسريانية هي الستعملة للأغراض السماوية. 
مثلها في ذلك مثل استعمال عرب البتراء الارامية في نقوشهم وهم من الناطقين بالعربية. 
ونتيجة لذلك فقد كان عرب الحيرة أصحاب لغتين؛ مما أتاح لهم عن طريق السريانية أن 
يصلوا إلى معرفة الكثير من الهلينية في العلوم والفلسفة واللاهوت. وعندما صارت الحيرة 
ذكرى من الذكريات» تولت المدينتان الحديثتان الكوفة والبصرة هذه المهمة ولكن في جو 
إسلامي. وظهر أول العلماء المسلمين في هاتين المدينتين وأول ما تعاملوا معه ما وجدوه 
من الترجمات السريانية التي كان يحويها المنهج المدرسي لدى المدارس النسطوریة". 
وبذلك كان النساطرة واسطة الاتصال بين الهلينية والاسلام(١).‏ 
(1x)‏ الكوفة والبصرة عندما نشأتا كانت لهما مدارس اسلامية بتعاليم اسلامية ولم يبق هناك مدارس 
نسطورية لانها لم تكن موجودة أصلاً بل أديرة لم تكن تعطي أي توجيه للعرب والمسلمين بشكل 
خاص. 


۱۵۲ .- 


واذا سلمنا ob‏ عرب الحيرة کانوا عنصراً ذا کیان في الجتمع العربي ولیسوا مجرد 
فرع شارد من الشجرة الأم» بل قادة ذوو اعتبار وعرفنا آنهم وصلوا في القرن السادس الى 
اللكية وحکموا کل بلاد العرب . فانه يسهل روية التأثیر النسطوري منسحباً على العرب 
Lager‏ وقد اخترقت الارسالیات النسطورية شبه الجزيرة نفسها عبر طریق تجارية تربط 
الحيرة بنجران . وقد ذکر ابن هشام في سيرته أن النصرانية وصلت نجران عن طريق 
شخص سوري اسمه فيميون» مما یشجم على الاعتقاد Gl‏ ذلك الشخص كان ضمن ارسالية 
نسطورية Sela‏ عبر تلك الطریق التجارية .| ولا لم يكن لدی العربية ba:‏ دينية 
وفلسفية للقرآن(۱) كان وهو یحاول استعمال الکلمات الناسبة يلجأ إل استخدام 
الکلمات العارة من الآرامية. ویمکن أن نفترض أن مثل هذه الکلمات دخلت العربية 
بوساطة الحيرة والعلمین النساطرة. 


د الكنيسة الونوفیزیة(۲۲): 


قامت جدلية جديدة خلال العشرین سنة التي تلت عام الانشقاق النسطوري سنة 
۱ فقد مات سیریل اسقف الاسکندرية وبطل مجمع افسوس سنة eth)‏ فخلفه 
دیوسکورس الذي تتبع etal‏ نسطورس آینما ثقفهم . slag.‏ أوطيخا Eutyches‏ وکان رئيس 
دير في بيزنطة وصدیقا سابقا لاسقف الاسكندرية القدیم سیریل بفكرة .جديدة حول الذات 
الالهية في السيد المسيح فقال: "السیح الانسان من جسم ونفس وروح» وعندما تجسدت 
فيه الذات الالهية زالت الروح من جسمه البشري وعادت الى مصدرها الذي جاءت منه؟ 
ویبدو هذا منطقيا i‏ ولکنه من ناحية عملية لا یعدو ما جام ay‏ آبولیناریس . فاحتدمت 
الناظرات حول ذلك بضع سنین وعقدت ثلاثة مجامع كنسية واحد سنة ٤٤۸‏ واثنان سنة 
4 ولم تزد على ابقاء الخصام مشتعلا. 


uijo)‏ القرآن ففيه کلمات ارامية وفارسية ؛ لم بستعملها القرآن اضطرارا بل كانت موجودة في 
الاستعمال قدیما وقبل نزول القرآن..] 


(7x)‏ الونوفيزية أو المونوفيسية: مکونة من کلمتین (مونو = واحدة و (فيزي = طبیعة) لانهم نادوا 
باتحاد اللاهوت والناسوت أي لاله والانسان في السیح. ومن زعمائها أوطيخا لقسطنطيني 
ودیوستوروس الاسكندري. والناسوت هو الانسان بالجسم والنفس والروح . . ویسمون ایضاً باسم 
«اليعاقبة ٠‏ نسبة الى الاسقف یعقوب البرادعي أو السروجي لأنه كان متخفياً بهذا الزي . آما اللاهوت 
فهو حلول النفحة الالهية في الانسان بدل الروح. 


— ۱۵۳ — 


وفي النهاية by‏ سنة )£0 poly‏ امبراطوري عقد مجمع جدید في «خلقیدون 
«Chalcedon‏ حيث حکم على راي «اوطیخا ». وکانت النتيجة حدوث انشقاق آخر حکم فيه 
على الذين نادوا «بالاندماج » بين الروح البشرية في السیح وبين الذات الالهية فيه» (وهو 
تلطیف لعبارة gl‏ آوطیخا) بالحرمان من كنيسة الدولة. ولکن هؤلاء النشقین أصحاب 
ميدا الطبيعة الواحدة كما سماهم الذين وافقوا على قرارات مجمع خلقيدون؛ لم یهاجروا 
كما pale‏ النسطوريون من الامبراطورية بل بقوا كجماعة من الخارجین سببت قلقا 
وازعاجا غير محدودین لكنيسة الدولة والبلاط الامبراطوري. فقد كان جميع نصارى مصر ‏ 
والقسم الاکبر من نصاری سوریا مونوفیزیین وکان منهم ایضا بعض الکتاب» ولم یمض 
وقت طویل حتی اخذوا ینافسون النساطرة في آعمال التبشیر التي كانت مهملة من قبل 
مطاردة النساطرة الذین عبروا الحدود الى بلاد فارس e‏ فصارت الطاردات للمونوفیزیین 
في مواقعهم خصوصا في مصر وفلسطین وسجن خلالها بطريرك الاسكندرية وتوقفت سيامة 
الاساقفة وکادت تزول مرتبة الاساقفة في هذه الكنيسة الونوفيزية ذات مبداً الطبيعة الواحدة 
الى أن جاءت الامبراطورة «ثیودورا » التي آعادت لهم شيئا من اعتبارهم خوفا من لجوئهم 
الى اجراءات يائسة جراء القسوة اللامتناهية . فعينت منهم اسقفا لبصری الشام وعینت 
كذلك الاسقف یعقوب لكرسي الرها تلبية لطلب أمير غسان وکان فیها أسقف تابع لكنيسة 
الدولة » واضافت للاسقف یعقوب القیام بالتجول في کل تجمعات وحدة الطبيعة التي لا 
يوجد فیها اساقفة. ولم یباشر هذا الاسقف عمله الأسقفي خلال الثلائین سنة من وظیفته 
التى انتهت بوفاته سنة e pOVA‏ بل قضی وقته 3 تنظیم الکنائس المونوفيزية متخفیا 3 
حياته لواجهة الاخطار في آحیان كثيرة. وکان له الفضل في تأسیس الكنيسة الونوفيزية ذات 
الطبيعة الواحدة . والیه صارت تنسب هذه الكنيسة هي وأتباعها وصار أصحاب Jaso‏ الطبيعة 
الواحدة یسمون إلى الیوم «باليعاقبة ». 

وکانت مصر آقوی مراکزهم حيث بقیت الكنيسة بشکل اجمالي مونوفيزية على الرغم 
من اجراءات الدولة القاسية : وکان لهم آتباع في سوریا والاناضول e‏ وتبعهم کل عرب النطقة 
حتی الذين یجاورونهم على الحدود السورية. ولم یمض الا وقت قلیل حتی انتشروا من 
خلال الحدود في النطقة الفارسية وکانت «تکریت » في شمال بلاد ما بين النهرین مونوفيزية 
بمعنی الكلمة. واقاموا إلى الشمال منها ديرا dawl‏ «مارمتي » فوق التلال وراء «الوصل » 
وصار مرکزا لاقامة مطرانهم اسقف «تکریت» والذي عرف فيما بعد باسم «مفریان ». 
وانطلق البشرون من تکریت ومارمتي في کل اتجاه وقد سهل مهمتهم أن الكنيسة 


0 


النسطورية كانت تعاني من فترة تدهور من 0۵1۰-4۹۷ مزقتها الاحزاب والشیع التي كانت 
تساعد مختلف آدعیاء كرسي سلوقیا الذي UB‏ موضع نزاع حتی سويت مشکلته عند قیام 
الصلح «مارابا ۰ 0۵۲-۵1۰م وبعد ان كان اليعاقبة قد تغلغلوا في البلاد بحیث لا یمکن 
حرمانهم من موطیء القدم الذي وصلوا اليه . وحاول النساطرة اثارة ملك فارس حتی صار 
هناك نزاع غير GY‏ في البلاط الفارسي حیث حاولت الطاثفتان النصرانیتان كسب المؤيدين 
لدعم ادعاءاتهما. وقد كان مركز النساطرة آقوی من ناحية نظرية بسبب الامتیازات 
المنوحة لهم رسمياء ولکن العدل النظري في جو الوامرات في البلاد لا يصمد کثیرا في 
مواجهة «دهاة » القوم البارزین من ذوی الجاه وهو ما حققه اليعاقبة في جبرائیل الشجاري 
الذي كان طبيبا للبلاط زمن کسری (خسرو الثاني) TAN‏ ویبدو أنه كان یتمتع 
بنفوذ فوق العادة لدی اللك وکبار وزرائه . تقم «شجار («۱) ab‏ الطبیب جبرائیل الى 
الجنوب من «نصیبین ». وعرفت «شجار » بانها منطقة مونوفيزية مثل «تکریت » واشتهرت 
بانها مركز علوم خصوصا الطب . وزادت شهرتها منذ age‏ جبرائیل ولدینا مجموعات من 
العلماء اليعاقبة والفیزیائیین الذين کانوا منافسین بجدارة للعلماء النساطرة. 


واشتهر طبیب يعقوبي اخر اسمه«سرجیون » وهو رئيس آطباء «راشینا » الواقعة إلى 
الجنوب الغربي من «نصیبین » وکان قسیسا في الوقت نفسه (توفي سنة ١۵۳م)‏ وقد درس 
في الاسكندرية واشتهر ah‏ ترجم «منطق » آرسطوطالیس إلى السريانية ء وکذلك الاساغوجیا 
لبورفيري وغیر ذلك من الابحاث . ویلاحظ أن دراسة رجال الدین النابغین من النساطرة 
واليعاقبة كانت في أي من بيزنطة والاسكندرية وآنطاکیا وان ذلك لم يكن شیئا مستهجنا. 
وانه كان هناك احتکاك مستمر بين الناطقین بالسريانية من نصاری بلاد ما بين 
النهرین ؛ وبين العلماء من العالم اليوناني. وکان اليعاقبة abl‏ الفریقین النشقین » وانتجوا 
خلال القرنین السادس والسابع آکبر الانتاج وأكثره قيمة ووزنا. وأنهم تسلموا زمام البادرة 
في الترجمة وفي التعلیق على شارحي الفلسفة الارسطوطاليسية من الیونان . 
LS,‏ قام النساطرة بتطعیم. عرب الحدود الفارسية بالثقافة الهلينية. کذلك قام 
اليعاقبة بنشر اثر الهلينية بين عرب الحدود السورية IS‏ الوسائل التي ذكرناها لدی 
النساطرة في نشر ذلك . والفرق الوحید بينهما ان النساطرة کانوا في منطقة النفوذ الفارسي 
(۰ شجار وراشینا: اسمان لبلدتین في حوض الفرات الاعلی فیهما تصحیف وتحریف فهما «سنجار » 
وراس العین . والاولی اسم لدينة ومنطقة جبال الى الغرب من بلدة الوصل . اما «راشینا » فهي راس 
العین مدينة سورية على خابور الفرات اسمها الحالي (الحسکة) فتحها عیاض بن غنم سنة pie‏ 
وبالقرب منها تل خلف (مدينة الحئیین). القاموس النجد . 


— \ee_ 


في الشرق؛ في حين كان Og AY‏ في منطقة النفوذ الهليني في الغرب. آما زمن الاسلام 
فکان اثر اليعاقية على الفکر العربي ASÍ‏ وضوحاء خصوصا في العصور التأخرة. 


ه - انتشار النص‌انية في بلاد العرب : 


كان الجتمع العربي على اتصال بالنظم النصرانية الثلائة التي كانت سائدة في آسیا . 
فکان النساطرة آقویاء في الحيرة» ومر مبشروهم الى الصحراء حتی وصلوا للقبائل البوذية 
ثم استمروا نحو الجنوب حتی الملكة الجنوبية . وورد في الاخبار أن النبي مر وهو غلام 
على ناسك نصراني یدعی بحیرة(" فعرف فيه الناسك علامات النبوة وکان العرب یسمونه 
احیانا «نسطورا"۲» اشارة لاسمه أو لذهبه . وکان ذلك آثناء رحلة الى سوريا. کذلك كان 
الفساسنة من اتباع المذهب الونوفيزي ومنهم اسقف 3 بصری 6 لهم ولعرب الحدود السورية 
الذين كانوا يسيطرون على الطرق المؤدية إلى شمال الحجاز» كذلك كان الاحباش الذين 
غزوا جنوب الجزيرة يعاقبة. وكانت فكرة الغزو تقف عقبة في طريق انتشار النصرانية» 
فالعرب بطبعهم یکرهون الاحتلال أو اعتناق مذهب الغزاة. آما النظام الثالث وهو كنيسة 
الدولة التي تمثل الامبراطورية البيزنطية والتي نسميها عادة الكنيسة اليونانية فكانت 
معاقلهم في شبه جزيرة سينا التي تحوي الكثير من الاديرة والصوامع اليونانية التي فيها 
نساطرة أو يعاقبة» وهي كذلك إلى اليوم. وتتصل سيناء بشمالي الحجاز وتمر الطريق 
التجارية Lape‏ الى مصر. وهكذا نرى أن الطوائف الرئيسية الثلاث الخاصة بالجتمع 
النصراني النساطرة واليعاقبة والملكيون (أو كنيسة الدولة ) كانوا على اتصال بالعرب. وكان 
للنساطرة واليعاقبة اتباع كثيرون من العرب. ويظهر الراهب النصراني في الشعر العرپي 
شخصية معروفة9 . وكذلك في القرآن .)١(‏ 


كان هناك صوامع في وادي القرى الواقعة-الی الداخل في الشرق من jlaatl‏ . وكان 
من عادة الرهبان ان يحضروا اسواق العرب ويتحدثوا عن الدين الى كل من لمسوا فيه ميلا 
للاستماع ۰۳ وكان من عادة العرب التقليدية اكرام الضيف الوافد ۰ Gly‏ يتلقوا مثل هذا 
الاکرام من الغیر فقلدهم الرهبان وصاروا یکرمون من يمر بهم من العرب . وربما كان هذا 
احتیاطا ضروریا لتفادي العنف مثلما حدث لنیلس في سیناء ۳۱( ۲۲ ). 


Gay (1x)‏ أن لا ننسی أن غالبية الذين آمنوا بهذه الذاهب الثلاثة کانوا bye‏ من حدود الأناضول حتی 
جانبي البحر الاحمر ومصر نفسها. 

(«۲) نیلس: (ت حوالي (pits‏ تلمیذ القدیس یوحنا. كان رئيس دير بالقرب من آنقرة. 
ترك مولفات في الحياة النسكية. النجد في الأعلا م. 


س ۱8۲ 


یقول فیلوستورغوس «دخلت السيحية جزيرة العرب زمن الامبراطور قسطنطین 
الثاني (۳۱۱-۳۳۶م)» وربما كان يعني بدء استقرار النساك في الصحراء السورية: فليس 
من السهل تصديق وجود مهتدين في ذلك الزمن القدیم ‏ ولعله كان يشير إلى معلم نصراني 
ذهب الى جزيرة العرب وباءت جهوده بالفشل. وتشير كتب العرب إلى أن النصرانية 
وصلت جنوب الجزيرة على يد عابد سوري dow!‏ «فیمیون » وكان مركز دعوته «نجران Oe‏ 
وهناك dod‏ عن ملك حميري نصراني اسمه «عبدکلال »۲۳ لا تسهل معرفته خصوصا 
والقصة حديثة الوضم نسبيا. 


كانت «نجران » مركز النصرانية» وکانت ce‏ 3 أرض خصبة وكانت متقدمة في 
الصنناعة والتجارة؛ وکان املها عند ظهور الاسلام آغنی سکان الجزيرة. فقد كانت وسط 
سهول خصبة اشتهرت بصناعة النسوجات e‏ ومنها الحريرية ‏ والصناعات الجلدية والاسلحة 
والبرد اليمانية التي يتحدث بجودتها الشعراء» وكان موقعها الخصيب هذا على حافة 
الصحراء » وفي نهاية الطريق المتدة اليها من الحيرة. ويمكن اعتبار وصول النصرانية من 
خلال نجران التي يمكن اعتبارها مستوطنة بعيدة للكنيسة السورية. 
وكانت نجران تتميز من بين مدن جزيرة العرب bey‏ في ذلك مدينتي مكة والدينة 

بمركزها السياسي المرموق. وكان يحكمها مجلس ثلاثي مكون من «السيد والعاقب 
والاسقف ». فالسيد بمقام الرئيس وهو المسؤول عن الحروب والعاهدات والضيافة وغير 
ذلك . والعاقب هو المسؤول عن الامور الداخلية كالاشياء التي تمثل أعمال البلدية والامن 
العام. أما الاسقف فيقوم بالاشراف على الاكليروس (رجال الدين) الذين كانوا يشكلون 
نسبة لا باس بها من المجتمع. وكانت السلطة Well‏ بيد هؤلاء الثلاثة مجتمعين(×١).‏ 
تحدثنا عن غنى dal‏ نجران ولن ننسى أصالتهم ومركزهم المرموق في الشرف والنبل» 
ومقدار ما كان يكنه لهم العرب من تقدير في هذه الناحیة" " مما لم يحصل عليه غيرهم 
من العرب سوى قريش بعد ظهور الاسلام نظرا لقرابتهم للنبي(؟). 
(1x)‏ أنظر سيرة ابن هشام جزء ۰۲ ص۱۵۸ فيها رآي مخالف: فهو يقول «العاقب هو أمير القوم وذو 

رايهم الخ ثم السيد وهو ممن يرجعون إليه» صاحب رحلهم ومجتمعهم والاسقف: الحبر والامام 

وصاحب المدارس وكان أسقف وفد نجران على رسول الله أبو حارثة من بني بكر بن وائل وكان 

المتكلم عن الوفد ». 
(Tx)‏ بالنسبة لشرف قريش فإنه مشهود لهم به قبل البعثة وقد زادهم قرب النبي به شرفاً على 

شرف وقد بعث النبي يل لله في اشرف بيت في اشرف قبيلة من العرب هي قريش قال Se‏ اختار الله 

من الناس العرب واختار من العرب قريشا واختار من قريش بني هاشم واختارني من بني هاشم 

فانا خيار من خيار من خيار. 


۱۵۷ — 


كان لنجران معبد کبیر آشبه بالکعبة في مكة» كان یتعبد الناس فيه واليه یحجون 
قبل العصر النصراني . وصار العبد في آخر عصور الجاهلية (قبل ظهور الاسلام ) يدل على 
الكنيسة الكبيرة لتلك المنطقة أي كاتيدرائية الاسقف(*۱) ووصفت بأنها عمارة فخمة 
مزخرفة بالرخام والفسيفساء المقدمين من الامبراطور البيزنطي"". وهو شيء معقول» اذ 
كانت الدولة البيزنطية تواقة OY laa‏ تخلق لنفسها «منطقة نفوذ » في غربي بلاد العرب. 
والمعروف .أن الفسيفساء كانت ضمن الهدايا التي تستعمل لكسب الاصدقاء للامبراطورية 
البيزنطية . + وقد اعتمدت سيرة ابن هشام على هذا Laie‏ كانت تقول عن نجران «انها على 
دين اللك » أي الامبراطور البيزنطي OY‏ . وليس من شك في أن نجران كانت على المذهب 
اليعقوبي : كما لا شك في أن الارئوذكسية البيزنطية لم تطبق في هذا القام» حیث كانت 
العملية تتعلق بمركز تتوق الدولة الى تحقيقه ليكون مركز ثقل في مواجهة النفوذ الفارسي 
3 بلاد العرب. وكان أسقف ذلك الزمان «أبو حارثة البكري» يعقوبيا في مذهبه* . اما 
اشهر القساوسة العرب فهو آخرهم «قس بن ساعدة (الايادي) » الذي جاء قبل ظهور 
الاسلام وكان على علاقة بمدينة toba‏ وان كان (لامينس) قد أوضح بشكل قطعي أن 
هذا غير صحیح ولا پستند إلى قاعدة ؛ ils‏ «الثفات » السابقین کانوا یجهلون FR) LS‏ علاقة 
بينه وبين تلك الدینة۲۳. وكان Gib‏ حول الاسقف عدد من القسيسين والرهبان ليعرفوا 
العرب على المؤسسات والنظم النصرانية. ولا كانت نجران مركزا لإقامة سوق سنوي 
استثنائي هام فقد كان لدى هؤلاء الاتباع من رجال الدين فرصة لاستغلال هذه السوق 
للالتقاء بالوثنیین العرب. 

استمرت نجران مدينة نصرانية في فجر الاسلام إلى أن جاء الخليفة عمر وطرد أهلها 


وقد تضاءلت اهمية نجران بعد عملية الطرد هذه وانتقلت تجارتها إلى صعدة . 


)١(‏ الكاتيدرائية - الكنيسة التي فیها عرش الاسقف. 


(Yx)‏ نجران العراق - آسسها النصاری الذین لم يسلموا في نجران اليمن في القرن السابع اليلادي في 
جنوبي غربي العراق وکانوا من المونوفيزية (اليعاقبة) وموقعها على یومین من الكوفة Why‏ وبين 
واسط - النجد - وهي السماة نهر obi‏ قرية بقضاء الکوفة » * 


gl *‏ حارثة بن علقمة البكري كان السيد الذي اجتمع مع النبي عليه السلام وتکلم نيابة عن وفد نصاری 
نجران وكان أبو حارثة مونوفيسيا. 


بت ۱۵۸ — 


ژوکان للیهود آیضا مستوطنة في نجران*. والظاهر أن آهلها کانوا یتمتعون بالتسامح 
الديني في age‏ الحکم الثلائي. ولکن الاخبار تقول أن ذلك لم يكن دائماً کذلك . تعتبر 
قصة الاخدود آشهر Wola‏ تتعلق بتاریخ نجران » وهي قصة استشهاد تاريخية صحيحة قتل 
فیها الحارث (Arethas)‏ ورفاقه. ٠‏ وهي مرتبطة أخبارياً بقائد عربي اسمه «ذونواس » يقال 
انه كان قد. اعتنق اليهودية حدیثا » ثم قام بتعذیب النصاری ‏ وهاجم نجران N‏ كانت 
مرکزا للنصاری. آما الحارث فکان ولا ريب «السید ‏ في الجلس الثلائي لنجران آنذاك 
وکان على ما يبدو عمیلا للدولة الحبشية أو حليفاً لها - وکانت الحبشة آنذاك قد نصبت 
من نفسها حاميا للنصرانية . ویصفه المؤرخون Gy ALU‏ صراحة Gh‏ حاکم حبثي . وکان 
الاحباش قد بداوا یتوغلون في جنوب الجزيرة» مما Jan‏ عملية «ذونواس » تبدو حركة 
Libs‏ وثورة ضد نفوذ الاحباش» على الرغم من أنها Gaby‏ حکم الاحباش في النهاية . 
ويقال أن #ذونواسن » بعد استيلائه على نجران ` خير أهلها بين الارتداد عن دينهم وبين 
الوت » وحفر آخدودا آضرم فيه النار وأحرق کل من استقام من أهل نجران على دینه . وقد 
وصفت آیات القرآن (سورة ۸۵ Gib (AL GLA‏ تتعلق بهذه الحادثة Jide‏ أصحاب 
الاخدود النار ذات الوقود* اذ هم علیها قعود* وهم على ما یفعلون بالومنین شهود* 
وما نقموا منهم الا أن یومنوا UL‏ العزیز الحمید*». ولکن بعض الفسرین (البغوى 
مثلا) يرون أن هذه SLY!‏ وصف لقصة الاطفال الذین حرقوا في أتون كما ورد في العهد 
لقدیم (سفر دانیال)(×۱). ۲ 


(«۱)(قصة الاخدود والتوراة: أن نبوخذ نصر الذي سبی يهود القدس صنم لنفسه تمثالاً من ذهب وأمر 
كل من يسمع القرن والناي والعود والسنطير (سنتور) أن يسجد له. فسجد أهل بابل الا ثلاثة من 
اليهود حنينا » وميشائيل . وعزريا الذين غيروا أسماءهم الى كلدانية شدرخ ومشیح t‏ وعبد ننو: : فأمر 
برميهم في أتون مشتعل فمات الجنود الذين رموهم من شدة وهج النار ولكن المؤمنين الثلائة كانوا 
يسيرون بحراسة aal‏ الملائكة وخرجوا من الاتون سالمين سفر دانیال - اصحاح ۳ آيات ۲۲-۱۱ هذا 
Gos‏ لنجاة الومنین من النارء كما نجى الله ابراهيم Ce)‏ كما ورد في القرآن الكريم (الانبياء أية 
5) ولم يكونوا اطفالاً بل كانوا رجالا في خدمة بلاط نبوخذ poi‏ مع دانیال . 
واصحاب الاخدود ماتوا مع رئيسهم الحارث. وعنه كتب GUS‏ استشهادء وبسبب نار الاخدود 
جاء الاحباش لينتقموا من «ذى نواس 1. 
اما بالنسبة الى ما نسب الى البغوي فإليك ما cla‏ على لسان البغوي- 
جاء في معالم التنزيل للبفوي (ت۵۱۰ه) كانت «الاخدود » ثلاثة واحدة في نجران (ذونواس) 
والاخری بالشام (ابطاموس الرومي) وأخرى بفارس (بختنصر) ولم ينزل الله بالتي بالشام وفارس 
قرانا وانزل في التي كانت بنجران a).‏ . فتفسير البغوي لا يشير الى أخدود حرق فيه آطفال وانما 
قال ان SLY‏ تزلت 3 أخدود نجران oe‏ 


حت ۱۵4 


غزا الأحباش بلاد العرب سنة ۰2۵۲۲ وفسر هذا الغزو کالعادة على أنه حملة 
انتقامية من «ذو نواس » ولوضع aa‏ لتعذیب النصاری . ولکن كان هناك دوافع آخری تعمل 
عملها(*۱). 


تلاقی الاحباش مع «ذو نواس ؛ وهزموه فلجاً الى الجبال. وبعد أن عززوا قواتهم 
هاجموه ثانية OYO din‏ فهزموه وقتلوه. واسسوا لهم مستعمرة على الشاطيء وحکموا 
«تهامة » أي مملكة الحمیریین . وکان قیام الحكم الحبشي رادعا لاطماع الفرس ودام حتی 
سنة ۵۷۵ ميلادية حين طغى الفرس على جنوب بلاد العرب . واستمر الصراع طيلة القرن 
السادس بين القوتین البیزنطية والفارسية وکان میدانه جزيرة العرب . وکان الاحباش 
ee‏ ۱ 

كان آول حاکم حبشي بعد غزو ۵۲۲ یدعی «سمیفع(×۲) او سیمفایوس U‏ 
وقد استبدل به قائد طموح اسمه الاشرم ولقبه (Tr) Yan‏ وقد حاول أن یستقل بحکم 
بلاد الیمن وفشل» ولکنه حصل على موافقة ملك الحبشة على ان یکون نائب AU‏ 
الحبشي . وقد آوفدت كنيسة الاسكندرية اسقفا زمن الحکام الاحباش الاوائل اسمه 
جریجنتیوس لتسلم كرسي آنشيء في «ظفار “^y Taphar‏ وقد اشتهر کموّلف لکتابین : )١(‏ 
day bo‏ الحمیریین » وهو موجود في کتباب «مايجني e Migne‏ السمی «الباثرولوجي 
اليونانية » (014:87) والتي یعتقد آنها جمعت بناء على طلب آبرهة. (r)‏ کتاب «خلاف 
مع اليهودي هیربانوس » (موجود في «مايجني » (IYAT‏ حيث ینتصر على خصمه بعد 
أن ظهر له السیح في النام وعمد خمسة ملایین بهودي(*4). آما ابرهة فیظهر اسمه على 
نقش في سد مأرب موصوفا بلقب نائب اللك الذي اعاد بناء السد بعد أن تهدم بسبب 
الفیضان . ويحوي النقش ایضا توسلات الى الذات الالهية بعبارات نصر‌انية واضحة. لا 
جدال في صحة العلومات التاريخية عن شخصيتي ابرهة. والاسقف جریجنتیوس ‏ ولکنه 
كان هناك على ما یظهر عدة غزوات أو محاولات غزو حبشية بين اخر القرن الرابم وسنة 
۵ ولکن الاخبار اللاحقة شوشت تلك العلومات وطورت تاریخا (زمنيا) غير قابل 
للتصدیق بالمرة. 
(1x)‏ نهاية الفقرة ج من الفصل السادس . 


(Yx)‏ اسمه آریاط في سيرة ابن هشام والکتب العربية واسمه (Aretha)‏ في ثیوفانیوس وهي قريبة من آرباط 
- وهذا هو الاسم اليوناني لحارثة أو الحارث. 


(rx)‏ الصحیح هو آبرهة واللقب هو الاشرم كما لا یخفی على العرب من التمییز بين الاسم والصفة. 


. رقم الخمسة ملايين مبالغ فيه له ریب‎ (ix) 


يروى في الاخبار أن ابرهة ارسل جیشا إلى مكة وکان قائد مقدمة الجیش يعتلي ظهر 

فيل فاعتبرت تلك السنة في الاخبار «عام الفیل ». وبشانها نرلت سورة الفیل في القرآن 
(الکریم) «الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفیل* الم یجعل کیدهم في تضلیل* وارسل 
Lab pale‏ أبابيل* ترمیهم بحجارة من سجیل * فجعلهم کعصف ماکول* *.۱وحول 
هذا نسجت dad‏ هجوم جماعات من الطیور على معسکرات ابرهة الضروبة آمام مكةء 
أخذت ترمي جنوده بالحجارة وتسببت في قتل معظمهم!. ولکن هذه الاسطورة 
من القران؛ بل هي من حدس الفسرین الذین حاولوا أن یجیئوا بالعنی الحرفي 

۳ . اذ يظن الواقدي أن المرض هو الذي أهلك الجیش ‏ وان «الطير » هي الاجساد 
الميتة (الجثث )(10۱۰ وهنا تواجهنا عبارة كانت واضحة دون شك لصحابة (Tx dans‏ 
ولكننا في متاهة» لان التفاسير التي بين أيدينا مبنية بكل وضوح على نص القران ولا 
تقدم لنا أية معلومات سوى ما حدس به من تعاملوا مع النص. وليس في الحديث أية 
ايضاحات جديدة. ويرى بيير لامنس ان القصة كلها ريبما نشات من خطا وضع كلمة 
«الفيل » في موضع كلمة «الفيلاس » وهو اسم قائد الاسطول( ؟) البيزنطي للحملة على بلاد 
اليمن: فقد تم نقل الجنود الاحباش كما علمنا في سفن يونانية . وكان كوزماس انديكو 
بليستيس هناك في أدوليس عندما كانوا يجهسزون الاسطسول ورأى تلك 


Ar)’ الاستعدادات‎ 


(٠)[المغازى‏ للواقدي جزء (۱) فيه ذکر GUS‏ «آمر الحبشة والفیل » وقد ذکره ابن سعد في طبقاته 
نقلا عن الواقدي بصفته استاذه. الجزء الأول ص١٠‏ . والحجارة كانت من تصيبه ينفط ويصاب 
بالرض كالجدري والحصبة التي ظهرت منذ ذلك الحین 
(Yx)‏ وكذلك كان واضحا لصحابة محمد خصوصا من كانوا أكبر dia‏ سنا ولو بعشر سنوات. 
آن القصة صحيحة لانهم راوها وعاشوها Au‏ ۵۷۰ (عام الفیل التي ولد فيها محمد (Èk)‏ 
المتاهة؟ 
(Yx)‏ ۱. رای لأمينس لا آساس له - وهو محاولة فهم العبارة من لفظها وهو أيضا صاحب تفسير كلمة 
الاحابیش بأنهم الجنود الاحباش الرتزقة وعنه نقل أو لیری بینما هي اسم القبائل العربية من غير 
قریش والذین کانوا یسکنون عند جبل حبشي في مكة الکرمة. 
۲ لا یمکن الخطأ في عام الفیل وهو العام الذي ولد فيه الرسول (EE)‏ ونزل القرآن وکثیر من الذین" 
شهدوا عام الفیل کانوا عند البعثة أحياء ولو لم تكن هذه القصة صحيحة (قبل ۰: سنة من البعثة) 
Een‏ النافقون والیهود الذین حضر کنیرون منهم هذه الحادئة ولا آمنوا به : حتی الاقربون مر من اهله 


ست ۱۱۱ 


Uae‏ أن آبرهة كان U‏ وآن خلیفتیه کانا مثلهء فلجاً الیمنیون الى ملك فارس 
عملا بنصيحة ملك الحيرة؛ فاغری ذلك الفرس على فتح جنوبي جزيرة العرب. ولا ینکر 
على ابرهة أن شدته في الحکم Sai‏ إلى استتباب الامن وسيطرة رجاله على الطرق وحمایتها ؛ 
ووضع حد لابتزاز السافرین أو فرض الاتاوات علیهم من قبل العرب الذين كانت التجارة 
تمر ضمن ممتلکاتهم. وهذا تدخل سافر في الحقوق التوارثة لهژلاء البدو الذين لا یقبلون 
الحد من سلطتهم مهما كانت الاسباب كما یظهر في التاریخ الدون وحتی الوقت الحاضر 
(الحکم التركي الحدیث) وآنهم يرفضون الرضوخ لكل قوة تحاول السيطرة على بادیتهم 
العربية : في حين كان التحضرون من العرب يرحبون من کل قلوبهم JS‏ حاکم ناجح ولو 
كان غریبا عنهم . . وكان عرب مكة زمن محمد (ع) إذا راوا بدویا اعتبروه شیطانا متنکرا. 
وكانت الجماعات المستقرة تكره بدو الصحراء من كل قلبها. ولكن العرب كانوا أذكياء 
يعرفون أن الحاكم الاجنبي (الروم والفرس) يتقاتلون من أجل السيطرة على جزيرة 
العرب : وكانوا على استعداد لتصعيد ذلك الصراع كلما سنحت لهم فرصة. كان الفرس 
أسياد_الجهة الشرقية من جزيرة العرب حتى الزاوية الجنوبية الشرقية الهامة التي تعرف 
الان باسم «عمان » يحاولون باستمرار الاحتكاك وجس النبض في الناطق الجنوبية : وفوق 
هذه النافسات كانت هناك الرغبة في السيطرة على تجارة «الهند ». وفي الجانب الفارسي 
بشکل خاص كان همهم القضاء على lash‏ التهریب العربية عبر الحدود . ان وضع العرب 
هذا لا يتفق مع الفكرة التقليدية الاخوذة عن العرب بانهم اشباه متوحشین ؛ یعیشون حياة 
بدائية ظلوا معزولین عن العالم الى أن آخرجهم الاسلام من كل ذلك . لقد كانت جزيرة 
العرب ابعد شيء عن أن تکون معزولة » بل كانت هي الساحة التي كانت تتصارع فوقها 
القوی العالية. والعرب یتفرجون بل ویشترکون في لعبة الناورات أو الوامرات السياسية ؛ 
ولا ننسى أن عرب الحيرة الذين وصلوا في یوم من الایام إلى السيطرة على بلاد العرب كلها 
کانوا موالین للفرس وظلوا USS‏ إلى فترة قريبة من ظهور الاسلام . 

Li‏ الاحباش فکانوا نصاری مونوفیزیین (يعاقبة) تابعین لكنيسة الاسکندرية . كذلك 
كانت النصرانية في نجران» مع أن مجیثها من الحيرة Shel‏ یجعلها غير خالية من العنصر 
النسطوري(×١).‏ ومعنی in‏ أن الخلافات الفلسفية بين هاتين الطائفتین لا بد وان 


(Vx)‏ لم يد يبين المؤلف أسباب تقریره أن النصرانية اليمنية جاءت من الحيرة أصلا » علی الرغم من آنه یقول 
ان الذي أدخلها شخص اسمه فيميون من أهل سوريا (المونوفيزيين) وليس نسطوريا من الحيرة. 
ويمكن أن تكون جاءت عن طريق الاحباش الذين غزوا اليمن عدة مرات قبل سنة oro‏ كما يقول 
3 هذا الفصل . وهم منوفیسیون . 


— ۱۱۲ — 


تکون وصلت هناك ولو بشکل سطحي. des‏ کل حال فإن جنوب جزيرة العرب كان قد 
اندمج في الحياة العامة للكنيسة اليعقوبية والنص‌انية معا e‏ وکانت النصرانية العلم النشيط 
لعلوم الفلسفة الهلينية التي انتشرت في بلاد العرب في عدة اتجاهات مؤكدة بانها ليست 
باي حال من من الاحوال بلادا معزولة كما كانت الفكرة القائمة عنها(١).‏ وفوق هذه 
كان هناك حركة تبشيرية ممتدة من جزيرة العرب الى سقطرة حیث دامت النصر‌انية فترة 
طويلة هناك ۰ وربما تشاهد آثارها حتی الیوم ولو على نطاق ضعیف"". ولا يغيبن عن 
البال أن كلمة «هندي ه في أدب الكنيسة تستعمل في آغلب الاحیان مرادفة لكلمة «عربي » 


«(Arabian) 


(1x)‏ ان النسطورية Slay‏ بعد۳۱م . والونوفيزية بدأت ١401م‏ . وان أهل الحيرة لم یعتنقوا السيحية 
بشکل واضح دون قیود ومع تسامح ديني کامل الا في حکم النعمان بن النذر الذي عزله الفرس سنة 
۵ ميلادية قبل البعثة ببضع سنوات. 


olg‏ النصر‌انية دخلت إما عن طریق الاحباش في آخر القرن الخامس أو عن طریق فیمیون السوري ف 
منتصف القرن الخامس الذکور ولا علاقة للحيرة بذلك غالبا . آما اليهودية فقد أدخلها التبابعة قبل 
ذلك بکثیر عن طريق آحبار الدينة (یثرب), ابن هشام الجزء الأول . 


— ۳ 


ملاحظات الفصل السابع 


«النص‌انية والعرب » 

أ - العنصر الهليني في النصرانية : 

۱ - کارنك : «تاریخ العقيدة » الکتاب الأول : يبين بشمول أن النصرانية يونانية بالدرجة 
الأولى. آما النصرانية اليهودية فکان یمکن أن تقوم ؛ ولکنها اضمحلت من البداية LÍ‏ 
راي شهرزيكوسكي «اصل الفن الكنسي السيحي » یمیل إلى القول بانه على الرغم من 
اصلها الشرقي » فانها تحولت تماما إلى هلينية» ثم اتجهت نحو الشرق على انها دعوة 

۳ لابورت : «النصرائية في الامبراطورية الفارسية » ۳۱ وما بعدها. 

۳ - کونیبیر : طبيعة الهرطقة في الأيام الاوائل للكنيسة الانجليزية Go‏ ترجمة مجتمع 
سیمندر (۱۸۹۹) AL‏ وما بعدها. 

۶ - سترزيكوسكي : أصل الفن الكنسي السيحي ۱۹۲۰. ترجمة دالتون وبراونهولتز «اصول 
الفن في الكنيسة النصرانية ٠»‏ اکسفورد ۰۱۹۲۳ 

ب - الكنيسة السريانية : 


۱ - رسالة شاهبور - اقتباس dal iste Glass‏ ضریح الشهید u‏ لیبزغ (۱۸۹۰) ۲ :۰.۱۳۱ 

۲ - هذه القوانین العربية موجودة في التحف البريطاني: آدد - 16047( ۱۵۲۸ نهشر 
شابوت الجمع الکنسی الشرقی ( ۱۹۰۲) YOL‏ وما بعدها . 

ج - الكنيسة النسطورية : 


۱ - أرسطو طاليس «الحیوان» (۲:خصوصا (AM‏ قابل ر. دي. هیکس «الحیوان 
لارسطو V4 t‏ وما بعدها. 

۲ - لابورت السابق الفصل ۰۱۰ جي. ر. شابوت «مدرسة نصیبین » في مجلة الجمعية 
الاسيوية ) ۰۱۸۹۸:۸ ”17 log‏ بعدها . 

۳ - ابن هشام ۵. 

هم" - النصر‌انية في بلاد العرب : 


۱ - ابن هشام ۰۱۱۵ الطبري: تاريخ الرسل واللوك تاليف دي خوجي ١‏ : ۰۱۱۲۶ قابل 


SNTE 


: آخر من رواية بحیرا 3 جي عامر‎ JSS .۲۲ «الیحوث الحدیدة»‎ » shat ia 
ÛNA «الجتمع الشرقي » ( ۱۷۷ د‎ 

.» السعودي: مروج ۱ : ۰۱۶7 يدعو الراهب «سرجیوس‎ - Y 

۳ امرو القیس المعلقة) ۷۱ - ۷۲. 


1 2 او 


يضيء سنهه أو مصابيح راهب أمال السليسط بالذبال JAN‏ 


é‏ - سورة (۵) إية AY‏ «ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا. 

۵ - لامینس «الحد ود القديمة» ۱۸۰ مكة ۲۵۷. 

1 - امینس : «الطاثف » ۰۸۰ مكة ۲۵۷ - ۲۵۸ دیوان امریء القیس يشير إلى رهبان 
برتدون القفاطین ذات الحواشي «في الاحتفال ». 

hill - ۷‏ في ميجني «التعالیم والانجازات اليونانية ۰ 1۹۳-۵۱۲:۷۹. 

ara ٩۲۳:۱ ابن هسام : ۰۵ الطبري: تاريخ الرسل واللوك‎ A 

.۳۶ ابو الفداء : ۱۰, (حمزة (تحریر جوئوالدت)‎  * 

اجان ۰ ۱۰۵,۱۷ الخ . 

۱- الوصف في معجم البكري ۰۷۵۲ الهدایا الامبراطورية البيزنطية الذکورة في ابن هشام 
ie‏ 

۲ اللك كما في ابن هشام ger‏ 

۳ لامینس «الخليفة يزيد الاول » - بیروت (۱۹۲۱) ۳۳۲ ملاحظة 4. 

۶ الطبري : تاريخ الرسل واللوك ۷,۱۷۲۹,۱. 

5 قابل اعلاه ص ۱۱۹ (الانجليزي) حول ذي نواس . 

1 بروکوبیوس في «الحرب الفارسية» ۱ - ۱۰. 

۷- الطبري : نفسه ۱ ۵ - ۰٩۲۷‏ جون مالالاس «التسلسل الزمنی » VIE GY‏ يدعو 
«اوغانیس ۷ وفي ثیوفانیوس «التاریخ الديني » ۲۰۷ اسمه «حارثة ۲ 

6 ظفار في بروکوبیوس «الحرب الفارسية» ۲۰,۱ قابل ابن هشام 2۱-۲۸ والطبري 
نفسه ۹٩:۵ - ٩۳۰,۱۷‏ والاغانى ۷۲,۱۰ 

6 حلاسر : «نقشان Sr 3 ١‏ نشرات جمعية الشرق الادني Lal)‏ الدنیا) (۱۸۹۷) 
EAA _ ۰‏ 

۰ الطبري نفسه ٩۳۰ - ٩۳۶,۱۷‏ رمت الطیور الحجارة وکل من abel‏ ظهر على جسده 
طفح وبثور . وجمیع من اصابتهم الحجارة حملوا هذا الرض الذي انتشر فوق جمیم 
الجسد » قابل: |دخال الاحباش لرض الجدري ص : WV‏ (ملاحظة ۱٩‏ قبل وباء 


ست ۱۱۵ — 


الطاعون ). 
۱- کوزماس اندیکوبلویستیس في ميجني «التعالیم والانجازات اليونانية ٠‏ ۰۸۸ 
۲ نفسه : عمود ۰۱۱٩‏ 


— ۱۱۱ — 


— ۱۱۷ مت 


الفصل الثامن 
«+عرب الدول الحدودية » 
أ - الظروف الواتية لقیام الدول الحدودية : 
علینا الآن أن نوجه اهتمامنا إلى آولئك الذین كان لهم آثر هام في توجیه حياةٍ 
الجتمع العربي الفكرية نحو الهلينية*. وهم العرب الذين استقروا في الحدود الفارسية 


والسورية » والذین کانوا جزءاً لا یتجزاً من الجتمع القبلي العربي» على الرغم من آنهم 
كانوا في الوقت نفسه مواطنین وموظفین sl yolg‏ 3 فارس وبيزئطة . : 


نشاهد على الخارطة )١(‏ أن بلاد العرب تضيق في الشمال حتى تصير على شكل 
لسان طويل يسمى «بادية الشام» أو صحراء سورية. OW,‏ هذا الموقع يشكل اسفيناً في 
الدولتین القدیمتین فارس وروما. وهنا يصدق کلام «بيفان» تماما : فقد يفرض التوزيع 
السياسي اطلاق اسم سوریا على هذه النطقة ولکن الصحیح هو بلاد العرب کل العرب 
ولیست صحراء سوریا OY‏ حدودها ليست الحدود التفق علیها بين الدول وانما هي حدود 
العمران الزراعي الستقر الذي یعتبر ما بعده صحراء غير مأهولة. فکم من Bye‏ حاولت 
الدول الجاورة أن توسع سیطرتها على هذه الناطق الصحراوية فتکلفت JUI‏ والارواح في 
سبیل تحقیق ذلك . فقد تخلى عنها هدریان OF‏ روما لم ترض أن تکون مسوولة عن 
«مصدر توتر «Costat Strain‏ (وحدیثا انسحبت انجلترا لنفس السبب) فقد كانت السياسة 
الحكيمة أن تضمن تعاون بعض قبائل الحدود » وتجصل منهم متراساً آمام جماعات 

الصحراء البدوية الجائعة. ومثل هذا كانت سياسة الامبراطورية العثمانية في آیامها الأخيرة› 

ومثلها بریطانیا وفرنسا الیوم وکذلك كانت سياسة روما وفارس في القرون الأولى من عصر 

النصرانية . 

)1%( الخارطة كلمة مأخوذة من الاجنبية (Chart)‏ الانجليزية أو (Carte)‏ الفرنسية والأصل العربي هو 
الرسم. أو الترسیم أو الصورة (د. حسین مؤنس» آطلس تاريخ الاسلام ۱۹۸۷). 

* حضارة بلاد الیونان «الهلينية » نشأت خارج بلاد الیونان نفسها بتأثیر من الفکر اليوناني . والتي امتدت 
باتجاه الشرق خلال القرن الرابع قبل الیلاد آثر فتح الاسکندر القدوني لسوریا ومصر وأجزاء من 
آسیا . وبعد وفاة الاسکندر ازدهرت هذه الحضارة التي اشتملت على عناصر كثيرة غير اغريقية 
وبخاصة في مدينة الاسكندرية وقد اقتبس الرومان ميراث الهلينية الثقافي ونشروه في ارجاء 
امبراطوريتهم. موسوعة المورد جزء ۵ Ayo‏ 


۱۱۹ — 


یلاحظ من خلال التاريخ كله؛ أن القبائل العربية القريبة من العمران تمیل إلى 
تشکیل مجمعات شبه مستقرة على آطراف العمران الذي بقربها . فإن حرمها ذلك الاستقرار 
من فرص السلب والنهب فانها تقوم بعمل اتفاقات مع الجیران یکون من شروطها أن تقوم 
هذه القبائل الهادنة بحماية الزارعین الستقرین من جماعاتهم التصیدین اللصوص . هکذا 
كانت دولة الانباط» تقوم مقام «دولة حاجزة (Buffer State‏ اي حاجز دولي في هذه المنطقة . 
ولا دالت دولة الانباط ولم تعد روما قادرة على فرض سيطرتها على الصحراء السورية ` 
صارت تلك الصحراء أرض منازعات وميدان غارات بين بيزنطة وبلاد فارس دون نظام أو 
ضبط وربط مما ساعد القبائل العربية هناك على التفوق مستغلين تميزهم في سرعة الحركة 
على أي من جارتیهم . ۱ 


ب - عرب الحيرة: 


بدأت الستوطنات العربية بالتشکل على agaa‏ دولة الفرتیین (الفرس) في آواخر آیام 
السلالة الارساكية» Leake‏ أخذت Klee‏ الفرتیین في الزوال واصبحت عاجزة عن حماية 
حدودها جيدا فتسرب إليها العرب فدخلوا الاراضي الخصيبة التي صارت تغرف فیما بعد 
«بالاسود »(۱5) وقد حاول النبط(۲۸) الفلاحون او الزارعون التکلمون باللفات 
(السامية ) أن یقاوموا ولکن ملك فرتیا لم یستطع أن یمدهم بالساعدة فاستقر القادمون 
الجدد في البلاد . وترکوا آهلها فیها یزرعونها ویدفعون لهم جزءا من الدخل على شكل 
جزية أو ابتزاز في حين عمدوا إلى ما خلقوا له (على رآیهم) من الحياة التي لا تستحق أن 
نحياها لولا الحروب والصيد والرياضة. 


ولا قامت السلالة الساسانية بعد سقوط الفرتین حاولت الحکومة للركزية طرد هولاء 
IS apd, coal‏ خستفرین Maya).‏ آقوی من أن وطودوا فلات الحكومة الجديذة إن 
دمج العرب الحاكمين بالزارعین؛ وتشكيل وحدة قوية بينهم بدلا من اتحاد مجموعات 
القبائل الذي كان سابقاً. مثلما حصل عند قدوم العدوان الفلسطيني الذي أجبر 
الاسرائيليين على أن يتحدوا ويشكلوا مملكة مرکزیة". فقد قام أول ملوك الدولة الساسانية 


(1x)‏ الكلمة العربية هي «السواد » والسواد يمثل كل النطقة الجنوبية بين النهرين من شط العرب حتى 
بغداد . l‏ 

LIM النبط أو الانباط: هم الذين یقومون بانباط المياه الخفية للزراعة بشکل خاص . وهناك دولة‎ (Yx) 
العلا إلى جنوب حمص وجنوب تدمر‎ Gor كانت تحکم من شمال المدينة النورة حتی شمال دمشق‎ 
وشبه جزيرة سیناء وكل الأردن باستثناء الساحل الفلسطيني وکان یتبعها غور الاردن على الضفتین‎ 
. د. سوسة: نقش اسوربانیبال‎ ٩0۱۰۱ - من ۰۰اق. م‎ 


لد ۱۷۰ بت 


آردشیر الملك بمحاصرة مدينة O paali‏ العربية (Hathra) (1x)‏ التي تمکن ابنه سابور 
(الأول 1 (Shapur‏ من التغلب علیها . ولم یتمکن من طرد أهلها USGS‏ وتم الاتفاق على 
اقامة وحدة مع القادمین الجدد یکون الكل تابعین EU‏ فارس في حکومة يرأسها «عمرو 
بن عدي » الذي جعل عاصمة ملکه في «الحيرة » Yap‏ من الحضم . وکان ذلك حوالي سنة 
۰ ميلادية . وكلمة «حیرتا بالسريانية ۱1۰۰6 تعني العسکر واعتبر اللك عدي حاكما 
على جمیع الناطق التي يسكنها العرب وفي نفس الوقت أميراً في الامبراطورية الفارسية 
ضمن الامتيازات التالية: أن تكون رتبته أو رتبة من يخلفه بانعام ملكي وبراءة من الملك 
العظيم ضمانا لطاعته» وان يقوم Sal‏ الدولة الجديدة على حماية حدود الامبراطورية 
المتاخمة لهم أمام كل متطفل» ومقابل ذلك يعفون من الضرائب أو الجزية التي تستوفيها 
الامبراطورية عادة. كانت الامبراطورية الفارسية تسیر أصلاً على نظام إقطاعي» حيث 
يكون حاكم كل ولاية مستقلا بجميع الأمور الداخلية لولايته: وواجبه نحو الحكومة المركزية 
محصور تماما في تأمین رسوم مفروضة متفق «lhe‏ ولیس لرعیته مخاطبة السلطان 
مباشرة دون توسط هذا الامیر . ويكون تعيين الملك مدى الحياة ولأهل الإقطاعية أن 
یختاروا خلفه شريطة أن يقترن ذلك الاختیار بالوافقة الملكية؛ Wy‏ فيعين EU‏ شخصا 
آخر يكون hel‏ من الشخص الذي اختاره شعب الملكة. آما بقایا السبي؛ من يهود جنوب 
بلاد ما بين النهرین فکان لهم رئيس للحکم الذاتي مکون من القدمین من آهل السبي؛ 
وعند موته pads‏ للملك العظيم اسم شخص جديد SAY‏ موافقته ته عليه؛ فان لم یقبل هذا 
الرشح قام يهود السبي(×۲) بترشيح شخص آخر يكون من نسل داوود إذ لا يجوز تعيين 
اي واحد غير معروف. كذلك حصل مع الكنيسة عندما حصلت في وقت متأخر على 
الاعتراف بها فانها مارست حكما ذاتيا مماثلا(«۳) تحت قيادة کائولیکوس سلوقیا. كان 
الحکم في الدولة الفارسية Lsa‏ مطلقا في الظاهر» ولکنهم کانوا یحترمون إرادة الرعایا 
احتراما زائداء ومنحتهم الدولة درجة هامة من الحکم الذاتي تتضاعل آمامها تسهیلات 


)١(‏ الحضر Ugo‏ عربية 2 بدأت 0م وانتهت ت ۲۶۰م وکانت dele‏ دولة عربية زاسم لمدينة «عربایا » موقع 
الدولة کل منطقة الجزيرة بين دجلة والفرات شمالي بغداد حتی شمال الوصل وجبل سنجار . 
(Yx)‏ لم يكن لليهود من بقايا السبي دولة أو كيان بل جماعة قومية دينية » وكذلك الكنيسة . ولم يكن 
ذلك Lsa‏ ذاتياً بل إدارة شؤون مؤسستهم الخاصة. 

(Tx)‏ لم تكن حرية التصرف في شوون الرابطة اليهودية أو الرعية الكنيسية حكماً ذاتياً كما كان لعرب 
الحيرة بل كان عبارة عن حل مشاكل أبناء الرابطة أو المؤسسة ولم تکونا دولتين بل جماعتين ضمن 
دولة فارس. 


سب ۱۷۱ 


الحکم الركزي السائد في النظام البيزنطي . فعرب الحيرة کانوا یعتبرون حكؤمة تابعة لها 
حکمها الذاتي ولها ملکها الخاص الذي عليه التزامات خاصة نحو اللك العظیم بموجب 
نصوص العاهدة . وان كان اللك العظیم ینعم بالملكية على أي فرد من أسرة اللك اللخمي 
الأول للحيرة دون مراعاة الخلافات التي تنشاً حول أيهم sl‏ بالنصب من أبناء العائلة 
(القبیلة). 


نعرف أن العرب غزوا بلاد فارس لغرض السلب والنهب ‏ وکان ذلك في نهاية السلالة 
الارساكية Gua‏ كان ملوکها ضعافا لا یستطیعون حماية آرضهم واصبح هؤلاء العرب دولة 
ثابتة ومعروفة Las,‏ کجزء من الامبراطورية الفارسية. وفوق ذلك صاروا آصحاب سيادة 
على ولاية غنية لم یحلموا بمثلها pli‏ کانوا جوابین وراء pide‏ يسرقونه ؛ وصاروا محسودین 
من کل ابناء جلدتهم الذين کانوا یعتبرونهم من الذوات والنبلاء . آما الذين استقروا وصاروا 
زراعا فقد خسروا شيئا من وجاهتهم في نظر آقربائهم من ابناء الصحراء الذین یکرمون 
السادة الذین عملهم الصيد والحرب : ولا یقیمون وزنا لمن یستقر ویعمل في الزراعة. CUS)‏ 
es‏ الرغم من تبعيتهم للسلطة الفارسية ؛ فإن هوّلاء العرب لم یتخلوا عن مرکزهم في 
العشيرة وظلوا پرسلون من یمثلهم في اسواق العرب » وکان لقيادتهم وزنها الثقیل بين بقية 
العرب . ومن خلالهم استطاعت الحکومة الفارسية التي تمارس اشرافها الکامل على قبائل 
الصحراء ‏ أن تعرف کل ما یلزمها عن تحرکاتهم . ومن خلالهم آیضا تسرب كثير من الفکر 
الهليني إلى جزيرة العرب . فهم وان کانوا ble,‏ فارسیین الا gil‏ لم یشارکوا في الحياة 
الفكرية الفارسية » لکنهم ساهموا في الواجهة الارامية للهلينية والتي انتشرت في کل بلاد 
مابین النهرین . 
dal‏ الحكومة الفارسية في عهد اللك الثالث من الاسرة الساسانية: اللك هرمز 
الاول ۰ أو (بهرام الاول) ۲ - ۲۷۳م. تنشيء معسکرات اعتقال لاسری الحرب من 
الروم » وذلك بعد أن اکتشف الفرس أن الروم یتفوقون parle‏ في كثير من الفنون والصنائع 
Lola‏ الهندسة والعمار والطب ۰ وصدرت الأوامر لمحاولة اعتقال الأسرى من الرجال ممن 
يملكون مثل هذه المهارات. 
- وقد منحت هذه المعتقلات صفة المدن ذات الحکم لها بلدياتها حسب الطريقة 
اليونانية واعترف بها كمحافظات إقطاعية تمتعت بقدر عال من العطف الملكي . هذا إلى آن 
بعض هؤلاء الأسرى كانوا يوضعون في مواقع أعلى من بعض النبلاء في المقاطعات؛ إعلاء 
لقيمة أسرى الحرب. وكان قسم منهم من حصة ملوك العرب في الحيرة. ومن الحتمل أن 
تكون النصرانية قد دخلت الحيرة عن طريق هؤلاء الطسری إذ لم تكن النصرانية في ذلك 


۱۷۲ — 


الحین تتمتع UL.‏ حرية في الامبراطورية الرومانية . آما في فارس فلم يكن هناك تدخل في 
شؤون رعایا الکیان الذي له حکم ذاتي في الشؤون الدينية والداخلية فكان النصاری هنا؛ 
ds‏ ارمینیا یعیشون في مجمعات كنسية علنية» بینما كانت الكنيسة في روما وانطاکیا 
والاسكندرية محاطة بجدران من الحذر والشك والسرية. الا أنه لم يكن مسموحا للنصاری 
في بلاد فارس أن یقبلوا مرتدین عن Ble‏ «زرادشت » ومن خالف تعرض هو ومن اهتدی 
معه إلى العقوبات الشديدة ولحسن الحظ لم يكن في النطقة الحدودية - لبلاد ما بين 
النهرین - إلا القلیل من آتباع الزرادشتية دين الدولة‌وهم عدد محدود من الوطئيين. Í‏ 
بقية الوطنیین فکانوا وثنيين لا پشملهم الجزاء إذا اعتنقوا السیحیة is Be‏ 
الیونان وغیرهم من النصاری في دعوتهم للدین» ولم يمض طویل وقت حتی تحولت نسبة 
معتبرة منهم إلى النصرانية وبقي قسم منهم على وثنيتهم یحافظون بعناد على معتقداتهم 
الدينية هم ویهود الستوطنة الجنوبية الغنية القوية . وکانت النصرانية أسرع هذه العتقدات 
تقدما وتوسعا؛ ولم تتدخل السلطات الفارسية في صد هذا التقدم فاصبح جمیع السکان 
الزراعیین حول الحيرة نصاری. وکان ذلك قبل مجیء الاسلام بعدة قرون وتبعهم 
مهتدون کثیرون باستثناء الأسرة الحاكمة من اللخمیین e‏ إذ بقیت على وثنيتها حتی وقت 
متأخر» وکانت اول اشارة الی coy‏ تحول اللخمیین ال النصرانية حین بنت الا رة هند 
ديرا في الحیرة(«۱)"*. 


قام کسری يزدجرد الأول (حكم 45 (pits‏ في زمن النعمان الأول في آوائل 
القرن الخامس الميلادي بارسال ابنه الاكبر «بهرام» ليتربى بين عرب الحيرة ویستمتع 
بالهواء الطلق ولذة الصيد في بادية الشام التي ملاها النعمان الأول بالقلاع والحصون ؛ 
مستعينا بمهندس يوناني". ولا مات يزدجرد سنة ths‏ نجحت مؤامرات البلاط في 
تنصيب أحد أبنائه الأصغر خسرو على العرش» وذلك ان كثيرا من النبلاء كانوا غير 
ميالين لأن يتولي إمرة البلاد بهرام القوي» الذي كان لا يزال نزيلا عند العرب - فقرر أن 
يسترد حقه في العرش وساعده العرب في ذلك وكان ملك الحيرة آنذاك «النذر الاول » وقد 
ass‏ ذلك الحارب الشجاع في استزداد تاج الملك الذي بقي على رأسه حتى سنة ۳۸ءم. 
كان العرب خلال فترة حكمه موضع الاجلال والتقدير من البلاط الملكي. وربما كان ملك 
الحيرة (الامونداروس (Alamunder‏ المنذر الذي ذكر المؤرخ سقراط ان الرومان هزموه زمن 
بهرام الذي حكم بعد موت یزدجرد". 


. وكان ولا يزال يسمى دير هند‎ (\x) 


— ۱۱۲ بت 


قامت قبيلة (\x) So‏ سنة ۵٩۰۲‏ بتهديد الحدود السوریة فهاجمهم الامبراطور 
البيزنطي أناستاسيوس وابرم معهم اتفاقية امتصت عداءهم. فحولوا اهتمامهم إلى الحدود 
الفارسية وإلى عرب الحيرة القريبين منهم وكان ملكهم أنذاك النعمان الثالث» ولم يتمكن 
اهل الحيرة من كبح جماح هذا الفزو والوقوف في وجهه. فكان ذلك مثار لوم الملك 
الفارسي «قباذ » الذي لجا في النهاية إلى معالجة الغزاة واعترف بهم كجزء من المجتمع 
العربي في الحيرة. وكان اکثر الناس تضررا بهذا الغزو وهذه المصالحة هم المزارعون الذين 
صار عليهم أن يرضوا عددا اکبر من السادة. Lol‏ الفرس فقد استفادوا حيث كان ذلك 
زيادة لقوتهم وتعزيزا لحماية حدودهم بقبيلة بكر التي لم تكن تحب أن تكون في يوم من 
الايام تابعة للفرس . 


ورد في الصادر اليونانية واللاتينية آن الامبراطور «جستين (Justin‏ قد ارسل سنة 
۶ موفدين هما «سمعان e‏ وابراهيم» إلى الحيرة سعيا وراء فك pol‏ القائدين 
(الجنرالين ) تيموستراتيس وحنا الذين كانا اسيبري حرب لدى المنذر الشالث ملك 
الحيرة" . 


نحن الان في القرن السادس اليلادي الذي Glos‏ تتداعى فيه قوة الحميريين في 
الوقت الذي تم فيه الاعتراف بملك الحيرة سيدا على عرب جنوب الجزيرة وعلى معظم 
القبائل المتمركزة في وسط الجزيرة » وقد رافق هذا ازدياد القوة الفارسية . فمن المعروف ان 
شابور الثاني فتح الساحل الشرقي لبلاد العرب من القطيف (جرها 66۰ إلى عمان 
خلال القرن الرابع" والان في سنة ۵۷۳م هب النعمان ملك الحيرة مدافعا عن عرب 
اليمن الذين كانت بلادهم تحت حكم الاحباش"۰ فاستجاب له الملك العظيم وارسل حملة 
عززت قوة فارس في اتجاه جنوب الجزيرة وکان وهرز اول نائب ملك فارسي في اليمن سنة 
۷ وكان هذا امتدادا حقيقيا لمنطقة النفوذ الفارسي في بلاد العرب . وساعد على 
توسيعها duet Gad‏ البيزنطيين حلفاء الاحباش . وقد تغیرت هذه النظرة زمن النبي 
عندما jlo‏ عرب الحجاز على الاقل متشيعين دون شك MUG‏ 


)١(‏ كانت مساكن قبيلة بكر أنذاك ولا تزال إلى اليوم في المنطقة الواقعة بجنوب الخليج الفارسي 
وصحراء النفوذ آي ما يعرف في وقتنا الحالي بالبحرين والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية 
- الني فيها الاحساء والدمام والقطيف الخ . 

(؟ Gbigall‏ هنا هم الذين سماهم القران الكريم «الروم » - بقوله: #غلبت الروم في أدنى الارض وهم 
من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين *. الروم الشرقیون أو البيزنطيون:] 


0 


يبدو أن الحيرة بلغت آوج استقلالها تحت حکم النذر الثالث الذي كان معاصرا 
للامبراطور جستنیان البيزنطي. وقد ظهر ذلك في عقد الصلح بين بيزنطة وکسری آنو 
عرب الحدود OU quill‏ وکان ذلك اما عجزا من ملك فارس عن كبح جماحهم او تغاضیا 
منه حتی يبقى السوریین في حالة قلق دائم . وقد حاول جستنیان أن يشتري النذر SIEH‏ 
من eg‏ ولکن النذر لم يكن يرغب في التحالف مع بني غسان اعداثه 
التقليديين + ومات وهو يحاربهم » وقد ذکره ثیوفانیوس سنة ۹۵7۲ - اي في السنة. التي 
oe‏ فيها الصلح بين روما وفارس ۰ مما يوحي GL‏ وفاته كانت بعد ذلك التاریخ. 
فارس اخذة في الاضمحلال : lass‏ یتفاوض مع بيزنطة واصبح حلیفا a hee‏ فارس 
استعادت هييتها فأخذت محالفة المنذر الحديدة تتأرجح ونتزعزع » وصارت موضع شك لدى 
البيزنطيين فسجنوه» ثم نفاه الامبراطور موريس » إلى Mor Al idio‏ 


جاء إلى الحكم الملك النعمان الخامس الذي آنشأت زوجته «هند» آول دير في 
الحيرة » ولا She‏ حتى اليوم يحمل اسم «دير هند » (الطبري جزء Y‏ ص ۵۷). 


تعتبر سنة ۱۰۵م نهاية لحكم ملوك الحيرة حين توترت العلاقات بين النعمان والملك 
العظیم ٠‏ ورأى النعمان أن يلجأ إلى قبائل الصحراء » هو واسرته(«۲). ثم جازف بالعودة 
لیدافع عن قضيته آمام کسری ولکنه Malls‏ وکان ذلك حوالي سنة OMe‏ وکان 
ملك فارس قد عين آیاس (بن قبيصة) الطائي مکانه. فساء ذلك قبيلة «بکر » الذین 
تحرکوا جمیعا من مواطنهم وماجروا إلى البحرین . حيث igile‏ هناك في ثورة 
مكشوفة ضد فارس تمکنوا خلالها Ge‏ قطع طرق الواصلات بين فارس وشرق الجزيرة 
العربية وجنوبها . وکان هذا الخروج الاخیر بداية انحسار التوسع الفارسي في جزيرة العرب . 
وظل بنو بكر في ثورتهم سبعین سنة آخری حتی الفتح الاسلامي(«۳). 
(x)‏ كسرى انوشروان plova - ٥۳۱(‏ وكان يسمى العادل أنوشروان: أنو - الجدید » شير = الاسد - 
وان = شبيه» ای شبيه الاسد الحديث (الشبل ). القاموس الفارسي + 
(Yx)‏ اياس الطائي أو ایاس بن قبيصة حکم من ۱۰۵ - ٤11م‏ ورد re‏ الذهب للمسعودي جزء ۲ 
iaio‏ ۱۰۶ ان رسول الله كان زمن اياس - بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد AeL tb‏ 
(1x)‏ الفتح الاسلامي لبلاد الفرس في Sol‏ الخلافة الإسلامية ‏ ابو بكر وعمر WY)‏ فصاعدا). وما قبلها 
بسبعين Lele‏ (535) السنة التي غلب فيها الفرس وعقدوا صلحا مع جستنيان (ت 5550م). 


بت ۱۷۵ 


وأصبحت الحيرة بعد موت اياس سنة WE‏ مشكلة تقض مضاجع الفرس إذ نزلت 
مرتبتها إلى مجرد کورة صغيرة Gacy‏ لها «مرزبان » فارسي dawl‏ «زادیه د«رنهه2» (۱۹) 
فاغضب ذلك عرب الحيرة بشکل لا یمکن تصوره ؛ وجعلهم ميالين للانضمام إلى حلف 
القبائل العربية الذي شکله النبي آثناء |قامته في الدینة(«۱). ولکنهم عندما جد الجد 
وتقدم السلمون نحوها زمن أبي يكو 2 یفجن الوقت ۰ ثم Gal‏ عرب الحيرة 
استعدادهم الکبیر للانضمام إلى بني جنسهم تنفیسا لاضفانهم ضد اللك الفارسي . ولکن 
الوقف كان مغایرا لذلك عندما دعوا إلى الخضوع للقبائل السلمة وقبولها حکاما 
علیهم (1x)‏ ~~ — 

جب ‏ عرب الحدود السورية : 

يغفل التاریخ الروماني ذکر القبائل العربية بعد سقوط تدمر إلى أيام جولیان حين 
log‏ الاشارة إلى شعوب عربية مستقرة في الاراضي الواقعة إلى الشرق من الحدود السورية 
وأنها كانت هامة laa‏ لدرجة أن يطلب الجیش الروماني مساعدتها له. ویبدو أن هذه 
الواطن الزراعية آنشئت بين حكمي آورلیان وجولیان(«۳). ولیس لهذه الفترة أي تاريخ 
سوی الاخبار النقولة عن الکتاب السلمین الذين جاءوا بعد فترة متأخرة . ومثل هذه 
الصادر يجب التعامل معها بمنتهی الحذر . اما في الجانب الفارسي من الحدود فكان 
للحيرة تاريخ ربما حفظ في قیود فارس التي لا نجد منها الیوم شیئا ولکنها قد تکون 
استعملت من قبل الژرخین العرب: فالعروف أن القیود الفارسية كانت تحت تصرف 
الژرخین العرب واستعملت بكل صدق من قبلهم. آما في الجانب السوري فقد دون التاریخ 
من قبل الپونان . ولیس هناك ما يفيد أن GUSH‏ العرب قد اطلعوا على ما دونه الیونان 
وهم یکتبون التاریخ. ومع ذلك فان معظم الادة اليونانية ما تزال موجودة وتحت Lis pod‏ 
ویجب أن نعتمد Yule‏ کمصدر اساسي. آما ما کتبه المؤرخون العرب فقد كان بعد زوال 
هذه الدول الحدودية بزمن طویل » وتناولوا تاریخها من منظور اسلامي . فهم پتحدئون عن 
ملوك وامراء عرب کانوا بتعاملون على pad‏ الساواة مع القیصر الامبراطور في حين UÍ‏ 


)١(‏ لم يشكل النبي (BE)‏ احلافا للقبائل وانما كانت Ugo‏ إسلامية ينضم إليها كل من یدخل الاسلام 
دونما dala‏ إلى ميل او احلاف وکان تعیین زادویه قبل الهجرة بثماني سنوات. 

(«۲) لم يكن هناك دعوة للخضوع ولا قبول لحکم القبائل للسلمة بل كانت دعوة للاسلام وقبولا بحکم 
الاسلام في دولة إسلامية. 

(«۳) اورلیان امبراطور روماني سقطت على يديه تدمر سنة ۲۷۲م وجولیان امبراطور ولد في 
الفسطنطينية سنة ۳۳۱م وحکم من ۳۱۱ - ۳١۳م‏ وهذه الفترة مشهورة بان طولها ٩۰‏ سنة ب 
القاموس الكلاسيكي الصغیر . وکان التعامل خلال نصفها الأول أو يزيد مع روما ولیس بيزنطة . 
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نعرف أن اولئك اللوك لم يكونوا ASÍ‏ من شیوخ قبائل لایتعدی تعاملهم موظفي الدرجة 
الثانية على آلحدود . 
يقول حمزة الاصفهاني"" المؤرخ العربي: أن Jal‏ قبيلة عربية استقرت وآقامت على 
الحدود السورية بموجب معاهدة مع الرومان هي قبيلة «تنوخ ٠‏ التي كانت ضمن الذین 
اقاموا في الحدود الفارسية. ولکنهم نزحوا عندما حاول ملوك الساسانیین الأوائل إخضاع 
قبائل. الحدود . وقد یکون هذا مقبولا شکلا : ونقبل ايضا ان یکون تخفیض درجة القبائل 
الحدودية الفارسیة(*۱) حافزا لغیر الراغبین في الخضوع أن یتحرکوا غربا حوالي سنة 
۰ وعلی وجه الاحتمال قبل سقوط تدمر ومن الحتمل أن یکون هؤلاء العرب 
الحاقدین الذین انخرطوا في خدمة آورلیان عندما توجه نحو تدمر» وأثابهم على 
مساعدتهم » فاعترف بهم حماة للحدود السورية. آما السعودي فیقول أن قبيلة عربية 
استقرت في الحدود السورية هي قبيلة قضاعة التي منها التنوخیون . فهو Jods‏ : «تحالفوا 
مع ملوك رومة. وبعد أن اعتنقوا دين ac Ali‏ یه حکم كل العرب الذين کانوا 
مستقرين في سوریا "۲ ولم يكن ذلك أكثر من غرور انتاب المؤرخين المتأخرين حين 
تصوروا هذه القبائل تتحالف مع ملك الرومان(*؟) مع أن المفاوضات كانت تتم مع أمراء. 
المحافظات الحدودية*** . آما الإشارة إلى اعتناقهم النصرانية » وأنها مهدت للاعتراف بهم 
فهو خروج عن التاريخ لان الامبراطورية الرومانية نفسها لم تكن قد دخلت النصرانية حتى 
ذلك الحين(»۳) ولكن هذه الهفوات لم تكن لتؤثر على حقيقة أن فرع «تنوخ » من قضاعة 
(4x)‏ التخقيض كان بعد fly)‏ دولة tie ai‏ وادماج آهلها تحت امرة عمرو بن عدي الذي نقل 
عاصمته غربي الفرات وسماها الحيرة. وهو الاحتمال الصحيح مع ملاحظة تعديل التاریخ. اما قصة 
الذین خدموا مع اورلیان فغیر واردة لان اورلیان حکم خمس سنين فقط بين ۲۷۰ - ۲۷۵م وکان 
تحرکهم نحو تدمر سنة ۲۷۱ وسقوطها ۲۷۲م وهذا تاريخ متاخر بالنسبة لقیام الدول الحدودية 
الأقدم كثيرا. _ ۱ ۱ 
(1x)‏ استغراب المؤلف لان المؤرخين العرب يصفون اتفاق العرب مع الروم بانه تحالف ليس له مكان لان 
العرب كانوا ملوكا في بلادهم مثل ملك الروم Lab‏ وقد يكونون ASI‏ فخرا. وما قام به المؤرخون 
ليس غرورا بل تقرير واقع تم. 
*** صحيح أن المفاوضات كانت تتم عن Gob‏ أمراء المحافظات الحدودية ولكن العرب كانوا 
یعتبرونهم ممثلین لملك الرومان . S‏ 
(Tx)‏ السعودي لم یخطیء عندما قال «تنصروا lad‏ بعد» أي بعد أن تنصرت الامبراطورية على ید 
قسطنطین الکبیر الذي paid‏ سنة ١٠۳م‏ أي قبل الامبراطور جولیان بخمسین Lele‏ . ولا ادري DU‏ 
هذا الوقف النجني أو الساخر أحيانا من المؤرخين الذين آرخوا لهذه الفترة (Lele dr)‏ فهم لم 
پسودوا على بقية عرب سوریا (الذين کانوا قبلهم او معهم) الا بعد التنصر . ولماذا ینتظر ان تستورد 
النصرانية من بلاد الیونان ؟ آلیست عربية أصلا؟ وآلیست القدس وبیت لحم أقرب؟ 
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هم اول من استقر من العرب في الحدود ویستطرد السعودي ویقول ان قبيلة :سلیج 
(1x Ju Salij‏ دخلت less‏ بعد وتغلبت على قضاعة واعتبرت هي القبيلة الحاکمة. ثم ela‏ 
الغساسنة وتغلبوا على العرب المقيمين في سورياء فاعتمدهم الرومان حکاما على yall‏ 

عندما Gla‏ حملة جولیان سنة prir‏ كانت النص‌انية تتمتع بالحرية والسماح لها 
بالاعلان عن نفسها منذ din‏ ۰۳۳۰ وقبل ذلك بقلیل كانت الصحراء تشاهد قیام الاديرة 
والصوامع » وکان العرب في القرن الرابع یعرفون الرهبان والنساك وبدآوا یتعلمون شیئا عن 
الدين النصراني . يقول المؤرخ الكنسي «سوزومون*) (Sozomon‏ إن اکثر العرب 3 هذا 
الوقت تنصروا وان من المعقول أن يكون الذين استقروا في الحدود من هؤلاء المهتدين. 


سارت حملة جوليان إلى فارس في نيسان ۳۱۳ وتمكن خلال مشيرته أن يجمع كثيرا 
من العرب «Saracens»‏ التطوعین"" في حملته. وربما كان منهم الفساسنة وبعض قبائل 
الحدود الذين كانوا يعتبرون حلفاء. ولا فشلت الحملة» وتعرض الناجون للمصاعب في 
شق طريق العودة كان العرب أكثر اعدائهم إزعاجا لهم" ولا ندري هل كان هؤلاء من 
حلفائهم السوريين؛ وهو شيء غير مستبعد gl e‏ كانوا من عرب الحيرة المنافسين الموالين 


لفارس ¥ 


لم يكن لدینا منذ ۳۱۳ حتی OYA‏ سوى بعض الصادر غير العربية ء وکانت المصادر 
العربية اخبارا غير موثوقة . يقول المؤرخ الكنسي سقراط: «حالا ترك الامبراطور فالينز » 
Valens‏ انطاکیا ثار العرب الذين کانوا موالين للرومان تحت قيادة ملكتهم «ماوية » التي 
خلفت زوجها بعد وفاته. وتعرضت کل الاراضي الشرقية إلى عبث العرب. ولكن العناية 
الالهية حدت من وحشيتهم كما ساذکر لکم . كان هناك شخص عربي الولد اسمه «موسی » 
اشتهر بتنسكه وكان يحيا حياة الرهبان في الصحراء. فطلبت الملكة «ماوية "۱۲ من 
الامبراطور أن يعين «موسى» اسقفا لقومها مقابل أن تنهي الحرب. فأعجب القادة 
الرومان بهذا الطلب واعتبروه مشروعا صالحا lan‏ بالنسبة لهم » فاعطو الاوامر للبحث 
عن «موسى» وتم إلقاء القبض عليه وارسل إلى الاسكندرية لتصير سيامته قسيسا. ولا 
جاءوا به إلى رئيس كنائس الاسكندرية لوقا - رفض موسى أن يكرسه لوقا... فاخذه 


(1x)‏ هي «سلیح» بالحاء وهذا تصحيف وقع فيه المؤلف .وسليح من قضاعة وهم أهل post‏ شمال سوريا 
وقوم الزباء ؛ وليسوا اعداء قضاعة. 

Valens زوجة الحارث الثاني الفساني. (المسعودي). والامبراطور فالینز‎ Mavia ماوية‎ ASUI (Yx) 
۳۷۸م . انهزم في معركة مع القوط في 508:8:4. ولم يعثر‎ - TIE امبراطور الشرق وخليفة جوليان‎ 
له على أثر بعد المعركة. (القاموس الكلاسيكي الصغير).‎ 
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اصدقاژه إلى الجبال حیث كان يعيش الأسقف النفي لیتولی سیامته ؛ وهکذا انتهت حرب 
العرب ce‏ وکان ذلك حوالي سنة ۳۷۰ وفي تلك الفترة كانت النصرانية قد انتشرت في 
الحدود السورية . وماوية هذه هي التي یصفها مورخو العرب GL‏ زوجة الحارث الثاني . 
وربما خلطوا بینها وبين امرأة آخری هي «مارية » زوجة الحارث gol‏ شمر (الحارث الرابع ) 
وکانت اميرة نصرانية من قبيلة کندة(*۱). 


كان لاوية خمسة آبناء من زوجها الحارث اشتهروا بتشیید القلاع والأديرة» ولا یعرف 
ان کانوا تولوا الحکم ولاء* او كان US‏ واحد منهم یحکم جزءا من الدولة. وهي مشكلة 
ظلت تجابهنا إلى عصر جستنیان والیها يعزي اختلاف تقدیرات المؤرخين العرب لعدد 
ERW‏ هذه الدولة. 


آما الحارث الرابع فهو على الأغلب اللك الذي يسميه الورخون الیونان «اریثاس 
۰ والذي اعترف به جستنیان سنة ۵۲٩‏ رئيسا للقبيلة وانعم عليه بلقب «شریف"۲ 
t Patricius‏ واعتبارا من هذا الملك يعتبر تاريخ بني غسان متصلا وصحیحا. وقد حصل Je‏ 
هذا الشرف بعد أن هزم المنذر ملك الحيرة» وساعد الرومان في إخماد ثورة السمرة. وكان 
رئيس العرب في فلسطين أنذاك الامير آبو کرب وكان مواليا gil)‏ كرب) للامبراطور 
جستنیان . وقد. کافاه من الغنائم » وكانت ۲۰,۰۰۰ أسير باعهم للفرس والاحباش”". وقد 
انتهی age‏ المشيخات حوالي سنة OYA‏ واصبح عرب سوريا تابعين لسيطرة الامراء 
الغساسنة . 


كان أبناء القبائل السورية جميعها نصارى يعاقبه. فطلب لهم الحارث هذا أسقفا 
يشرف C Pegle‏ وذلك عندما كان في بيزنطة. وقد اشترك العرب سنة ۵٤١‏ مع 
بليساريوس في حربه في بلاد ما بين النهرين. ولا عادوا دون تحقيق اي نصر على الفرس 
اتصل sacl‏ وعاود الحارث الحرب مع المنذر امير الحيرة سنة ٤٤۵م‏ ووقع ابنه اسيرا 
وقد قرانا أن الاسير pad‏ قربانا للإله العزى"'' وذلك يؤكد ان حكام الحيرة لم يكونوا قد 
تخلوا بعد عن وثنيتهم على الرغم من دخول كثير من عرب الحيرة في النصرانية . وبعد 
عشر سنوات تمكن الحارث من المنذر فغلبه وقتله . وتوجه سنة 0377 قبل وفاة جستنيان إلى , 
Y (ix)‏ يمكن أن تكون ماوية زوجة الحارث الرابع ۵۳۹ بل هي ماوية التي نصضرت الغساسنة سنة ١۷٣م‏ 
وف age‏ فالینز المتوفي سنة ۳۷۸م. وكانت آرملة الحارث الثاني. GY‏ ذلك متأخر جد؛ بالنسبة 
Dr‏ 
* ولاء = تباعا» متوالین . 
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بيزنطة حیث آجری بعض الداولات مع الامبراطور . وتوفي الحارث سنة ۵3٩‏ آو۵۷۰م. 
اما الخاکم الفساني الثاني فکان یدعی النذر وهو الذي صد غزوملك الحيرة 
«قابوس » للحدود السورية. ولعل هذا هو النصر الذي خلده الشعراء العرب باسم «يوم 
عين (Vx ELI‏ وقد cla‏ الامبراطور جستین الثاني خلفا للامبراطور جستنیان الذي توفي 
سنة 0190م . ولم يكن جستین Who‏ للعرب . بل كان یعتبرهم غدارین ولا يركن إلى 
اخلاصهم . وحاول ان یفتال النذر » ولکن العملية باءت بالفشل» وادت إلى ثورة الغساسنة 
ورفضهم التعاون مع البیزنطیین مدة ثلاث سنوات . By‏ نهاية تلك الفترة عاود الفرس 
اعنداءاتهم على الحدود » فاضطر الرومان إلى تبدیل موقفهم ومفاوضة العرب مع إظهار 
حسن نواپاهم تجاههم . ومات جستین الثاني سنة OVA‏ وتلاه الامبراطور طیباریوس الذي 
اظهر الود للعرب في اول الامر» وزاره النذر وولداه سنة ١۵۸م‏ في بيزنطة؛ فاکرم 
وفادتهم والبس المنذر تاج الملك. واعلنه ملكا على كل العرب . ولا عاد النذر قام 
بمهاجمة الحيرة دون أن يهاجم الاراضي الفارسية نفسها فلم یعجب البیزنطیین (SUS‏ 
واشتبهوا في أن یکون النذر قد باع نفسه لفارس واعتبروا أن عمل النذر ينطوي على 
الغدر . فقد کانوا پشکون في اخلاص النذر . ولا ننسی أن الروم والفرس كان لدیهم أجهزة 
استخبارات متطورة تعتمد علیها في اعمال التجسس"". ولیس لدینا طبعا قیود تبين إن 
كانت العلومات صحيحة او خطا وتبعا لذلك فلا یسهل الحکم على عدالة ما cla‏ به العیون 
او عکس ذلك بالنسبة للشكوك التي آثاروها . ولیس من السهل انتزاع رئيس قبيلة عربية 
من بين عشیرته واهله . وقد ثبت قصر نظر «جستین » عندما حاول الاغتیال . لهذا عمد 
طیباریوس إلى إخذ النذر بالکر والدهاء والخدیعة . وأوكل ذلك للقائد السوري «ماغنوس ؛ 
الذي دعا النذر إلى حفلة تدشین الكنيسة الجديدة في حوارین(+۲). وهناك آلقی القبض 
عليه واقتاده إلى بيزنطة سنة ۵۸۱م۰ وتوقفت الاکرامیات أو الاعانات التي كانت تدفع إلى 
عرب الحدود منذ ذلك الوقت. فثار ابناء المنذر بقيادة كبيرهم «النعمان» فارسل إليهم 
الامبراطور قائده ماغنوس الذي اسر أكبرهم النعمان ۰ وارسله إلى بيزنطة» فعمت الفوضى 


(1x)‏ يوم عين ELI‏ بين المنذر بن cle‏ السماء وبين الحارث الأعرج بن آبي شمر الفساني. وبعدها أيضا 
«يوم حليمة » بين المنذر بن المنذر اللقب بالاسود وبين الحارث بن أبي شمر وتم قتل المنذر وانتصر 
الحارث الأعرج أيضا git‏ یوم عين آباغ ويوم حليمة يومان انتصر فيهما الحارث الأعرج على آهل 
الحيرة وقتل ملكهم النذر بن ماء السماء وابنه المنذر الاسود. آما ما يشير إليه المؤلف فلم يكن 
الحارث طرفا فيه لانه كان متوفيا. «سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب» للبغدادي السويدي 
ص ۲۱۳ - ۲۱۶. 


(:۲) حوارین: بلدة قرب حمص كان فیها يزيد بن معاوية يوم طلب لتولي الخلافة مکان أبيه. 


Ar — 


بين عرب سوریا حتی آنهم غابوا عن الیدان عندما غزا الفرس بلاد الروم ۷۱۳ - 
۶ ومع ذلك احتفظوا بمرکزهم المیز بين بقية العرب ‏ حتی في Gey‏ الاسلام كان 
ينظر الیهم نظرة ziel‏ واکبار . 


من خلال هذه الدویلات الحدودية كان یتقاتل البیزنطیون والفرس ویتعاملون 
مباشرة مع عرب الجزیرة. ویفرضون مناطق نفوذهم. ونشأ الاسلام في منطقة نفوذ 
البیزنطیین في الجانب الغربي من جزيرة العرب . وهذا ما يفسر السيطرة الواضحة للنفوذ 
الهليني في الاسلام منذ ظهوره وکان pal‏ ما یتعلق بعرب الحدود في الجانبین الشرقي 
والغربي هو آنهم کانوا حلقة اتصال بين الجتمع العربي» وهم جزء منه ۰ وبين الروم 
والفرس وحضارتیهما . ودام هذا الاتصال أكثر من آربعة قرون. 


(1x)‏ هذه هي العركة التي يشير إليها القرآن الکریم في سورة الروم « #غلبت الروم في آدنی الارض وهم 
من بعد غلبهم سیغلبون » في بضع سنین ...€ الآية. 
وعدم اشتراك الفساسنة (العرب) فیها ربما كان من أسباب هزيمة الروم إن لم يكن هو السبب 
الرئيسي GY‏ الفرس یقاتلون ومعهم العرب من منطقتهم - الحيرة - ولا تقابل الرومان والفرس 
وحدهم سنة ITA‏ انتصر الروم ودمروا للفرس مدینتهم دیستجرد الواقعة على نهر ديالي على بعد ٩۱‏ 
كيلو مترا من بغداد واسمها الحالي اسكي بغداد . النجد . 
دست تعني اليد يجرد تعني الدائرة» والعنی العام «اليد الحيطة » بمعنی الرکز الشرف أو العاصمة. 


۱۸۱ 


ملاحظات الفصل الثامن 


ب - عرب الحيرة 


y 


y 


۸ 


a 


۱۰ 
۱۱۱ 


\r 


۱۳ 
Vz 
10 


۳1 


PY دي‎ N 

- الحضر القديمة وهنا جرح تراجان سنة ON‏ وفي سنة ۸۱7۵ في عهد مارکوس 
أوريليوس عادت الحضر إلى. الحکم الروماني . 

- السعودي - مروج ۲ : ۱۷۵ ۰ ۱۷۷ و۱۸۵. 

- الاغاني ۳: ۱۳۳. 

- الحوادث » دي سيرت في باترول الشرق ۱ : ۱۹۰۸ ۲۲۲. 

- دير هند قي الحيرة. 

AYA الاغاني:‎ - 

- سقراط: التاريخ الديني. 

- بروكوييوس : الحرب الفارسية ١7.١‏ 

- قابل سبرنجر : الجغرافيا العربية القديمة » بيرن ۰۱۸۷۵ 4011١5‏ ۱۳۰ - ۰۱۳۷ 

- الاغاني ؛ و۰۲۹ الطبري «تاريخ الرسل والملوك» ۱: AVY - ٩۱۳‏ 

- بروکوبیوس : «الحرب الفارسية » ۱۷.۲۲.۳ - ۱۸ «السلم الأبدي الذي تنازل الرومان 
بموجبه عن فرنجية وبولم وتعهدوا أن یدفعوا للفرس من أجل حماية ممرات 
القفقاس . بينما تنازل الفرس عن حصون «لازيقا ». ١‏ 

- بروکوبیوس - الحرب الفارسية TAN‏ 

دنايروكوييوس: ب ger Weg Ei peer eee‏ برد 

- نیوفانیوس ۲۰۳. 

- |یفاجریوس : التاريخ القدس ۵ ۰۲۰ .۰۲ تیکیفورس کالیستوس ۱۸ و۱۰. 


-\Y‏ السعودي: مروج ۳ ۷ و۲۰۸. 


۱۸ 


. الاغانی: 4 : ۳۵۱. 


4 حمزة: تاليف جوتوالدت ۰۱۱۲ ابو الفدا: تاريخ الجاهلية ۰۱۲۰ یدعوه حمزة 


-t زادویه‎ 0 


ج - عرب الحدود السورية.. 


۱ - حمزة : نفسه 3 و1 و۲۸ . 


— AY — 


۲ السعودي: مروج ۳ : ۲۱ و۲۱۵. 
۳ - السعودي: مروج ۲۱۷:۳. 

۶ - سوزومون : «التاریخ القدس Ve‏ و۰۳۸ 
د امون مارسیل ۲۳ و۵ و۱. 

15 نفسه YO‏ و5. 


۷ - سقراط. التاريخ المقدس 4 و۳1 قابل سوزومون 5 و۳۸ وثيودوريت انفسه) ۶ 


۳١ 
0 و‎ 
«بطريقا » تیوفانیوس‎ alaa ١7و‎ ۱ يعترف به کشیخ» بروكوبيوس «الحرب الفارسية»‎ - ۸ 
‚vr 


4 - جون مالالاس ۲ و۱۸۱ - ۰.۱۸۲ 

.۲۵ GY » لاند : «الحکایات السريانية‎ ٠ 

۱- بروکوبیوس - الحرب الفارسية ۱: ۰.۱۸ 

۲ بروکوبیوس الحرب الفارسية ۲, ۲۸ و۰۱۳ ملك الحيرة pads‏ ابن الحارث قربانا 
لافرودیت . 

ir‏ الجاسوس السياسي مذکور في الاغاني ۱ ۱۷۷ ۰۱۷۸ ۲ : ۲۷ Ag‏ وما بعدها هکذا 
كان الطبیب ثیوفیلوس عینا للبیزنطیین في الحيرة؛ قابل لامینس «مكة» THO‏ 


— VAY — 


الفصل التاسع 
- دخول الیهود إلى جزيرة العرب - 
polis - |‏ هلينية في اليهودية : 


انجرفت اليهودية WS‏ في مجری الحياة الهلينية لاسباب: منها آنها عایشت حکم 
السلوقیین وبقیت تحت الحکم اليوناني عدة قرون . كذلك انتشرت حتی بلغت الاسكندرية 
وطافت حول شواطيء البحر الابیض التوسط. وهبت خلال ذلك روح عدائية للیونان ؛ 
تمثل عداء شرقیا للهلينية" 'نجم عنه ثورةالکابیین(۱) ضد السلوقیین وفي سبیل حشد 
القوی اشتد آوار الثورة وتحولت إلى نضال وطني Gal‏ إلى ثورة خطيرة laa‏ كان من نتاجها 
اولا تدمیر القدس ؛ ثم طرد الیهود من جبال الیهودیة(+۲) على يد «هدریان ». ولم تكن 
ثورة الکابیین لتضعف انعطاف الیهود نحو الهلينية خصوصا أولئك الذين یقیمون في 
الاسكندرية. Waly‏ دلیل على ذلك من الفیلسوف اليهودي الارسطوطالیس؛ «ارسطو 
بولس ۰۷ وهفيلو » الافلاطوني. من خلال تصنیف الاسفار الشکوك في صحتها(۲۰) 
باسلوب تظهر فيه الفلسفة الرواقية بوضوح مثل کتاب الحكمة » والكابية الرابعة الخ . كذلك 
كانت الترجمة اليونانية للعهد القديم . خصوصا ما یتعلق بالجزء الكنسي الذي لم یترجم الا 
في العصر النصراني" وان كان الباقي مترجما من السابق. 


جهز الیهود في القرن الأول اليلادي ترجمة قياسية «ونصا مجازا » لنصوص التوراة 


۱ الکابیون سلالة يهوذا الكابي. وقد لقب بهذا الاسم لكثرة انتصاراته الجيدة (من الكلمة العبرية 
«مکب » والتي تعني الطرقة ) وهم السمون Lad‏ «الهاشموناي» نسبة إلى جد يهوذا وهم الذین 
حرروا بلادهم من الحکم السوري. واصبحوا حکام بهودا - القاموس الكلاسيكي الصغیر ص۳۱۸ 
YAra‏ 

(1x)‏ اليهودية: مقاطعة جغرافية فیها جبال القدس والخلیل‌والسماة بالعبرية - «یهودا » ولیس لها علاقة 
بالدین اليهودي GY‏ قوم موسی (ع) سکنوها وصار دين القیمین هناك يسمى دين يهودا 
(المقاطعة ) فصار يقال للقاطن هناك دینه بهودي أو دين سکان يهودا. ودعي الاتباع بالیهود 
مجازا . 

(Fx)‏ الاسفار المشكوك فیها عددها ۱۶ سفرا والسماة «الابوکریفا a Apocrypha‏ التي تلحق أحيانا بالعهد 
القدیم من الکتاب القدس . ولکن البروتستانت لا یعترفون بصحتها وهي ليست مشمولة في « النص 
المجاز » للعهد للقدیم - قاموس الورد وقاموس ra Cassels‏ 


— ۱۸۵ — 


وتلاشت الترجمة اليونانية تدریجیا . ومنعت الصلاة باليونانية في العابد allg‏ ولم ينته 
القرن الثاني اليلادي الا واليهودية قد عادت إلى شکل خالص من العبرية والارامية. 
وانسحبت من الحياة الفكرية اليونانية/ الرومانية إلى أن اعاد استعمالها الرشدون السلمون 
فیما بعد . وخلال ذلك فان الجناح التقدم في الهلينية أو ما پمکن أن نسمیه الجناح 
اليساري قد تحول إلى النصرانية : یمکن القول حقا ان النصر‌انية هي التطور الطبيعي 
للمتقدمین من الهلینیین الذین تخلوا عن الشريعة اللاوية Tasks‏ من اليهودية توحیدا 
عاديا پتفق مع النزعة السائدة للافکار الهلينية. وقد يحلو U‏ ان نفسر الحركة dana i}‏ 
ليهودية بانها مجرد تحول عن النصرانية » وان كان الاصح أن نعتبر ذلك" جزء! من 
رد فعل وطني شرقي ضد الهلينية ؛ كما حدث للدین الزرادشتي واعادة تنظیمه على اسس 
" قوية» كانت ذروتها حركة دينية تختفي تحت شعار الثورة الساسانية . وقد حاولت الفكرة 
النصرانية » دون شك أن تحدد معالم اليهودية الجديدة (يهودية الاحبار ! ولکن ذلك لم 
يكن اهم الامور : OY‏ القوة المحركة الفعلية كانت تعمل قبل ظهور النصرانية وکانت leja‏ 
من الحركة العادية للهلينية التي تقدمت بخطوات ثابتة عبر اسيا مظهرة طبیعتها العادية 
للامبراطورية الرومانية في صور عقائد شرقية. 


وقد gal‏ سقوط القدس إلى تقوية الاتجاهات الشرقية لليهودية بشکل واضح. pais‏ 

عن دمار الهیکل وزوال الكهانة الرسمية أن تمرکزت الحياة الفكرية في البيع االکنس ' 
(Synagogues)‏ تحت قيادة الاحبار الذین کانوا دون جدال معادین للهلينية. ولا يوجد في 
القانون القدیم او الشعائر التعارف عليهاء كما وضحتها الشناه والجيمارا( ٠٠×‏ سوی 
الابتعاد عن الاثر اليوناني. ویبدو ان المؤسسات الاكاديمية الثلاث كانت خالية ob LIS‏ أي 
د هليني» وهي: نهارديا(»؟) القرن ۲ - ۳) و سورا!«۳) القسرن ۳ - ۸ 

(tx) ae 3‏ من القرن ۳ 2 5 . وقد فضل الکثیر من الیهود بعد الاجراءات القمعية 


: الشناه والجیمارا : قسمان من التلمود : والتلمود هو الکتاب الثاني بعد الکتاب القدس عند البهود‎ (3x) 
وهو الشناه آي مجموعة التقالید (الشريعة الشفهية التداول بها بين الربانیین‎ aio القسم الأول‎ 
.) وعلماء الناموس إلى آواخر القرن الثاني) والجیمارا تفسیر .الشناه (النجد‎ 

(Yx)‏ نهاردیا هي «نهر دعة» في منطقة الفرات الاوسط. 

(x)‏ سورا في منطقة بابل وهذه الدارس الثلاث في العراق ولهم مدرسة هي تاحوزا على نهر دجلة وکان 
اهمها مدينة (نهر (ass‏ التي دمرها اذينة 93 ملك تدمر بعد انتصاره على اللك شابور الأول سنة 
۲ 7 وشمل الهدم مدرستها الدينية اليهودية. (د . احمد سوسة - العرب واليهود في التاريخ .١‏ 

. الصدر السابق‎ we بمباديثا هي «فومبدیته » في جوار مدينة‎ (tx) 


— ۱۸٩ — 


التي اتخذها هدریان بعد عصیان (بارکوکب(»۱)) أن ینعموا بالحرية الطلقة السا 
على الجانب الشرقي للفرات فلجاوا إلى الفرتیین . وقد حفزهم لذلك أن الرومان کانوا لا 
یزالون يطالبونهم بدفع ضريبة الهیکل التي تذهب للخزينة الامبراطورية» في حين كان 
الیهود في فرتيا (فارس ) معفیین من مثل هذه الدفعات وقد ساء وضع الیهود اثناء 
الانقلاب الساساني فيما بعد نظرا لولاء الیهود العروف للسلالة الارساكية ؛ ولکن الحاخام 
صموئیل صلح الامور وضمن لليهود بقاء امتيازاتهم التي کانوا يتمتعون بها 3 age‏ 
الارساکیین الفرتیین . 


وعلی الرغم من الحركة العادية للهلينية . فلم تخل الاعراف اليهودية من وجود عناصر 
معهنة من الاغریقیة/ الرومانية فیها بعض مواد القانون الروماني التي تسربت عن طريق 
وساطة يهودية إلى الاسلام. مما يدل على أن اليهودية كانت تساعد في نشر الثقافة 
الهلينية ۰ . 


ب - الیهود والادومیون : 


| كان هناك انتشار لليهودية في جزيرة العرب في القرون التي سبقت ظهور الاسلام؛ 
وانشئت الستوطنات اليهودية حيث Gols‏ فیها العادات اليهودية والثقافة الشوبة ببعض 
الوثرات الهلينية وکانت اکبرها مستوطنة يثرب التي عرفت فيما بعد باسم الدينة حیث 
اقام النبي (GE)‏ مدة العشر سنوات الأخيرة من حیاته . وحیث أخذ الجتمع الاسلامي 
خلالها شکله الحقيقي وؤضعت اسس التشریم. وهناك أيضاء ولنبدا من هناء آقر النبي 
القانون السائد بعد أن حذف aie‏ واضاف الیه» ولکن القانون العام لیثرب كان هو نقطة 
الانطلاق ۰ وهو أيضا القانون اليهودي(۲۰) لهذه المستوطنة ‏ لذلك وعند النظر إلى التشریع 
الاسلامي يجب أن نقر بوجود هذا الاساس اليهودي | 


(Ox)‏ بارکوخبا - الذي ثار على الرومان ۱۳۲ - ۱۳۵م بعد خراب الهیکل على يد تیطس ولکن هدریان 
تغلب عليه وجعل القدس مستعمرة رومانية سماها «ایلیا کابتولینا » وکان | اسمه الاول - «ایلیا » 
وحرم على الیهود سکناها. د . سوسة نفس الصدر 
بارکو خبا: بار کوکب آي ابن الکوکب. 

(1x)‏ (الستوطنات) تحافظ على عاداتها الخاصة وقوانينهاء تتعامل بموجبها. ولم يكن لليهود في المدينة 
أكثر من ربعها . أما القانون الذي عالجه الرسول فهو القانون والنظام الخاصين بالعرب Jol‏ المدينة 
الفعليين الأوس والخزرج ومن معهم بتقاليدهم التي لم يعدل ويبدل الرسول الاعظم شیثا فيها بل 
طبق النظام والشرع الإسلاميين بموجب كتاب الله وسنة رسوله (EEE)‏ سيرة بن هشام الجزء 
الثاني . 


— AV — 


يهمنا ان نتساءل : من هم هؤلاء الستوطنون الیهود في جزيرة العرب ؟ هل هم يهود 
اصلیون › وان صح ذلك فهل هم من فلسطین ام من بلاد «الدیاسبور! (\x () Diaspora‏ أم 
انهم اعتنقوا الدین حدیثا واحتفظوا بحیاتهم الثقافية الخاصة . وهؤلاء کثیرون ویزیدون في 
العدد على الیهود الاصلیین . 


ففي سمال جزيرة العرب توجد بلاد آدوم التي سارت منها القبائل الاسرائيلية التحالفة 
لفتح بلاد کنعان » ولربما آمکن اعتبارها مهد اليهودية. وکان اسرائیلیو کنعان حریصین 
على حسن العلاقة مع الادومیین. ونجد في النسخة السبعينية تحذیرا یقول «لن تکره 
الادومي لانه él‏ لك a‏ ۲۱ ) . 


كانت بلاد الأدومیین في age‏ السلوقیین على حدود مملكة انطاکیا. وقد قاد 
«انتیجونس «Antigonus‏ سنة ۲۱۲ . م ilaa‏ لاخضاعهم ولکنها لم تأت بنتائج طويلة الامد . 
gang‏ أن تاثرهم بالهلينية cla‏ نتيجة تحالفهم مع الیهود(۳۰). ولا قامت ثورةالمكابيين 
کانوا یشکون في امكانية انتعاش اسرائيل أو أن تقوم لها قائمة » حتی أن يهودا الكابي قاد 
5 : وبعد بضعة سنین غلبهم هیرکانوس وفرض علیهم الختان: حيث صاروا 
بعد هذا الختان مثل اليهود اما ولا بدأ الرومان يعتنون بسياسة الشرق الادنى 
ناصرهم «انتباتن ۸۵۳۵60 الادومي* . فحفظ لهم الرومان ذلك وحكموا تلك الاسرة 
التي ينتمي |لیها «هیرود Herod‏ على فلسطین وظلوا یحکمونها حتی موت هيرود أجريبا 


)١(‏ الدیاسبورا: كلمة يونانية معناها «تشتت أو تفرق» أو نثر البذار. كانت تطلق على الیهود النتشرین 
خارج فلسطین بعد الاسر : كما كانت GIES‏ على الیهود التنصرین خارج فلسطین . ثم صارت تطلق 
على الیهود خارج فلسطین عبر التاریخ (سفر التثنية) إصحاح ۲۸ أية ۲۵ وسفر دانیال: ۳:۱۲) 
ود. سوسة. gate‏ ۶ 

Ja كيف نفترض الادومیین ن آخوة لقوم موسی . حسب النسخة السپعينية . وهم الذين صدوهم‎ (Yx) 
سنة.‎ 4٠ مرة وردوهم إلى صحراء التيه‎ 

(rx}‏ اي هلينية هذه التي l its‏ بها عن طريق تحالفهم مع اليهود ومتى كان ذلك؟ ونحن نعرف أن 
الادومویین والانباط ورئوا مملكة بهود! الشرقية بعد السبي. وکذلك ساعد الادومیون الرومان في 
القضاء على الکابیین سنة 5ق م وکافأوهم بحکم فلسطین كلها . فأين التحالف ؟ قامت الهلينية في 
القرن الرابع ق . م كذلك ولم تعتن بالشرق الا بعد القرن الرابع للمیلاد (في العهد النصراني) ولم 
يكن ope‏ کیان يؤثرون منه في غيرهم. کانوا جماعات منعزلة یحکمها الاحبار . 

Antipaten ۱6۶ (‏ المذكور اسمه في العاجم الكلاسيكية Antipater‏ وأنه allg‏ هيرود حاکم فلسطین كلها. 
وانه ادومي. ص ۲۷۸ العجم الكلاسيکي وص؟1۹. 

- هیرکانوس : حکم ۱۳۵ - ۱۰7ق. م ولم يكن ملكا بل کاهنا حکم الیهود وهو الذي فرض الختان 
على الادومیین وخلال فترة سلطته YA)‏ سنة). 


ila‏ ضدهم 


— (AA = 


الثانی سنة ۱۰۰ ميلادية. وعاش هؤلاء الادومیون(۱) بالعادات العربية السابقة على 
الرغم من اعتناقهم الديانة اليهودية على يد «هیرکانوس » وکانوا دون ريب واسطة لخلق 
احتکاك القبائل العربية بالعالم الهليني الذي انتشرت فيه اليهودية. 


ولم نعد نسمع بالادومیین منذ قیام النصرانية تقریبا . OF‏ کل القبائل القاطنة جنوب 
فلسطین وجنوبها الشرقي صارت جزءا من مملكة الانباط ولذلك قال سترابو: 
«الادومیون » انباط "۰ وفي الحقيقة فإن الانباط شعب قدیم laa‏ سيطر على دول شمالي 
جزيرة العوب وممالکها e‏ واسس Ugo‏ عاصمتها «بترا » تقع آراضیها حول الطریق التجارية 
بين poo‏ وبلاد ما بين النهرین . 


ج ‏ الستوطنات اليهودية في بلاد العرب : 


tiale‏ من اخبار القرون الاولی من age‏ النصرانية أن الیهود آنشاوا مستوطنات لهم 
في الجزيرة العربية وعلینا آن نضع في حسباننا أن هؤلاء قد یکونون آدومیین أو من عرب 
الشمال الذین اعتنقوا الديانة اليهودية . وقد أسسوا مستوطناتهم في تيماء وفدك وخیبر by‏ 
وادي القری؛ ثم اکبرها واهمها في يثرب - وهي مستوطنة مصرية تقع على طریق التجارة 
الحجازية او قریبا منها وعلی بعد ۲۵۰ ميلا إلى Slat!‏ من مكة. وتشیر «الشناه » (القرن 
الثاني ) إلى يهود db‏ العرب بطريقة توحي بأنهم کانوا معروفین ومعترف بهم في ذلك 
الحین . ورد في (شاب (WT Shab‏ ذکر لنساء عربیات سمح Gel‏ بالخروج بأغطيتهن 
الواسعة كما تخرج نساء «مدین » بشالاتهن وفي كلا الحالین فان الاسارة هي إلى نساء 
بهودیات . وفي Oholoth)‏ ۱۰:۱۸) عند Ss‏ التعلیمات التعلقة ببیوت السکن فانها تعدد 
بعض الاماکن التي قد يسكنها الناس : «وهي عشرة آنواع لا تشملها التعلیمات : بیوت 
الشعر التي للعرب ۰ والسقائف؛ والاکواخ» والظلات ۰ والمعرشات» والرابم الکشوفت 
والحمامات » وميادين الرمایة والعسکرات ». 


كان في الدينة ثلاث مجموعات للمستوطنین الیهود في ثلاث قبائل هي : بنو 

قینقاع » وبنو النضيرء وبنو قريظة lanl‏ العربية. وکانت الاخیرتان تنتحلان اسم 

الكهنة. وربما انتسبوا تبعا لذلك إلى بيت هارون بقول یاقوت : يهود يثرب عرب اعتنقوا 

(1x)‏ الأدومیون : ینسبون إلى «آدوم » وهو عیسو بن اسحاق وأخو یعقوب: وکانت دولتهم قسمین تمتد 

من البحر cull‏ حتی العقبة. وعاصمة القسم الشمالي بصرة أو باصرة (بصيرة الیوم ) قرب الطفيلة 

في الاردن. وعاصمة القسم الجنوبي «العقبة» د. سوسة «وهول » تاريخ الشرق الادنی القدیم 
والمعاجم . 


—_ ۱۸۹ — 


الیهودیة((«۱) ویمکن الحدس Ol‏ بني قینقاع قبيلة ادومية أو ما شابهها من عرب 
الشمال . وان القبیلتین الاخریین من بلاد یهوذا جاءتا إلى بلاد العرب بعد تدمیر الهیکل 
سنة ۰0۷۰ . أو بعد أن قام هدریان بطرد الیهود من جبال اليهودية سنة ۱۳۲ ميلادية . 
ولعل ما تشير إليه الاساطیر عن توطن الاموریین (الارامیین) في بلاد العرب قبل مجيء 
الیهود يحمل في طیاته ذکریات عن هجرة الادومیین او القبائل العربية الشمالية قبل وصول 
الیهود الفلسطینیین(«۲). 

وقد شكل الیهود في کل مستوطناتهم في الجزيرة العربية جماعات زراعية مستقرة 
GY‏ الیهود کانوا Lad‏ زراعیا حتی oli‏ الاکادیمیات البابلية . وتنبثنا «الجمارا » وهي الجزء 
الثاني من التلمود الذي يحوي تفسیرا للمشناه - وما جد بعدها من منشورات بان الزراعة 
لم تعد مالوفة لدیهم ٠٠‏ وکان ذلك تغیرا اقتصادیا غریبا (1x‏ سیطر على الشعب اليهودي 
خلال القرن الرابع والقرون التي تلته. فقد كانت الستوطنات في البلاد العربية واسعة من 
آولها ولا ضرر لو تحول جزء منها على JEN‏ إلى آراض زراعية. وکانوا یمارسون في یثرب 
اعمال الحدادة والصياغة وصنع الاسلحة. وکان العرب يرحبون بهم کصناع e‏ ولکنهم کانوا 
غير مقبولین کزراع؛ OY‏ الزراعة كانت تستلزم التجاوز والتخطي على مراعي البدو من 
العرب . وکان یسکن قرب(×٠)‏ يثرب قبیلتا الأوس والخزرج اللتان تنتسبان إلى أب واحد.. 
وتقول LAY‏ آنهما من عرب اليمن الذين جاءوا إليها حوالي سنة(«۵) ۳۰۰م عندما كان 


(1x)‏ ياقوت الحموي - معجم البلدان الجزء الرابع ص ۳۸۵ و١411‏ يقول أن يهود بني قريظة وبني 
النضير هم من القبائل العربية في الجزيرة اعتنقوا اليهودية وكان لهم ملوك حتى أخرجهم لاوس 
والخزرج من المدينة . ويقول اليعقوبي في تاريخه طبعة VANE‏ أن القبائل اليهودية في المدينة (بني 
قريظة » وبني النضیر) من العرب من قبيلة جذام (سکان الساحل الشمالي للبحر الاحمر سمالي 
الوجه إلى جنوب العقبة )مع عرب بلي . أي آنهم جميعا مع ما قاله يا قوت عرب . 

(Yx)‏ يقول اسرائيل ولفنسون وهو يهودي «تاريخ اليهود في بلاد العرب» نقلا عن غراتز : هناك شهادات 
من يهود مدينة دمشق وحلب من القرن الثالث بعد الميلاد ینکرون فيها وجود يهود في الجزيرة 
العربية (من: يهود فلسطين) ‏ ص : ۱۳۶ أي لم يدخل هذه الستوطنات يهود من فلسطين. 

(“«+) قد يكون عزوفهم عن الزراعة تأكيدا لأنهم عرب تهودوا كما سبقت مناقشته وأنهم عادوا لأصلهم 
وعاداتهم في الرعي. وغير ذلك دون الزراعة. 

(ix)‏ عبارة «قرب » نوع من لحن القول « والمؤلف نفسه بعد اشر وقبل نهاية هذه الفقرة يؤكد مرتين 
أن العرب - الأوس والخزرج - کانوا سكان المدينة Sd Laie‏ عن تشيعهم لفارس t‏ وعندما قال أن 
الیهود کانوا یسکنون الربعين الشمالي والشرقي من الدينة والعرب یسکنون الربعین الآخرین . 

(0x)‏ تاريخ مجيء الأوس والخزرج من اليمن للمدينة كان في أول القرن الثاني اليلادي ولعله يؤكد أن 
عمرو بن عدي ملك الحضر والحيرة سنة ۰ ۲م. . وأقول له سنة ۲۶۱م بعد سقوط دولة الحضر في 
جزيرة العراق ولكنه خرج من الجزيرة إلى شاطيء الفرات الغربي وجعل له عاصمة جديدة اسمها = 


— 15ت 


البهود متاصلین هناك ؛ مع التسلیم بالطريقة التي يدعون فيها الانتماء إلى الاصل اليمني : 
وربما لا يعني ذلك AS‏ من أن اهل «الدينة» منافسون JoY‏ «مكة» وکان الگیون. 
موالین للیونان» لذلك als‏ الدينة مواليق للفرس - فهم تبعا لهذا الولاء من الجانب 
اليمني . وقد ساد في القرن السابع شعور clas‏ بين البدو والستوطنین الیهود GY‏ الاخیرین 
طمعا في توسیع آراضیهم کانوا یتجاوزون على الاراضي التي كان البدو یعتبرونها مراعي 
لانعامهم. وقد تمکن البدو تدریجیا وبما امتازوا به من روح عسكرية غير متوفرة 
للمستوطنین e‏ تمکنوا من وضع یدهم على الدينة» وصار الستوطنون یعیشون شبه 
مستعبدین بتمتعون بالجوار (حمایتهم کجیران) تحت الحکم العربي. وکانت القبائل 
اليهودية قبیل الهجرة مباشرة في حالة من الضیق ظاهرة على الرغم من كثرة عددهم ووفرة 
اموالهم : وکانوا یحتلون الربعین الشمالي والشرقي من البلدة» كل قبيلة تعيش في حارتها 
بنفس الاوضاع الاجتماعية التي یعیشها جيرانهم العرب . وکانت هذه الاحیاء تمثل قری 
تحكم نفسها ذاتياء ولكل منها حصونها التي تاوی إليها وتؤمن فيها ثرواتها المنقولة في 
اوقات.الاضطرابات؛ فكانت مديئتهم نوعا من الإئتلاف من عدة قبائل لها حكمها الذاتي. 
وكلها تشکل وحدة" للدفاع ضد العدو e‏ وللضيافة ولتنظيم الاسواق التي يؤمها العرب من 
الناطق الاخری ؛ والاشراف علیها وذلك يعني وجود نوعیین من القانون: القانون 
العشاثري أي الاعراف البدوية السائدة » وقانون السوق العام وهذا الاخیر ليس عربیا في 
اصله ؛ بل آقامه الستوطنون الیهود » ویشمل عددا من الانظمة من القانون الروماني الذي 
تسرب إليهم من الاكاديمية الحبرية في الجلیل » وبابل » وکان ارثا من الايام التي كان فیها 
الجماعة التقدميون(١)‏ من اليهودية یستلهمون من وحي الهلينية؛ 


= الحيرة في زمن سابور الاول . فالاوس والخزرج sul‏ من آل نصر بن ربيعة خرجوا معا من اليمن 
ولكنهم بقوا في يثرب وذهب بنو غسان إلى الشمال الغربي وذهب اللخمیون إلى الشمال الشرقي 
وقامت دولتهم سنة ۲۶۱م. تحت امرة عمرو بن عدي » مع أن خاله جذيمة الابرش حکم تلك الناطق 
قبل محاولة أخذ «الحضر » بحوالي ۱۰۰عام By‏ زمنه تمت هجرة الاوس أي قبل الیهود الذي 
یفترض الولف آنهم خرجوا من فلسطین سواء بآرواحهم کجماعات أو کافراد للتبشیر بعد أن غلب 
بارکخبا على يد هدریان ۱۳۲م۰ راجم الهامش السابق حول رآي اسرائیل ولفنسون عن مذکرات 
يهود Gros‏ وحلب في القرن الثالث اليلادي . 
(1x)‏ قانون السوق - وهو يرمي هنا بوصف الیهود آنهم یستوحون الالهام من الهلينية . وقبل قلیل كان 
یثبت أن Jal‏ الدينة موالون للفرس بصفة اليمن شيعة فارسية e‏ والدينة ضد مكة وهي شيعة بيزنطة . 
فکیف یمکن التوفیق بين هذا وذاك - فالیهود من المديئة والفرس ساعدوا اليمن انتصاراً للیهود ضد 
الحملة الحبشية النصرانية . 


191١‏ د 


لم یقتصر وجود الستوطنات على الحجاز فحسب» بل كان هناك حرکات تبشيرية 
نشطة 3 الجنوب وکانت قبائل بکاملها تتحول ال اليهودية. وکان اعظم الهتدین «ذو 
نواس ٠‏ الذي يعزى إليه تعذيب نصارى نجران. وهو من العائلة اليمنية المالكة وكان يسمى 
«زرعة» ويلقب «بذي نواس » - (ذي الشعر الجعدي) - والعلوم أنه بعد هجرة آبناء 
الملك(١)‏ ربيعة إلى الحيرةء لم يتبق من العائلة المالكة سوی بضعة شباب یمثلونها ‏ 
فاستولی على السلطة ملك طاغية هو «حسان »(«۲) ثار عليه ذو نواس وجعل من نفسه 
ملكا على اليمن «pony‏ وآعلن اعتناقه الديانة اليهودية وسمی نفسه «یوسف ». وکانت 
نجران أنذاك مدينة نصرانية وکان على كل من یدخلها أن یعتنق النص‌انية . غير أن يهوديا 
يمنيا ومعه ols!‏ وصلوا إليهاء فطلب إليهم أن یتنصروا فرفض الولدان فقتلا» وتظاهر 
أبوهما بالوافقة إلى أن تمکن من الهرب إلى ذي نواس وآعلمه بالخبر فهاج ذو نواس غضبا 
لهذا الاعتداء على اليهودية» وجمع جیشا pale‏ به نجران وقتل أسقفها وکل من رفض 
الدخول في اليهودية من أهلهاء وتمکن آحدهم من الوصول إلى قیصر وشکا إليه آعمال ذي 
نواس . وکانت ظروفه لا تسمح بارسال جیش إلى بلاد العرب البعيدة فطلب إلى حليفه 
ملك الحبشة ان یتولی ذلك : فسير حملة للانتقام من الیهود الذین اعتدوا على «نجران » 
وقد ذکره الطبري وحمزة وآبي الفداء وغیرهم من الرخین العرب”". آما حنا الاسيوي 
الذي يسمي «ذا نواس » دي میون ملك الحمیریین Dimyun‏ فیعزو سبب الحملة إلى ان «ذو 
نواس » كان يتعرض للتجار الرومان الذين یأتون للتجارة في بلاد العرب : ثم قال «یضطهد 
النصارى اليهود المقيمين في البلاد الرومانية +۰ وكثيرا ما ذبحوهم لذلك فإني أعتبر هؤلاء 
الناس حريين بالقتل ۰.۲ وبموجب هذا فان الدافع الأساسي كان علمانيا» أي لتدخل «دي 
میون » بالتجار النصارى (الرومان). آما الدافع الديني للرد على سوء معاملة اليهود في 
الامبراطورية الرومانية فلم يكن سوى تبرير للحملة . وما رسالة «سمعان البيت ارشامي» إلا 
جزء من الأساس المحتمل للأخبار العربية. وقد ورد فيها أن الملك اليمني أنفذ إلى نجران 
من قتل الأسقف «بولص7*(6) وأحرق الكنيسة والرهبان وأجبر السكان عموما على 
التخلي عن النصرانية واعتناق اليهودية(4)”) وتدور الأخبار العربية جزئيا على هذه 


(1x)‏ ربيعة بن نصر آخر ملوك حمير قبل التبايعة. 

(Tx)‏ العلومات عن ذي نواس منقولة من الكتب العربية سيرة ابن هشام . فالشخص الذي وثب على ملك 
حمير Godt‏ ليس من العائلة المالكة واسمه «الخنيعة » وكان فاسدا فاسقاء قتله ذو نواس وهو غلام 
بعد أن انفرد به بسكين كان يخفيه في نعله . 

(Yx)‏ الاسقف بولص هو المسمى: عبدلله الثامر في سيرة ابن هشام. 

(tx)‏ قيام ذي نواس بهذا يؤكد أن العملية كانت يهودية. 


۱۹۷ — 


العلومة» Lel‏ الجزء الآخير فیدور على محاولة تفسیر ما جاء في سورة البروج عن أصحاب 
الاخدود التي قد تتعلق أو لا تتعلق بحوادث نجران. آما ترنيمة «حنا بسالتیس » اليونانية 
عن الخوري «بیت افئونیوس » الذي یصف استشهاد «الحارث WArethas‏ ورفاقه » SU‏ يرد 
فیها ذکر التعذیب في نجران» ودون اية (شارة للیهود(«۱). ومن الهم في هذا الخصوص 
سکوت «کوزماس آندیکوبلیوستیس » الذي كان موجوداً في آدولیس(۲) وهم یجهزون 
أسطول الغزو الحبثي لبلاد العرب ‏ ولا يذكر نجران من قريب أو بعيد أو الحملة ؛ على 
الرغم من ان میوله كانت مع الكنيسة النصرانية دون جدال . ولا یعقل ان نکذب الاخبار 
ونعتبرها دون أساس مطلقا. فقد كانت بلاد العرب حلبة تتصارع فيها القوتان العظیمتان 
أنذاك : بيزنطة والفرس ۰ فکان النصاری شيعة لبيزنطة وکان لابد أن یکون الیهود شيعة 
للفرس . فکان الفرس حماتهم وأصدقاء‌هم بقدر ما كان یضطهدهم الیونان؛ ولیس من 
السهل تقدیر مدی النفوذ الحبشي في نجران. ولکن ذلك لا يمنع القول ob‏ آهل نجران 
کانوا حلفاء للاحباش . واذا كانت معركة «ذو نواس » ثورة وطنية ضد توغل الاحباش ‏ 
وربما یغذیها الذهب الفارسي 6 فانه یمکننا ان نعتبر ان الحرب بين ذو نواس ونجران 
أفضت إلى اعطاء وزن للصراع بين الیهود والنصاری في تلك الحرب على الرغم من أن 
العامل الديني كان عرضیا وآن الصراع كان نتيجة حتمية للخلافات السياسية 
القائمة(<"). وانه لمن الصعب ان نسایر «جلاسر (Shizze OYL) «Glaser‏ الذي يرى ان 
قصة ذي نواس مجرد قصة خيالية GY‏ من غير العقول أن یجبر الیهود الذين یزورون 
نجران على التنصر في الوقت الذي توجد فيه Alla‏ يهودية معروفة في نجران . وقد عثر 
جلاسر على نقوش بهودية في جنوب الجزيرة. وانتشار اليهودية هناك يؤيد افتراضنا بان 
الیهود بوجه ple‏ کانوا تحت حماية الفرس وانهم تبعا لذلك کانوا سیاسیا شيعة فارسية. 
(x)‏ لا ضرورة للاشارة ال الیهود لو الاستعداد فى آودلس للحملة النصرانية على اليمن. GY‏ ذلك 
حدث ما بين سنة ۵۱۵ - ۵۲۲م وکانت العملية دينية. ولم يكن في البلاد شوى النصرانية واليهودية 
| والوثنية من دیانات . وکان الصراع بين الدیانتین السماویتین فحسب. ولا حاجة للإشارة إلى الیهود 
او الملك المؤمن باليهودية عند ذكر تعذيب النصارى ما دام التعذيب واستشهاد عبدالله الثامر في 
الترنيمة OY‏ المنطق يستدعي إذا ظلم أحد اثنين أن يكون الآخر هو الظالم. 
(Yx)‏ ادوليس: زيلع قرب مدخل البحر الاحمر الجنوبي. 
(re)‏ قد تكون قطرية بين الأحباش واليمنيين (الحميريين) أي حربا سياسية. ظاهرها ديني 
لحماية النصرانية وتبعا لذلك ظهرت جماعة هامة خصوصاً الفئة الحاكمة تقاوم النصرانية ومن 
يساعدها على اساس قومي وليس على اساس ديني وعلى راسهم «ذو نواس ٠‏ وعليه فقد كان 
البيزنطيون شيعة للنصارى وكان الفرس شيعة لليهود. وكلا الطرفين لم يكن دافعهم دينياء بل 
كانوا يتبادلون المصالح الروم مع النصارى؛ والفرس مع العرب الوثنيين أو اليهود في اليمن. ولم يكن 
الدين اكثر من ذريعة لتدخل الغرباء . 


— ar — 


ملاحظات الفصل التاسع 


أ العناصر الهلينية في اليهودية ب 


- يحوي الدین الزرادشتي ظواهر مماثلة جدا e‏ فمن الواضح أنه قد تمت إصلاحات دبنية 
3 أول الفخرة النضراتية و هت AL SG‏ يمذهب ورواستن أو مازدا من قبل آردشیر 
(حوالي (erri‏ وإحداث قانون «للزند آفستا » «قایل دارمیستیتر » مقدمة لزند آفستا 
في كتب الشرق القدسة. الجزء الأول (۱۸۸۰) ص . ۳۰ وما بعدها. وترتبط هذه 
العملية بزحف العقاند الشرقية غربا في الامبراطورية الرومانية. وکل هذا یوضح ردود 
الفعل الشرقية على زحف الهلينية شرقا بقيادة الاسکندر مع مارافقها من توابع في ` 
تاريخ الفن والعمار كما يرى سترزيكويسكي . ولعل الزحف er‏ كان مدفوعا من 
قبل البوذية في المقام الأول . 
- تشمل النسخة السبعينية للتوراة أعمالا مختلفة الازمان» وربما كان آقدمها «الاسفار 

الخمسة » الأولى من العهد القدیم التي تخلو من النسق الادبي؛ ومعظمها من عصر 
البطالة » ولکن الالهیات والااشید یظهر فیها آثار الصنعة الادبية. كما هو متمیز في 
نسخة «آکیلا » المتآخرة» والتي تث تشير إلى تأثیرات لم تكن موجودة عندما تمت 
الترجمات السابقة » مثلا استعمال «سون » اليونانية بديلا ل أت (أيا مع المفعول به) 
العبرية » قابل ه . ب. سويت «مقدمة يونانية للعهد القديم» ۰۱۹۰۲ (خصوصا 
الجزء ١‏ الفصول ٤ ١‏ 

۱۰۵ راجع فرانكل دراسات أولية 51 الخ كوينج المقدمة‎ ٠ «طقوس الصوامع اليونانية‎ -v 
وما بعدها.‎ 

 :‏ «الدراسات اليهودية المقدسة» ۲۸ بو۰۷۸ ۰1:1۲ ميتوخ حول تاريخ ظهور الصلاة 
والشعائر الإسلامية برلین ۰۱٩۱۳‏ 


ب - اليهود والادوميون: 


۱ - دیوت . YYY‏ 
Y‏ - یوسیفوس «الاثار القديمة » ۸۰۱۲ وا. 
ند یوسیفوس «الاثار القديمة t‏ ۱۳ و٩‏ و۱ 


£ سترابو ١١‏ و۳4. الادومیون والانباط شيء واحد . 


_ ۱۹۵ _ 


ج - الستوطنات اليهودية في بلاد العرب : 
۱ - ياقوت . 

۲ - الأغاني VA‏ و۲4. 

۳ - الطبري نفسه ۱ : ۰۹۶۱ ۲ : ۳۶ - ۰۳۵ حمزة :۰۳۸ آبو الفداء ۱۰ وما بعدها. 
£ - السمعاني: الراجم الشرقية ۱ و۱٩۰۳‏ 

۵ - السمعاني : الراجع الشرقية ۱ و۳۹۶4 - ۳۷۹ Lagai‏ ۳۱۷ و۳۱۸ و۰۳۷۰ 


— 1۹7س 


الفصل العاشر 


- المركز النجاري لمكة - 

۱ - طریق الحجاز النجاریة = 

إذا عدنا إلى الأيام الأولى للتاريخ المدون نجد| أن العرب کانوا مجرد رجال یعیشون 
على الطبيعة ميالين إلى القيام بغارات غايتها النهب والسلب من الأراضي التي تقطنها 
الجماعات الستقرة. وكان واجب امبراطوريات آسية الغربية القديمة أن تكبح جماح' هذا 
المد المخيف. فشقوا الطرق في الصحراء للمواصلات وفرضوا السيطرة وهو شيء يخالف 
الطبيعة العربية » إذ كان Uke‏ العرب الأعلي حتی الیوم هو غزوات السلب والنیب eich:‏ 
پمتازون من غیرهم من الشعوب البدائية بقدرتهم على التکیف حسب الأحوال التفيرة. 
كان الديهم الاستعداد لقبول التعويضات مقابل التوقف عن السلب بمثل ما يقبلون السلب 
نفسه" ٠‏ وهم صادقون « أوفياء في تنفيذ اتفاقاتهم مع الذين. يدفعون لهم بانتظام . وليس ذلك 
بامتناعهم عن النهب فحسب : بل بردع السلابین الاخرین › وی حالات كثيرة یعیدون 
لحلفائهم الأموال التي آخذوها منهم إذا لم یتمکنوا GY‏ سبب من الوفاء لهم بحمايتهم. 
ومثل هذا كان سائدأ في طرق القوافل الصحراوية . والعربي ذو حساسية تتحدی الوت في 
سبيل عزته وكرامته. فلا يتوقع أن يعبر آي مسافر فوق أرض القبيلة دون اذن رسمي 
تصحبه الهدايا أو الدفعات المباشرة. وعندما يثم ذلك تبدأ مسؤوليته في تنفيذ الجزء الخاص 
به من تلك الاتفاقية » بمنتهى الإخلاص وصفاء الضمير. وهذه الأوضاع تبين أول خطوات 
العرب gas‏ تکبیف آنفسهم حسب الظروف الجديدة باحداث شروط ald‏ مقبولة مع 
جیرانهم التحضرین مقابل تقاضیهم منهم عائدات مجزية. وقد تمیزوا كذلك بتطویرهم 
صنعتهم القديمة جدا وهي تولي نقل بضائع التجار US‏ عناية وأمانة من ab‏ إلى آخر. 
وكانت هذه سجية 2 هياتهم طبيعتهم للقيام بها وحسن أدائها : فقد کانوا یجوبون تلك الفاوز 
طولا وغرضا:. ویعرفون الطرق الصحراوية والابار وتخطاز “كلك الفلوات: وكاتوا نبعداء 
لقیامهم بهذا العمل والحصول على JU‏ والتاع عن طریق نقل التجارة خصوصا حیث لا 
يتيسر لهم الغزو والغارات ذات العائد الأكبر [ یقول سترابو في وصف العربي جیدا als‏ 
jali‏ بطبیعته ؛ وآنه لص في غالب (Oba‏ وجاء وصف العرب في سفر التکوین حین 
يوصف جدهم اسماعیل «أنه یکون انسانا وحشا يده على کل واحد وید = واحد 
علیه(«۰)۱ ds‏ مکان آخر من السفر يأتي القول «واذا قافلة اسماعلیین مقبلة من جلعاد 


. ۱۲:۱١ تکوین‎ Ox) 


بت ۱٩۷‏ س 


وجمالهم حاملة کشراء ویلسانا ومرا ذاهبين لینزلوا د بها إلى Poos‏ وكانت هذه 
القافلة «السيارة؛ من أبناء اسماعيل الذین اشتروا الغلام «يوسف » واخذوه بعیدا لبيعه في 
اسواق AR El‏ 


أ یوصف العربي عادة بالجشم» ویمکن أن نقول أنه لم یلم كيف يكبت عواطفه 
البدائية الاصیلة ويخفيها تحت الاستار التي يستعملها غيره من أبناء الجماعات الاکثر 
تقدما. ولا مراء في أنه يحب الال حبا جماء وأنه على استعداد للحصول عليه بالقوة إذا 
تيسر له الأمرء والا فانه يقبل الحصول عليه [labs‏ كذلك تميزت الجماعات التحضرة 
بقدرتها الصناعية bie‏ القدم» Lopai‏ صناعة الاسلحة التي تفوق السلاح الذي يصنعه 
العربي ابن الصحراء .. وکان عليه أن یقوم في سبیل الحصول على هذا السلاح بمبادلته مع 
الصناع أو سلبه(«۳) من آصحابه . ولهذا السبب كان یحوم دائما حول القری الستقرة 
حيث أخذ في التعرف على آنواع التعة ووسائل الترف الثي لا یتیسر وجودها الا في مثل 
هذه الأماكن التي يرتفع مستواها الحضاري عما عنده. 


كان الاتجار في معظمه يأتي من بلاد اليمن ویمر عن طريق الحجاز إلى بلاد الشام 
ومصرء وکان ذلك بوساطة عرب اليمن Lang‏ الذين کانوا یجمعون منتوجات حضرموت 
ومستوردات الهند في صنعاء) ثم ینقلونها شمالا إلى تیماء .. ولکن الانباط سیطروا على 
التجارة بعد قیام مملکتهم. وصارت البضائع كلها Ley‏ فیها الذاهبة إلى مصر تمر بهم ولم 
يعد الیمنیون یتجاوزون مدينة العلا او الحجر(*:) على حدود الانباط الجنوبية. وکانت 
أخبار التجارة العربية القديمة تعتبر السبئیین هم نقلة البضائع” . ثم ظهرت آوضاع جديدة 


.۷۵:۲۷ تکوین‎ (ix) 

(Tx (‏ القافلة لم تشتر الغلامء بل التقطوه من Gall‏ وأخذوه معهم وباعوه في مصرء شری = باع 
واشتری فهي من الاضداد - الفیروز آبادي. 
ویلاحظ | - من نوع البضاعة: انها من اليمن من بلاد البخور واللبان والبلسان وان هؤلاء الناس کانوا 
معروفین من زمن سیدنا یوسف ویعقوب سنة ۱۸۵۰ - ۸۰۰ اق .م (قبل الهجوم الاشوري على تیماء 
باکثر من الف سنة) ب - من ذکر «جلعاد » ان طريقهم pol‏ كانت برية من بلاد الاردن (بجانب 
السلط في الاردن - غرب عمان) إلى فلسطین دون الرور من العقبة إلى غزة مباشرة» ولیس عن 
طریق البحر الاحمر «WE‏ هکذا في التوراة. 

(1x)‏ السلب هنا ليس السرقة وانما ما یغنمه القاتل من عدوه وغالباً الستقر ولیس البدوي مثله الذي لا 
يحمل سلاحا ثميناً. 

(tx)‏ الحجر: هي مداين صالح إلى الشمال الشرقي من العلا. 


بت ۱۹/۸ = 


بعد أن أخضع الرومان مملكة الانباط سنة ٠١١‏ ميلادية. وکان ذلك في آعقاب اکتشاف 
هبالوس منافع الریاح الموسمية؛ وانشائه طریقا مباشرة مع الهند. وربما واکب ذلك بدء 
سقوط ممالك جنوب الجزيرة. 


وکان الحجازيون یغبطون التجار اليمنيين الاغنیاء وهم ینقلون البضائع خلال بلادهم 
على الرغم من دفعهم ضريبة الرور لاصحاب الاراضي التي یمرون عبرها . ولا زالت قوة 
الحمیریین اغتنم الحجازیون الفرصة» وسیطروا على تجارة النقل . ومن الحتمل أن هذه 
التغییرات قد تطورت تدریجیا بحیث لم Sb‏ القرن السابع حتی كانت طريق التجارة 
الحجازية في gal‏ العرب الذین یسکنون تلك البلاد وکان مرکزهم في مكة» یتسلمون 
البضائع من اليمنيين وینقلونها شمالا إلى سوریا ومصر وریما إلى بلاد فارس ایضا علما 
بان قسما من تجارة فارس كانت تمر في الجزء الشرقي من بلاد العرب عن طریق میناء 
القطیف التي آصبحت سنة ۳۲۰ ميلادية من ممتلكات فارس"۲. كانت تجارة للکیین هي 
Jä‏ البضائع شمالا بعد أن یجلبها عرب Gall‏ والاحباش وغیرهم(«۱) إلى مكة» مع 
تسلیمنا بان تجار مكة کانوا یذهبون جنوبا نحو اليمن" ولکن ذهابهم للشمال كان آکثر 
واوسع لان الطریق الشمالية كانت تحت سيطرة تجار مکة» وکل تجارة تمر بهذه الطريق 
تمر من تحت ایدیهم. وکانت مغانمهم التوقعة من وراء تلك التجارة لا تقل عن قيمة 
البضائع النقولة ذاتها اي ۱۰۰/ ولم يكن ذلك نسبة عالية او ابتزازاء فالاجر العالي كان 
پلازم البضاعة الثقيلة قيمةء ومسوولية حماية. اصبحت مكة في هذه الاوقات مرکزا 
مصرفياء يسر توصیل الاموال عن طريق هذا الرکز SUI‏ إلى بلاد العالم البعيدة . وصارت 
مركز تخلیص للتجارة الدولية. فأصبحت تجارة النقل تشمل تسهیلات تجارية کثیرة 
وتشمل عملیات التأمین للبضائع على الطرق الطويلة العرضة للأخطار. ولم يكن ینافس 
هذه الطریق سوی ممر البحر الاحمر بين Abi‏ (العقبة) وآدولیس (زیلم)؛ ولکن اللاحة 
البیزنطية . كانت aI‏ في الاضمحلال» وكذلك لم يجاوز الأحباش تجارتهم نحو الشمالء 
بل کانوا یشحنون بضائعهم إلى اليمن منذ القرن السابع ومن هناك كانت ترسل إلى مكة 
التي صارت تترکز فیها تجارة آفریقیا الشرقية وبلاد العرب الجنوبية وإلى حد ما . جزء من 


(1x)‏ صارت Ke‏ مركزا تجارياً سنة ١۵۷م Laie‏ تم طرد الاحباش من بلاد Gaull‏ نهائياً بمساعدة 
الفرس لسیف بن ذي یزن؛ والاحباش زاروا مكة سنة ١۵۷م‏ لهدم بيت الله الحرام . ولکن الله هزمهم 
#وارسل علیهم طیراًآبابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم کعصف مأکول ‏ صدق الله العظیم 
وخلفوا وراء‌هم عداء اهل مكة واخذوا معهم عهودهم بان لا یعودوا gall‏ . وكذلك ما یقوله الوّلف 
أن الاحباش کقوة بحرية لم یکونوا یتعاملون مع الشمال lad‏ بل مع اليمن فقط. في ضوء هذه 
الحقائق لا یعقل أن یقوموا بجلب البضائع إلى مكة. 


۱۹۹ 


تجارة الهند . وقد كانت الفترة التي سبقت الهجرة مباشرة عندما كان الصراع الدموي 
قائما بين الرومان والفرس )198 518م)(*١)‏ عصرا ذهبیا لمكة وعلیها اعتمدت تجارة 
بيزنطة في الکمالیات الفاخرق لدرجة أن البضائع الهندية التي كانت تنزل على سواحل 
الخلیج الفارسي كانت تجد طریقها غالبا إلى Ke‏ ومن هناك تتجه شمالا لتغمر الاسواق 
اليونانية/ الرومانية . وکان ذلك يجري والحرب مستعرة؛ وفارس تعمل جاهدة لقطع تجارة 
البیزنطیین بالمرة. 
ب - مدینة مكة: ۱ 

لم تكن مكة عندما كانت التجارة بيد عرب اليمن وسباً آکثر من محطة تجارية أو 
«استراحة » للتجارة على الطريق التي كانت تسلكها القوافل عبر الحجاز إلى الشمال؛ 
وهكذا ذكرها سترابو"۲. وبدآت أهميتها عندما تولى عرب الحجاز أنفسهم نقل التجارة 
متخذين من مكة مزکزا لأعمالهم. وكانت تلك الشهرة تجارية محضة. فلم تصبح مدينة 
ذات منزلة أو احترام إلا بعد أن cla‏ الإسلام(5). وبتأثير من هذا الوازع الديني افترضت 
الأجيال التلخرة (المؤرخون) أن هذه المدينة كانت تتمتع في الماضي بالاحترام الذي لابد ان 
يرافقه أيضا شرف رفيع. وكان اساس آهمیتها في الحقيقة يعود إلى كونها محطة الاستراحة 
القائمة على الطريق التجارية التي اختارها تجار النقل العرب مركزا لاعمالهم لسبب هام 
وليس لاي سیب آخر OY‏ فيها پثرا تسمى «بثر زمزم؛ ذات مياه متوسطة الكمية في طعمها 
ملوحة ظاهرة نشأت حولها مدينة تم اختيارها مركزا نظرا OF‏ الطرق الذاهبة إلى اليمن 
وسوريا والشمال وعبر الصحراء إلى القطيف تلتقي جميعا عندهاء وفيها. 

كانت اهم قبيلة أو اتحاد قبائل ( ؟) في مكة هي قبيلة قريش التي ینتسب إليها 
النبي نفسه . ودعيت بهذا الاسم «من التجارة وجني الأرباح Pv‏ وتدعى قريش الام بقريش 
البطاح أو الأباطح «الارباض أو الضواحي» وتشمل عشرة بطون هي هاشمء واأمية 
ونوفل» وزهرة : وأسد e‏ وتيم» وعدي» ومخزوم ؛ وجمح » وسهم". وكانوا Laren‏ يسكنون 


(x)‏ الهجرة بدأت في ۱3/۱۵ تموز ۱۲۲م. 

(Yx)‏ منزلة مكة النزلة التجارية فحسب . آما المكانة والاحترام . فمكة فیها بيت الله الحرام الذي بناه جدنا 
ابراهیم واسماعیل e‏ وهو بيت الله الذي cla‏ آبرهة وجيشه ‏ أو الذي أرسله ابرهة - لیهدم هذا البیت 
ويمنع العرب من الحج إليه بعد أن بنی لهم الهيكل الکبیر في نجران كما وصف ذلك في الفصل 
السابع. وكنا سيجيء في الفصلين القادمين عند الكلام على ديانة العرب وآلهتهم واسمائهاء واين 
كانت تقام النصب آليس في مكة بشكل خاص والها يحج جميع العرب. فأي مركز أكرم من هذا الا 
ما كرمها الله بنبيه والمسجد الحرام وحج الناس إليه. 


حول بثر زمزم. آما الآخرون من عرب وأجانب فکانوا یسکنون بطاح مكة النتشرة بعد 
هذه النوات وهم WE‏ السكان الذین جاعوها بعد قريش . وقد احتفظت کل قبيلة بعاداتها 
وقوانینها « وکان لها حکمها الذاتي شأنها في ذلك شأن كل قبيلة صحراوية آخری. بحیث 
صارت Ke‏ أشبه بمجموعات من الضارب القبلية منها بالدينة بالعنی القصود ؛ ولکن 
الجميع كان يشارك في اتحاد نقل التجارة مع التسلیم بتشريف الشخص أو الأشخاص الذین 
ینفقون على کرام الضیوف. وکان لكل مواطن حصة في عائدات التجارة النقولة. حتی 
النساء . : 

يصف المؤرخون المتآخرون مكة «كجماعة » أو جمهورية" ولا يزيد ذلك على أن نفهم 
أن لاتحاد القبائل هذا «ملا» أو جمعية عامة حيث يخطط للعمليات التجارية . ولا شك أن 
هذا كان على غرار «الجلس » أو لجنة القبيلة التعارف عليها بين قبائل الصحراء . 


يبدو أنه كان في مكة عملاء لبیزنطة*) . ولکنهم کانوا تجارا وليسوا سیاسیین . ولكن 
كونهم. في خدمة بيزنطة يحمل على أن يكونوا عيونا لها أيضا LI.‏ هيرشفيلد فقد استعمل 
عبارات ربما كان فيها قليل من امبالغةآحين صرح Gb‏ لغة القرآن ليست عربية كليا: 
ويعني أن لغة القرآن العربية تحوى كلمات كثيرة من الارامية التي كانت تستعمل عندما 

يقصر الفكر العربي المحدود عن التعبير عن الأراء التي تحتاج إلى توضيخ . وقد لاقت هذه 
الفكرة اهتماما واسعا من فرانکل"۲. وعلى كل حال فان استعمال الأرامية دون قيود يعتبر 
دليلا قويا على النفوذ السوري الذي تحدر جنوبا عبر الطريق التجارية) ويظهر منه ومن 
وجود العملاء البيزنطيين في مكة أن هذه البلدة لم تكن بعيدة أو معزولة كما يظن 
أحيانا . وكان فيها من كانوا قد اهتدوا إلى النصرائية في age‏ النبي من أقربائه مثل ورقة 
(بن نوفل) وبعض الرجال مثل زيد بن حارثة الذين كانوا أسرى نصارى عند جلبهم 
اک ان ). 


(1x)‏ هذه اللاحظة ما بعدها اقتبسها المؤلف من الأب لامینس الستشرق الکبیر الذي ألف مثات القالات 
والکتب عن العرب والاسلام وعاش فترة طويلة في بیروت » ورقة بن نوفل تنصر قبل الاسلام وکان 
اولا من الاحناف الذین لا یقربون الوثنية بل على دين ابراهیم عليه السلام. اما زيد بن حارثة فلم 
يكن نصرانياً آو غير ذلك لانه كما ورد في سيرة ابن هشام GIS)‏ طفلاً عمره A‏ سنوات عندما ضاع 
والتقطه جماعة من العرب وباعوه في الشام فجاء به مع رقیق آخرین حکیم بن حزام بن خویلد وباعه 
لعمته خديجة بنت خویلد وهي يومئذ عند رسول الله (ER)‏ وراه رسول الله (ÈE)‏ فاستوهبه 
منها + فوهبته فاعتقه وتبناه . وذلك قبل ei‏ يوحى إليه . السيرة : eja‏ ۱ ص۳۳۰. تعلیق عبد 
الرژوف سعد الناشر دار الجلیل - بیروت ط جديدة. 
وفي راي آخر انه لم یخرج من الحجاز وبیع في سوق عكاظ : القيان والغناء في العصر الجاهلي؛ د . 
ناصر الدین الاسد 
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ولیس غریبا أن نجد مستوطنة للاحباش(»۱) في Ae‏ على الرغم من أن الغزو 
الحبشي لم یتوغل إلى هذه الأراضي الداخلية. ولکن تجار مكة الذین کرسوا آنفسهم کلیا 
للتجارة الربحة وتهيئة القوافل : لم يكن لدیهم الرغبة الكافية للقیام بأعمال الشرطة أو 
الانجازات العسكرية . IM‏ نجدهم قد احتفظوا بقوة من الرتزقة عرفت باسم «الاحابیش ؛ 
اي الاحباش » جماعة من الافارقة الاشداء کانوا یقومون بحراستهم. وأن أسواً ما یمکن أن 
نتخیله خروجا على الصورة المألوفة للحياة العربية addy Ob‏ سکان هذه الدينة التجارية 
الغنية رغبتهم في القتال oly‏ یکتفوا باستخدام مقاتلین مأجورین e‏ لیتفرغوا لحالهم ویجعلوا 
من مدینتهم مركز تخلیص وقاعدة مصرفية لتجارة اسية الغربية . وصارت هذه الدينة مهدا 
للاسلام بعد أن آوغلت في الشهرة العالية (وما رافقها من |قامة الأجانب) تفسر إلى حد 
کبیر هذا الزیج من الکلمات في القرآن الکریم ؛ ویبدو واضحا أن وصف الاسلام بانه نشا في 
عرب صحراويين سذج وضف اعدو صي كذلك لا يمكن اعتبار اللغة الفصيحة كما وردت 
في القران هي اللغة الام الاصلية التي اشتقت منها اللهجات العربية بالتحريف او المزج مع 
tan Zee‏ فان لاه أن يكون هناك احتمال وجود تأثير أجنبي عليها خصوصا في ah‏ 
مثل مكة في العصر السابق للاسلام . 


- القوافل التجارية : 


م يعد العمل في القوافل من الشاریع الهامة. والتي كانت تنفذ عادة على نطاق واسم. 
وقد رای سترایو قافلة في البتراء وشبهها بجیش کامل . وجاء فى J‏ في الطبري أن قافلة كانت 
تضم YOoe‏ تحمل 


(«۱) الاحابیش - تفسیرها سخیف وتعلیق آسخف من الأب لامینس . «لآن العاجم تقول: الأحابيش » 
ج . احبوش وأحبوشة الجماعة من الناس لیسوا من قبيلة واحدة (النجد) ویقول الفيروزابادي في 
القاموس الحیط: وحبشي جبل باسفل مكة ومنه أحابيش قريش لأنهم تحالفوا بالله آنهم يد على 
غيرهم » ما سجا ليل أو وضح نهار وما رسا حبثي ؛ وجاء في ابن الأثير الكامل في التاريخ جزء؟ 
ص١١:‏ ان Wh‏ بن حبشية سادن مكة هو الذي عقد الحلف بين قريش والاحابيش (بنو الحارث 
بن عبد مناف بن كنانة وبنو المصطلق بن خراعة ويئو الهون بن خزيمة . وكان ذلك حوالي سنة 
۳ ؟ ومكة ظهرت تجاريا بعد din‏ ۵۷۵م حسبما يقول. وهذا وحده كاف لتأييد جهل الحقائق 
التاريخية . ومن المؤلم أن نجد بعض مؤرخينا من الادباء - أدباء جيل أوليري من مثل الأستاذ أحمد 
أمين في US‏ فجر الإسلام ينقل هذا الخطأ دون تحقيق معتمداً أوليري مستشهداً به باعتزاز وبين 
حین وأخر یقول - وعلی ما یستظهر اولیری ) Apparently‏ ) سامحه الله. ولیس عذرا له ان لا يتاكد 
من الکتب العربية التي یفترض أن یکون راجع آحدها على الأقل وهو مؤلف تلك الکتب التي تقتبس 
من مروج الذهب واوليري. 


— 


ولم تكن تلك القافلة لتسیر إلا بعد استعدادات دقيقة. وکان حجمها الکبیر یتطلب 
حماية كافية ضد الغارات . فترسل وحدات الكشافة لاستطلاع الاخبار ونقل العلومات . وقد 
وصف ابن هشام في السيرة جماعة من هؤلاء الطلائع یتوجهون نحو مکة Loris‏ هدد النبي 
واتباعه «عیر ابي سفیان » يبغون النجدة لحماية تلك القافلة. وهذه النجدة هي التي 
تسببت في معركة «بدر ۰۲ وکان لكل قافلة فریق من الادلاء. وکان عمل الدلیل تجهیز 
البهائم والامتعة الاخرى للمشاركين ف تلك القافلة . ولا تسیر رحلة في الصحراء دون دليل 
حتى النبي بعد هروبه(١)‏ من مكة ة وجد الدليل في انتظاره ليرافقه ويقوده إلى المدينة“ 
وفوق هذا كله» كان لكل قافلة حراسة أو خفارة ممثلة في أحد. السادة أو صغار الأمراء من 
هوي المراكز الرموقة» يقوم بحماية القافلة بوساطة رجاله . وكان هذا المنصب مصدرا للثراء 
يتنافس عليه زعماء القبائل . وهو بمثابة تأمين ايضا حيث يتعهد صاحب الخفارة 
بالتعويض عن كل خسارة قد تنتج عن غارات قبائل الصحراء . وكانت تقام التماثيل في 
«تدمر» تكريما للذين يقومون بتلك الحماية تطوعا ودون مقابل وكان هذا الكرم(*؟) 
الذي ينعكس على الراي العام آضمن الطرق للوصول إلى الأهمية والشهرة السياسية. وكان 
عرب الحيرة يحتكرون مرافقة القوافل الفارسية إلى بلاد العرب . وقد اصبحت كلفة المرافقة 
عالية لدرجة أن الفرس رفضوا دفعها لعرب الحيرة» فكانت نتيجة ذلك قيام العرب 
بمهاجمة الحرس الفارسي والتسبب في هزيمة الفرس في معركة ذي قار(«۳) الشهيرة التي 
(1x)‏ كانت العملية - خروج - النبي ÈE‏ متسترا ليلا مع صاحبه أبي بكر (رضي الله عنه) بأمر الله 
وكان دليلهما عبد الله بن أرقط ‏ وکان مشركا. مسند أحمد بن حنبل. 
(1x)‏ لعل هذه الأوصاف الخاصة بالكرم العربي الذي تصل مكافاته إلى إقامة التماثيل لأصحابه رد كاف 
على وصف العربي بالجشم في أول هذا الفصل. 
(Yx)‏ معركة ذي قار لم تكن لتحصيل أجور الخفارة لقوافل الفرس es, IF‏ اعتداء على الحقيقة 
والتاريخ فقد كانت في أول الهجرة النبوية وفيها قال الرسول BE‏ «هذا Ugh‏ يوم انتصرت فيه العرب 
على العجم وقد نصروا بي ». وكان سببها أن النعمان بن المنذر آخر ملوك الحيرة من العرب سجنه 
كسرى وقتله din‏ ١1۲م‏ وكان قد حفظ ادرعه وسلاحه tee J)‏ مقاتل ويقال ۸۰۰ مقاتل) عند 
هانيء بن مسعود الشيباني - فلما سجن وعين مكانه إياس بن قبيصة الشيباني» طالب كسرى بهذه 
الأدرع فرفض هاني بن مسعود BLA‏ الأمانة - فأنذره الفرس بالحرب - فحاربتهم بنو طيء ومعهم 
بنو بكر واستعملوا الادرع وغلبوا الفرس شر غلبة - Jis‏ كان ذلك في اول البعثة قبل موت اياس 
ابن قبيصة سنة ٤11م‏ وذلك لا يغير من نتيجة المعركة واسبابها . وکان عزل النعمان din‏ ۵١1م‏ . 
انظر : سبائك الذهب ص (۰)۱۱۰ والطبري: جزء ۰۲ ص۱۹۳ - ۲۱۲ والاغاني: ۱۳۷:۲۰ - 
۰ والکامل » لابن الاثیر : جزء ۲. 
ذو قار: في الشمال الشرقي من بادية الشام على حدود الحضارة والعمران غرب بغداد وجنوب الانبار 
وشمال الکوفت أطلس تاريخ خ الاسلام » د. جسین مونس خريطة 1۲ . 


ra 


Gal‏ الشعراء أن يتغنوا بنصرهم فیها على الفرس"". وقد كان هناك رحلتان زمن النبي 
تتجهان نحو ae‏ وسبب ee‏ كلفة القوافل au‏ عن التجهيزات الكثيرة واجور 


Ua اب خسارة قد‎ E ESS العالية التي تدقع لصاحب الخفارة‎ alll 
اثناء الرحلة: كان امل مكة ينظرون إلى لصوص الصحراء من البدو نظرة عدائية. وعندما‎ 
آهلها بهروب‎ pad ابلیس كما كان یظن جاء ال مكة‎ ol یتحدث ابن هشام في في السيرة‎ 
محمد تنکر بزي ا من الصحراء(*۰۳۳)۱ وکان البدوي يبدو لتجار مكة وکانه لا ريب‎ 
OLS احد الشیاطین . وفي آماکن آخری يشبه الواطنون البدوي بوحش البراري"*. حتی‎ 
لم يخل من آثار ذلك الکره للاعراب غير التجاوبین للدعوة إلى الدین". ولم يكن هناك‎ 
. شيء يربط الجتمع التجاري الذي نشا فيه الاسلام مع بدو الصحراء‎ 


كان على القوافل المتجهة إلى سوريا شمالا أن تستعمل الاسواق التي أعدتها الحكومة 
لبیزنطية. . وكما كان النظام الفرنسي القديم يعتبر الدولة آبا للجميع بحيث تتدخل في 
شؤون الحياة الخاصة لرعاياها» وتضیق صدرا GL‏ نوع من النشاط التحرر أو اي RE‏ 
تاتي من غير الوظفین الفوضین . فکانت التجارة الخارجية تمر على الوظفین السوولین 
لاستکمال اجراءات الاشراف الرسمي؛ فمن جهة كان ذلك يضمن تحصیل الرسوم الفروضة 
على الواردات وتنفیذ الاحتکارات التي تمیز بها النظام الاقتصادي البيزنطي الاصطناعي . 
ومن جهة آخری كانت الحكومة تضمن مراقبة القادمین والغادرین من الاجانب التي كانت 
تعتبر أن أي واحد منهم قد یکون في quia‏ شخص مشتبه به ؛ ولهذا الاشتباه ساس یقوم 
عليه » فقد كان لبيزنطة جهاز استخبارات متطور في dL‏ فارس . 
دخلت طریق الحجاز في آملاك بيزنطة» عند أيلة ‏ أيلات العهد القدیم والعقبة 
«ble‏ عندما ضمت إلى روما سنة ۱۰۵م* واعتبرت من محطات الجیش العاشر » وکانت 
انذاك مدينة Id‏ آهمية بارزة لدرجة أن أسقفها كان أحد الذين وقعوا «قوانین نیسین 
العربية » ولکنها تضاءلت الأن إلى مجرد قرية. تقع أيلة على رأس خلیج العقبة في Jal‏ 
الطريق التي سلكها «تراجان» من البحر الاجمز إلى فلسطين ومنها كانت تتجه القافلة إلى 
(1x)‏ هذا وصف خطا OY‏ السيرة تقول فاعترضهم ابليس في هيئة شيخ جليل عليه بتلة أي كساء غليظ 
«فقالوا له من الشيخ ؛ قال شيخ من نجد جاء لیسمم منکم... ولعل أن لا یعدمکم منه رآیا ونصحا» 
فهو ليس باعرابي وانما شيخ جليل؛ وهو لم يحضر لیخبرهم عن هروب محمد؛ بل جاء ليشترك 
في التخطيط للقضاء على الدعوة الإسلامية. ابن هشام. جزء؟ صفحة ٩۱‏ - ۰۹۲ 


* سقوط الانباط على يد الامبراطور تراجان كان سنة ١١٠م‏ نفس الفصل وليس ۱۰۵. 


— احم 


غزة حيث تلتقي بضائعها مع تجارة البحر الابیض المتوسط. في حين تتجه البضائع 
الخصصة السوريا عبر الصحراء السورية إل بصری. وقد ورد فق الاخبار الاسطورية عن 
«الرحلة الليلية( ١‏ )» للنبي ı‏ حيث حمل بمعجزة في الهواء من مكة إلى القدس . وذکر آنه 
مر فوق غزة حيث رآى القوافل التجارية وهي تحتشد على الطریق. آما بصرى التي جعلها 
«ديوكليتيان » عاصمة الكورة العربية فلم تكن تتمتع بحكم ذاتي مثل الحيرة بل كانت سوقا 
كبيرا تحت اشراف موظف امبراطوري في منطقة الحدود السورية. وهناك كان يتم تبادل 
البضائع بين القوافل بعضها بعضا للمشترين المعينين من قبل الدولة.. ولم يقف كل ذلك في 
وجه عمليات التهريب خصوصا في تجارة الاسلحة المحظور بيعها للعرب. 


وقد ورد في السيرة أن النبي g‏ الراك nie‏ : احداها تتحدث 
في سن الخامسة والعشرین برفقة pc aoe‏ 7 8 . وهذه القصص تدور حول أسطورة 
«بحيرة» وهي من أصعب الأخبار المعروفة عن حياة النبي الاولى . إوليس غريبا أن يذهب 
لسورياء إذ لا نعدو الحقيقة إذا قلنا أنه لم يكن هناك في مكة القرن السابع شاب لم يقم 
بزيارة بصرى أو الحيرة ولو مرة واحدة. ولا نحتاج للتدليل على ذلك بوجود الكلمات 
الارامية في القرآن » لانه كما راينا لا يستغرب وجود الكلمات الدخيلة في بلدة عالمية مكل 
race‏ 


(1x)‏ ليلة الاسراء والعراج: العلومات القدمة مغلوطة: ۱ - لم تكن هناك رواية أو آسطورة. ولم تكن 
هناك معجزة بل قدرة الله تعالى؛ ۲ - تم الاسراء بالروح دون الجسد e‏ وکانت الرحلة من مكة إلى 
القدس رؤيا من عند الله صادقة قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الا فتنة للناس € . نزلت 
فیمن ارتد عن اسلامه . ۳ - لم يرد في السيرة أن الروح مرت فوق غزة ورأت القوافل » بل سرت إلى 
القدس ورات العیس وهي راجعة في طریقها إلى مكة: ابن هشام: جزء ۲ ص۳۶. cla‏ في الطبقات 
الکبری لابن سعد الجزء الأول ص +۲۲ عن دار صادر بیروت .. ما.یفید أن الاسراء كان بالروح 
والجسد وهو راي المؤرخين والفقهاء اعتمادا على حدیث رسول الله (ÈE)‏ في وصف العملیة . 

(Yx)‏ الکلمات الارامية كانت مستعملة قدیماً عند العرب قبل شهرة مكة Mey‏ زمن بعید خصوصاً في 
جنوب الجزيرة حیث وجدت نقوش كثيرة باللفة الحميرية بكتابات آرامية. وعلی کل فالارامية 
dn ally‏ اختان من اصل واحد وطريقة بناء واحدة. وان كانت العربية اوسم . اما اثر زيارة بصری 
والحيرة فغیر وارد GY‏ کلیهما كانت عربية الوطن والواطن وکانت بصری عاصمة الشمال للأثباط 
في يوم ما - راجم نقش النمارة -. 


-- ۲۰۵ nw 
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ملاحظات الفصل العاشر 


- طریق الحجاز التجارية 


- سترایو ١١‏ و٤‏ و۲۳. 


- سفر التکوین:: اصحاح ۱۱ اية AY‏ 
+ سفر التکوین ۳۷ اية ۲۵ و ۰۲۸-۲۷ 
. بليني ت. tang ۷ ۰۱۲ rb‏ کشت الجمال تخیمع و تقوم بقل شور و 
یمکن ذلك الا من بلاد الحابا نیتاس وعلیه فقد كانت تفرض علیها الضرائب للحاكم . 
وتبعد مدينتهم الرئيسية اتمنع ) عن غزة التي على ساحلنا 3 بهودا 117 ميلا 


. Liles) 


- الزامیر : ۲۳ «10g ٠١‏ سفر أيوب ۱٩ : TO: ١‏ الخ . 
- الهمذاني : تاليف مولر 1۷ و۱۳1 و۰۱1۸ ابن حوقل «صورة الارض » ۲ و۲۱. 


ATY rf? ar : السعودی‎ 5 


ب - مدينة مكة 


- سترابو ۳ tg‏ و٤‏ و۱۸. 


- من «تقریش ‏ الجاحظ ات ۲۵۵ه-) (التحف البریطانی ش ۰۳۱۸۸ ۲۱۷). 


- السعودی مروج ۱۱٩ + Y‏ مب ۱۳۶ . 


= الواقدي ۹ و۳. 


. 


- الواقدي: الصحابة ۵٩٩ - OA‏ لامینس «مكة» ۲۵۷. 

- هيرشفيلد : SL‏ الجديدة ۰1 فرانکل «غريب الارامية ». 

- لامینس : النصاری في مكة «مشتتون ». 

- لامنس النصاری في مكة «مشتتون » YYA‏ 

- لامنس «مكة» الفصول A‏ وه و۱۰ حول النظام SUI‏ في مکة. 


- القوافل التجارية: 


- سترابو ١5‏ و٤‏ و۰۳۳ الطبري تاريخ الرسل والملوك ۱ و۱۳۷۱. 


۔ ابن هشام» ۶۳۲ „Lie L‏ 
- ابن حنیل - السند £ Vig‏ 
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د لغاش ae‏ 
ه ‏ القران: سورة ٠١5‏ أية .١‏ 
5 ابن هسام ۰۲۳۰ 

ER الاغاتی‎ ay 
۰۱2: ٩4 ۰۰۱۳-۱۱:۶۸ القران:‎ A 
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- ابن هسام ۱۱۵. 
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الفصل الحادي عشر 
Oly -‏ من الدیانات التي سبقت الاسلام = 

| - بینات من الاحوال الاجتماعية :- 

یتحدث التاریخ عن طروء الصریین والأكديين على جزيرة العرب في الازمنة القديمة 
البعيدة وقد ازداد هذا الإحتكاك الابدي مع تقدم الزمن » عن طريق الاستعمار أحيانا . 
وبالدرجة الأول من خلال تطوير الطرق التجارية التي كانت تستقطب البضائع من جنوب 
جزيرة العرب» والبضائع الواردة من الهند وافريقيا الشرقية ليتم نقلها إلى العالم الغربي 
أو على الاصح إلى الامبراطورية البيزنطية. وقد مر بنا إشارات متفرقة إلى بيزنطيين 
وغيرهم ممن نزلوا إلى جزيرة العرب على شكل مبشرين أو مستوطنين أو وكلاء تجاريين. 
وكل ذلك يوحي بوجود علاقات مع جزيرة العرب. ويمكن تأكيد ذلك وتوثيقه بأساليب 
غير مباشرة لو كان بإمكائنا استخلاص معلومات كافية عن الحياة الإجتماعية والهیثات 
المنظمة وغيرها مما كان في جزيرة العرب قبل الإسلام. ولكن لسوء الحظ فان المادة التي 
لدینا ليست كافية من جهة؛ ولیست موضع ثقة من جهة ثانية ؛ وظهر عدم الثقة في اعمال . 
المؤرخين_المسلمين التأخرین الذين كان من الصعب علیهم وهم یعیشون في زمن الرخاء 
والتطور العلمي والثقافي أن یکونوا فكرة حقيقية عن Jal‏ الجاهلية من منظور الجتمع 
الذي يعيشون فيه في زمنهم المتآخر الذي يختلف في كل شيء عن المجتمع السابق. 


نجد هنا بعض الاشارات التي لو أتيح لنا تمحيصها وتطبيق الأسلوب العلمي لعلم 
الاجتماع المقارن عليها لامكن الحصول على ادلة اكثر. مثلا إذا عدنا إلى و. روبرتسن 
سميث في كتابه «القرابة والزواج في بلاد العرب القدیمة؟ (نسخة منقحة ۱۹۰۷) فهو يقول 
أن الزواج «البعلي» أي الزواج الذي يكون فيه الرجل «سيدأً» على الزوجة يعتبر نظاما 
قائما إلى حد ما أيام النبي. آما قبل ذلك فكانت الزوجة تبقى في آهلها وتحتفظ بأبنائها 
كجزء من أبناء عشيرتهاء يشكلون اتحادا مژقتا تستطيع oY!‏ أن تفصم عراه متى شاءت. 
وقد زال هذا الأسلوب بما له وما عليه من سوء السمعة: Sfp‏ أصبحت مثل هذه الإتحادات 
مبتذلة » وأصبحت لا تجد مثل هذه النسوة إلا في الطبقات الوضيعة أو القبائل غير ذات 
الاعتبار ».... Gi‏ المرآة المكية فكانت تتفاخر بأصلها الرفيع وعفتها : «واصبحت القيود التي 
كانت تفرض على السبايا نوعا من دواعي الشرف لدى الزوجة نفسها» (و. روبرتسن 


NA 


سميث ص ۱۱۷۰ نفس الصدر) وتطور الزواج كما نفیمه GY‏ تطورا شاملا. في 
اللجتمعات الستقرة في الحجاز» واعتبرت النساء اللواتي یباشرن الزواج بالاسلوب القدیم 
بنات هوى او مومسات . ويشير هذا إلى نظام اجتماعي کامل التطور بعید کل البعد عن 
الاوضاع البدائية . وقد يبدو تعدد الزوجات تحت سيد واحد عملا همجیا ؛ ولکنه Shey‏ في 
الحقيقة اول خطوات استقرار الزوجية بعد تلك الحالات الجماعية للعلاقات الجنسية 
القديمة . وان هذا التغییر الکبیر قد حدث . وانه تغيير حدیث في age‏ النبي» یتمثل کل ما 
قلناه عن عدم عزلة مكة والمدينة . ولا یعتبر توافق الاحوال الاجتماعية مع ما هو سائد في 
الامبراطوریات التحضرة دلیلا فعليا على التخالط بل باضافة ذلك الى البینات GAY‏ 
التي تواکب هذا الاتجاه فان ذلك سيژدي إلى تطویره واتباعه بعد التصدیق عليه وتحویله 
لجهات آخری. 


ب - ادلة محتملة من الدین : 


إذا اجلنا النظر في اتجاهات آخری نجد ادلة اکثر تحديدا وان كانت لا تزال جزئية› 
وقد نجد بعضا من هذا مما قد نتعلمه عن الدیانات العربية قبل الاسلام » خصوصا وآن 
النقوش القديمة » ولحالات الکتاب الیونان واللاتین تدور حول ذلك غالباء وبمض 
اللاحظات قائمة لدی الکتاب العرب ‏ بینما تساعدنا دراسة الدين القارن على تلمس اثار 
هذه الاشارات واستخراجها مع شيء من التفصیل من بين تلك الخلفات القائمة . اما بینات 
النقوش فهي جزئية إلى حد کبیر . وما تقدمه لنا لا یتجاوز کثیرا آسماء الالهة خصوصا الهة 
جنوب الجزيرة . وکذلك فان الاحالات والاشارة اليونانية والرومانية جزئية ایضا وتقلل من 
اهمية النقوش . آما ما يرد في GLUES‏ العرب من ملاحظات فانها ليست ملاحظات حديثة 
نسبیا فحسب بعد أن مضی عهد الوثنية . بل نالها کثیر من الراجعة والتهذیب حتی تطابق 
ما ورد في القران. ولیس في أيام الجاهلية» من منظور اسلامي؛ ما یستحق الاهتمام أو 
الاحتفاظ به کتراث . ولا بدا علماء الحدیث بجمع البیانات التي تساعد في توضیح بعض 
الاشارات القرانية كان عملهم ناقصاء ولم یجمعوا الا ما كان لازما لتفسیر القران أو ما 
وجدوه اکثر ملاءمة لخدمة هذا الغرض على الوجه الاحسن . وهکذا بقینا في ليل دامس 
حول دیانات مكة القديمة(١)‏ على الرغم من ان العلومات الصحيحة تساعدنا کثیرا في 
(1x)‏ دیانات العرب قبل الاسلام مبحوثة جيدا وعلی أساس اجتماعي وثقافي ولیس لاهوتیا وبشکل واضح 

ومفصل في کتب التاریخ العربي خصوصا في الجزء الثاني من السعودي في فصل طویل بهذا العنوان 
- لم يترك شيئا الا تعرض له واستشهد بالشعراء والحکماء . وبحث التفاصیل وغاص في آمور فلسفية 
بحثها الیونان وفلاسفتهم قبله من مثل النفس والروح وغیر ذلك . ص۱۲۹ - ۱۹۳ في الطبعة الرابعة 
دار السعادة القاهرة J VATE‏ 


tl 


فهم الجزء الأول من فترة البعثة النبوية. وإلى هنا لا نری UNI‏ القائمة قد نالت عناية 
كافية. على أن بعض اللاحظات التي آوردها «ولهاوزن » حول شعائر الحج آظهرت مدی 
ما تقدمه امثال هذه الدراسة. 


إن معالجة هذه الشواهد الجزئية البعثرة بحاجة إلى الاستعانة بعلم للادیان مبني 
على دراسات مقارنة» ey‏ أن لا تعامل کموضوع لاهوتي. بل كفرع من ple‏ الانسان 
الثقافي القارن مع غيره من فروع ذلك العلم الآخری» ویحکم عليه بموجبها . وقد شهدت 
الاربعون سنة الاخيرة (۱۸۸۵ - (YAYO‏ بداية لهذا العلم » ولکن نتائجه لا تزال تجريبية 
يتم التعامل معها بحذر شدید : لذلك فان الثقة والدقة التي یعتمد علیها علماء الدین 
القارن في ضوء البادیء العامة ليست كافية لتجعلنا نومن بان هذه البادیء قد يتم التأکد 
من صحتها GL‏ حال من الاحوال - فلو عدنا ثلائین سنة إلى الوراء لنفس هذا الوضوع 
لوجدنا أن ما كان یقبل كحقيقة بدهية مسلم بهاء quel‏ الآن مرفوضا WIS‏ على آساس أنه 
كان حدسا متسرعا فیه . إن ple‏ الادیان شيء ضروري کجزء من ple‏ الانسان الثقافي - 
واذا عولج ضمن خطوط علمية (آنثروبولوجية) فلا بد Ol‏ يؤدي ذلك إلى نتائج قد ظهر 
منها شيء ۰ یعتبر استنتاجات محتملة ولکن لم يبرهن علیها بعد . 


gang‏ لنا من خلال هذه اللاحظات ‏ دون تحیز e‏ أن آلهة SUL‏ البدائية لیس لها 
(عادة ۲) صفات بشرية: إذ تقام الطقوس كنوع من السحر لتسخیر قوی الطبيعة؛ مما 
یجعل الدیانات البدائية مجرد عملية طقوس وشعائر اکثر منها انظمة او HAT‏ قائمة. ولا 
Shy‏ مواطنو «تشوتا ناجبور ‏ في sigh‏ في هذه الرحلة حتی OM‏ ویبدو أن هذا الوضع 
سيطر على الديانة الرومانية ؛ واستمر كذلك إلى فترة قريبة نسبیا O‏ ویبدو آیضا أن البحث 
عن الخالق » الذي آدی إلى تألیه الاجرام السماوية cla‏ في فترة متأخرة من التطور الفكري . 
ولیس غریبا أن تتوالی هذه الفترات أو الاطوار في أية ديانة » بحیث تتعايش الاراء التباينة 
جنبا إلى جنب» oY‏ الدیانات بطبعها شديدة الحافظة وتکره التغییر . فكل فكر سابق لا 
یزول بل یبقی قائما مع آي فکر يليه أو يأتي بعده. آما بالنسبة لجزيرة العرب فیبدو Ol‏ 
كل مرحلة سابقة معروفة عاشت مع غیرها في وقت واحد . فنری تعایشا بين الثقافة البابلية 
القديمة والفکر الهليني الطعم بالآراء العلمية الخطيرة مع بقايا متخلفة من العصر 
الحجري كلها ممزوجة بالدین(*۱) وبکل ما في نواحي الحياة الثقافية في بلاد العرب قبل 
الاسلام . 


(1x)‏ كان البحث عن الخالق لدی كل الأمم e‏ وأول الأمم التي آمنت بالوحدانية هم العرب على يد سیدنا 
ابراهیم الخلیل JA)‏ ايل) صدیق الله وکان حنیفا مسلماً . ولا جاء الاسلام بعد ۲۱۰۰ سنة تقریبا = 


—Y\\— 


ج  Agi)‏ بلاد العرب : 

یمکن أن تعزی عبادة الاجرام السماوية إلى تأثیر بابلي في آغلب الاحتمالات : فعبادة 
النجوم كما يبدو من بلاد ما بين النهرین؛ على الرغم من أن ما لدینا من معلومات لا 
تكفي لان نجزم بان کل خرافة شمسية أو نجمية لها اصل قدیم في وادي دجلة والفرات. 
علما بان سکان تلك البلاد یعتمدون على حركة تلك الکواکب وغیرها من الأجرام السماوية 
في حسبان مواقیت الفیضان الذي تعتمد عليه زراعتهم ثم توسعوا إلى أن جعلوا تلك 
الاجرام سببا للفیضان وانها هي التي تهب لهم الحصول . وتعود بنا هذه العلومات إلى 
الوراء إلى الالهة الام. مصدر الخصب التي تتمیز عبادتها بانها ارتفعت عن مستوی عبادة 
القبائل البدوية إلى مستوی عبادة الجتمعات الزراعية التحضرة الستقرة. وکان للالهة 
«العزی » مركز خاص لدی العرب » وهي التي تمثل الکوکب «فینوس ۱۷۰۰۰ - الزهرة ML‏ 
وقد ذکر نیلوس أنه شاهد عرب سينا یقدمون جملا قربانا MU‏ وکانت العزی احدی 
ثلاث أخوات یعبدن في Ke‏ زمن Cults. all‏ هناك «الثریا Pleiades‏ » واهبة الطر(۱۶) 
ولعل «الشمس » كانت تعبد ایضا. وهناك شواهد مثل «عبد سمس » ریما كانت 
«اللات.»(؟) تمثل الشمس ۰ فقد كانت ابرز الهة العرب وهي التي ذکرها هیرودتس 
باسم «اللته » وهو الاسم الذي آطلقه العرب على «أورانيا» ویقول أن «اللته » و«أوروتال» 
هما العبودان الوحیدان Gal‏ العرب » ویعتبر ثانیهما قبیل «باخوس ٠‏ ویتکرر اسم 
«اللات » في النقوش النبطية Whe‏ . «هدا معبد السيدة CP SSL!‏ و«كاهن ايلاث" » و«البیت 
الذي بني SW‏ ویوجد تمییز بين الشمس واللاث5هااه» في أحد نقوش تدمر" . واللات 
Baal‏ من ثلاثة أصنام كانت في الكعبة ‏ القران سورة ۵۳ آية ۰۱۹ ۲۰ - وکانت هي القوة 


= اكد القرآن الکریم ذلك بقوله تعالی في ثمانية مواضع عن ملة ابراهیم منها سورة الحج VA al‏ #ملة 
Sul‏ ابراهیم هو سماکم السلمین من قبل) وابراهیم (E)‏ عربي من آور وعاش في حران شمالي 
سوریا عند منابع الفرات وهو الذي بنی بيت الله الحرام في مكة مع ابنه اسماعیل (ع) جد العرب. 
والله عرفنا بانه آبونا . آما الاصنام فلم تكن معروفة عند العرب كأئهة بل هي نزوة آدخلها عمرو بن 
لحي لمكة في آوائل القرن الأول اليلادي وجلبها من بلاد الأنباط وکانوا یقولون نحن لا نعبدهم الا 
للتوسط عند الله #مانعبدهم الا لیقربونا إلى الله زلفی ‏ الزمر آية ۳. 

(1x)‏ الثریا مجموعة معروفة تسمی آحیانا الدراري السبع؛ وهن ست نجوم ساطعة وأخرى باهتة. 

(1x)‏ اللات بتشدید التاء هو الذي يلت السویق بالسمن للحجاج Lele‏ اسم الالهة فهو بتخفیف التاء . وهي 
صخرة عبدها الناس 3 مکة. وقد یکون اسمها مؤنث الاله «ال » او «ایل » اي «الله ؛ وهو اله 
الاکدیین والارامیین والعرب زمن ابراهیم (ع) وکثیرا ما اقترنت آسماء الملوك به - سيرة ابن هشام 
الجزء الاول + د. سوسة دیانات العرب في «العرب والیهود في التاریخ ». 


—_ ۲۱۲ — 


الالهية (الروح) الاولی عند آهل الطائف القريبة من مكة. ومن هذه وغیرها من آلهة 
النجوم تبین لنا تطور فكري أوسع عن Bball‏ العربية التي كانت سائدة قبل الاسلام. 
ویمکن جمع بیانات آخری عنها مما آشار إليه الکتاب الیونانیون والرومان ومن النقوش 
ایضا : وهنا alas‏ اعتراضا e‏ وهو أن هذه UY)‏ لا تنطبق الا على العرب الذین لهم اتصال 
بالعالم الخارجي کعرب الطرق التجارية »> وعرب الدویلات الحدودية. وبذلك نکون عرفنا 
مرحلة واحدة فقط من مراحل الدیانات العربية القديمة هي الرحلة التي تأثرت بالنفوذ 
الخارجي . 

كانت توجد وراء هذه الألهة الجسمة آرواح محلية مثل «ذو الشری » الذي كان یعبد 
في بترا" . والحیوانات(۱) مثل النسر الذکور في القرآن » وجاء ذکره في «تلمود » بابل" 
باسم «نشره ۰۰۱۷۵۹۳۵ ومنها ما لیس لها شکل ولا روح مثل «منية » او «مناة» ‏ «الوت » 
التي كان لها مقام(<۲) في o‏ اسمها في مكة up‏ «مناة OU‏ وهو الاسم الذي 
یظهر Led‏ في نقش «الحجر Ve‏ ومثل ذلك اسم «الجد » أي «الحظ الحسن ۳ الذي 
یظهر في نقش «عبد الجد » er‏ ومن الواضح أن هذه الألهة تعود إلى آرواح آقدم من 
تلك التي مثلوها بالانسان «الاصنام » التي تطورت تحت التأثیر الاجنبي . واضافة «لنشر » 
فقد ذكر القران ایضا elagi‏ وسواعا؛ ویفوث » tC Gyng‏ والود من الود - الصداقة» 
ویفوث من الفوث - الساعدة» ویعوق بمعنی الحافظ. وهذه الاسماء الطيبة مثيلة الالهة 
الجيدة اليونانية الحببة التي تطلق استعطافا واسترضاء للالهة الخيفة ذات الاسماء 
العنيفة » OY‏ العادة أن تسترضي الالهة بالرقي والتعاویذ تفادیا لنقمتها. آکثر مما هو 
توسل الیها أو عبادة لها بالعنی العروف . مثل كلمة «التقی » العربية التي تعني «الخشية » 
Ja‏ على ان یکون الواحد یقظا أمام الفاجات(«۳) وغیرها. 


(x)‏ نسر : ليس اسم حیوان بل هو والأسماء الآخرى «ود ؛ وسواع؛ ویغوث» ویعوق؛ أسماء صحابة 
النبي نوح عليه السلام وكاتوا صالحین . وكان كلما مات منهم واحد يصنعون له تمثالا ولا بعد العهد 
نسي الناس قصة التمائیل فعبدوها . 

(7x)‏ القام أو الحرم (Sanctuary)‏ . كان العرب يسمونها الطواغیت وهي بیوت تعظمها بعد الكعبة؛ لها 
سدنة وحجاب؛ ویهدی الیها كما يهدى إلى الكعبة ویطاف بها كما یطاف بالکعبة» وینحر عندها 
والعرب تعرف فضل الكعبة علیها . سيرة أبن هشام eja‏ ۱ - ص۰۷۸ 

۲۰۱ التقية = التخفي - الاحتفاء » ونقول اتقی الله - أي خاف أو خشي الله . وتعني أيضا احذر الخطر 
او التعرض «pall‏ وتعني الستر وتقول العامة أتق راسك من الطر أو أي شيء متحرك بمعنی 
الوقاية . 


نم ۲۱۳ سب 


كان gal‏ السامیین القدامی عبادة الشجر والحجر على اعتبار آنها مساکن للارواح. 
التي لم تكن لها صفات البشر . فالشجرة کمخلوق مقدس كانت مميزة لدى الدیانات 
السامية وبقي تقدیسها قائما حتی مجيء الاسلام. مثل الشجرة التي كانت بنخلة ولعلها 
من شجر السنط او الاکاسیا وفیها الصمغ العربي وکانت مرتبطة «بالعزی » ولا یستبعد ان 
تکون «ذات الانواط » أي الشجرة التي يعلق علیها أو تربط فیها الخیول والتي كان یزورها 
اهل مكة کل سنة. ولعل مثلها شجرة الحديبية الذکورة في GLA‏ (سورة EA‏ اية (VA‏ 
التي كان یزورها الحجاج: إلى ان آمر الخليفة عمر بقطعها"؛ وما كان تجسید روح 
الشجرة في صنم شخصي مثل العزى سوى نوع من التفاهم بين مرحلتين مختلفتين من 
الأفكار الدينية . 

كانت عبادة الأنصاب(×١)‏ (مفردها نصب) التي تعتبر مساکن الارواح آوسع 
اشکال الديانة السامیة . ولها نموذج ايضاحي 3 واجهة «بیت ايل » بیتین(۲۲۱) التي يذكرها 
العهد القدیم ویقول أن النبي یعقوب مسحها بالزیت وسماها «بیت الله(+۳)» وکان هذا 
الحجر النتصب بفتحاته VAL‏ نموذجا قدیما «للمذبح ». وعلینا أن لا ننسی أن كهنة 
سفر التکوین لم یکونوا أناسا بدائیین ولکنهم کانوا على اتصال قديم بالافکار التطورة في 
كل من مصر وبلاد ما بين النهرین"". وجعلهم هذا یصلون إلى مرحلة متقدمة قرونا 
عديدة عن عرب وسط الجزيرة العربية الذین عاصروا محمدا . ولا بد أنه كانت توجد وراء 
مذبح النصب الهة النصب أو الروح العبودة التي تسكن ذلك الحجر. وهذا ما Jas‏ 
«کلیمنت السكندري » يشير إلى أن العرب کانوا یعبدون الحجارة". 


وتميز اللغة كذلك «الوئن » الذي تسكنه الالهةء من «الصنم » وهو التمثال النحوت . 
ومن eg‏ الأول الحجر المسمى «باللات ٠»‏ في الطائف تشبیها «للکارت » صور اوه عشتار 0 
او ٠ Dusares al‏ في بترا ۰۳ ویمکن الاشارة إلى الوصية الثانية من الوصایا العشر 
التي تمنع عبادة الحجارة أو نحتها على USS‏ تمثال منقوش ‏ إذ كان یعتبر ذلك بدعة عند 
الاسزائيليين. والعوت :عل الوا 


(1x)‏ النصب g)‏ أنصاب) هي الحجارة التي كانت حول الكعبة يهل لها ویذبح عليها لغير الله. 

(Yx)‏ بیتین - بلدة شمالي رام الله في فلسطين. 

(rx)‏ أيل أو ال- الله: الاسم القديم لله منذ ابراهيم الخليل (ع). 

Li (tx)‏ يعقوب وأبناؤه فكنعانيون عرب عاشوا واندمجوا مع الهكسوس ولم يبق لهم Ul‏ صفة خاصةء 
ومن خرج مع موسى كانوا من بقايا الهکسوس وبقايا بني اسرائيل ويعقوب وأن موسی النبي جاء 
بعد ۵۵۰۰ سنة» من النبي يعقوب .الذي لم يكن يهوديا بالطبع. 


— ۲۱۵ سمه 


یقول ابن هشام(١)‏ أن عبادة الاصنام ادخلت إلى مكة على يد عمرو بن لحي؛ 
جلبها من سوريا قبل محمد بفترة قصيرة”". ثم يشير إلى خبر آخر وهو أن الذي أحدث 
dole‏ الاصنام هو «هذيل بن مدركة» ويقول ابن هشام مرة AGU‏ أنها جاءت من سوريا 
بوقت ليس ببعيد عن محمد”". وكلا الخبرين يؤكد عبادة «الاصنام » اي ما له تمثال 
منحوت أو محفورء وليس مجرد dole‏ «النصب» وأنها ادخلت حديثا لجزيرة العرب وأذه! 

من اض سوري . يؤيد ger‏ اه «صنم » من امك أرامي من كلمة «سلم Selem‏ لذلك 
يبدو اننا لا نكون مخت bl‏ اعتبرنا آن عيادة الاصنام مثال على نقافة سوریة(*۲) 
هلينية تحدرت عن طريق التجارة وانها كانت ادخالا جديدا لمكة في age‏ النبي وأنها ربما 
لم"تکن معروفة gal‏ بقية المجتمعات العربية البعيدة. , 


تلقي الطقوس والشعائر عادة ضوءا آقوی على الاراء الدينية القديمة أكثر مما تعطيه 
المبادىء المقررة والتي تستعمل غالبا لمحاولة شرح هذه الشعائر من وجهة دينية في زمن 
متاخر ومن الصفوة القليلة الواعية. وإذا عالجنا طقوس Ke‏ فمن pall‏ أن Bari‏ أن 
الاسلام قد ابقی على جزء 2 بعد أن اصابها التعديل من محمد أو خلفائه الاولین(«۳). 
"وربما شمل هذا التعدیل بعض الیزات التي كان يمكن أن تفیدنا في تفسیر معني تلك 
الشعاثر . 


تترکز شعائر ديانة مكة حول الكعبة أو «بیت الله » وما یتبع ذلك في البقعة القدسة 
التي تسمی «الحرم» والتي تظهر الان مميزة قائمة حول الكعبة و «بثر زمزم ». وربما كان 
«بئر زمزم» هو النواة الاصلية والا لما استحق هذا الوادي الجدب كل هذه القدسية. 
ويمكن ان نقول : كان هناك dads‏ مقدسة كان فيها حرم . لا يمثل بناء او elid‏ مسيجاء بل 


(1x)‏ عمرو بن لحي: جلب «هبل» من بلاد مؤاب وليس من سوريا بل البلقاء وهي أو سوريا من بلاد 
العرب ورقيهم من رقي آهل وسط الجزيرة. وعمرو بن لحي في القرن الأول الميلادي و1۰۰ سنة لا 
تسمى «بوقت ليس ببعيد عن محمد Ll a‏ هذيل فكان لهم صنم daw!‏ «سواع » في ينبع وكان لكل 
قبيلة صنم وليس «مكة وحدها» سيرة ابن هشام ‏ الاول. 

(Yx)‏ ليست اللغة الارامية دليلا على آنها من سوريا OY‏ لغة سوريا لم تكن الأرامية Gly‏ كانت فالارامية 
لغة عربية بلهجة آخری - آما الهلينية التي جاءت عن طريق التجارة فغير صحيحة GY‏ ثقافة آهل 
وسط الجزيرة متوارثة على الأقل من ناحية دينية عن أنبياء الله العرب الأقدم جدا من الهلينية التي 
Sly‏ على الاكثر في القرن الرابع ؛ ق . م وأنبياء العرب منذ القرن العشرين قوم ابراهيم ولوط وصالح 
وهود وشعيب وأخرون قبل موسى عليه السلام . 

(rx)‏ الصلحآی مصلح- Y‏ يلغي كل عادات المجتمع أو مؤسساته بل يعدل معظمها ويحتفظ ببعضها 
ويلفي Le‏ ب اصلاحه وهکذا الاسلام. 


۲۱۵ 


مجرد ساحة مقدسة محددة بحجارة تمیزها» تتوسطها بثر بقربها خزنة أو ما يسمى 
«كعبة» والعروف أنه قد أعيد بناژها زمن محمد» وسقفت لاول مرة فأخذت شکلها 
المكعب فسمیت «الکعبة .)١×(»‏ آما البیت القائم حالیا فهو حديث التجدید یعود بناژه إلى 
قبل القرن السابع عشر اليلادي. 


كانت هذه الخزنة «الكعبة» تضم «الالهات » الثلاث : العزی واللات ومناة على شکل 
اصنام اخذت فکرتها من بدعة سورية قريبة العهد . وقد ذکرها القرآن في سورة )0% (V4:‏ 
وقال .. الکم الذکر وله الانثی » وکان یوجد في مكة «اله Sd‏ » غير هذه الالهة الثلاث یعتبر 
ابا لهن (سورة OY‏ اية TA‏ وسورة ۱۰ اية 55) وهذا الاله الاب الجید هو «الله » الذي 
يشير إليه محمد في القران 1٥:۲۹(‏ و۳۱: (TV‏ حين یقول أن العرب یسالونه ؛ ویحلفون 
به (۰۱۰۹:۹ 1۱:۲) وهو الخالق (Vx Lag‏ واشار ابن هشام إلى أن عمرو بن لحي هو 
الذي جلب pio‏ هبل من (TN gw‏ ونصبه في مکه. ولم يكن معروفا لدی غیرها من 
الاماکن في بلاد العرب . ولکنه مذکور في نقش نبطي"". وهذا «الهبل » كان جدیدا » ولکن 
allies‏ كان يعتبر الاله العبود Alliaha‏ » «الله » الاله الذکر الاعلی في الکعبة . وعلینا ol‏ نعتبر 
ان تمثیله «بالبشر » هو تطور Ale‏ للروح الوجودة في الطواغیت النزهة عن الشکل 
و 


د - الحج : 


تشير شعائر الحج إلى أن البادیء الدينية التي بنيت عليها عبادة هبل(*؛ ) والأصنام 


. الكعبة: اسم قديم جداء ليس من الشكل المكعب بل من الارتفاع والنتوء‎ (Vx) 

(rx)‏ الايات المباركات: الأول لومهم (قريش) لانهم يعتبرون الأصنام الثلاث بنات الله. والثانية لم 
يفهمها المؤلف بل ظنها تدل على الذكر #فذكر فما انت بنعمة ربك بكاهن...* والثالثة : #يتوارى 
من القوم من سوء ما بشر به 4 أي عن الانثی لدى قريش المتاخرين . بقية الایات : تشنمل على sles‏ 

الله » والقسم به - وهذا لا يدل على أن الله الذي في القرآن الكريم هو «هبل cu‏ الإله الذكر العبود الوارد في 

نقش نبطي - وما في النقش النبطي هو كما يفهم في ملاحظاته رقم (YY)‏ بالعبرية هي (حبلون) وقد 

يكون هنا: خطا مطبعي فنقبله (fam)‏ فاين «اللیه » بمعنى الله . 


(tx)‏ عمرو بن لحي وخطاه في موقع جلب هبل علق عليه في فقرات سابقة ولا أدري ايعتبر هذا التخبط 
«انزلاقا » كما يحلو لبعض أهل الذوق أن يلقوا اللوم والعذل والعتاب لبعض المستشرقين المتخبطين 
أو عليهم. 

(ix)‏ عبادة هبل وغيره ليس لها مبادىء بل هي طقوس لا علاقة لها بالدين بل كانوا يهدون إليها 
وعلیها أو loaie‏ یذبحون؛ ویطوفون حولها . 


س ۱٩‏ ۲ س 


النحوتة لم تزل قائمة. ویمکن ملاحظة ذلك في منسکین من مناسك الحج: هما العمرة أو 
الحج الأصغرء ثم الحج SV‏ )1%( وآولهما يرتبط بعبادة مكة القديمة . آما الحج الاکبر 
فقد بين ٠‏ ولهاوزن » بانه لا يمت لمكة بآي صلة(۲) على الرغم al‏ يجري في جوار مكة. 


فالعمرة هي زيارة الكعبة uly‏ الصفا والروة. ally‏ وصف EUS‏ [. ج. ب Jis‏ 
۰۸ في حجته سنة ۰0۱۹۰۸ فهو يبدا وصفه : لجانا إلى aat‏ الطوفین لیقودنا في 
المناسك الضرورية» وکان آولها الطواف سبع مرات حول الكعبة مبتدئین من طرف المربع 
إلى حافة الرصیف النخفض(+۳) فمسکنا بعضنا بعضا بيد الطوف وبدات الطواف مع 
الجماعات حول الكعبة وکانت الساعة الثالثة بعد الظهر في حمارة الصيف في اشد ساعات 
النهار حرارة وکانت ساحة السجد الحرام شبه خالية؛ ومع ذلك لم يكن الطائفون آقل من 
الف حاج. فالعروف أن الطواف لا يتوقف ليلا أو نهارا طول السنة. ولم یصدف أن وجد 
مهجوراء والعروف أن الطواف Las)‏ هو اسم هذه العملية) یجلب البرکات والسعادة لمن 
رزقه الله أن يؤدي هذه الشعيرة منفردا. 


كنا نهرول أحيانا ونمشي أحيانا حتى أكملنا سبع دورات ونحن نردد أدعية وصلوات 
معينة خلف دليلنا. وفي اخرها كان علينا أن نقبل «الحجر الاسود » المشهور. وهو حجر 
(Vx)‏ فمن حج البيت gl‏ اعتمر «توضح أن الحج هو أداء فريضة الحج كلها عند البيت وخارج الحرم في 
عرفات ومزدلفة ومنى والطواف والسعي والتقصير وإذا حدث أن كان الوقوف بعرفة يوم جمعة 
يسمى الحج حجا أكبر» Lely‏ القيام بمناسك الطواف والسعي والتقصير فحسب (داخل منطقة 
ارم )نب العمرة ویسمیها الناس تبركا - نصف حجة أو «حجا أصغر » والجزاء بعد القبول من 

الله . 


Gly) ۲۱‏ ولهاوزن) OY Lad‏ العمرة وحدها أو الحاج الکامل لا تتم الا في مكة في الراحل الأولى إذ 
يمكن أن یقوم السلم بالعمرة وحدها . ولا یقوم بالبیت في عرفة أو الزدلفة أو منی أو الذبح وحدها . 
ویسمی ذلك حجاء فهناك حج کامل یشمل العمرة» أو عمرة وحدها . ولا شيء غير ذلك وانما 
یعتبر ذلك من قبیل الزيارة أو التبرك فحسب. 


۲۱ لا يوجد بلاط منخفض الیوم ولا حرارة» فالساحات على أحسن طراز والتبرید موجود بعدة 
ی 


— ۲۱۷ — 


مبني على زاوية على ارتفاع آربعة آقدام عن الارض. في مکان مجوف من الجدار الأسود 
وقد لاحظت ان الفجوة محاطة باطار سميك من الفضة؛ وما ظهر منها متاكل من كثرة 
تقبیل الاتقیاء .. 


Lisle 1‏ رکعتین » وغادرنا الحرم لنقوم بشعيرة «السعي » بين الصفا والروة وهما 
تلتان صفیرتان تبتعدان عن بعضهما البعض مسافة ۲۰۰ ياردة تقریبا. ویکاد یکون 
المسعى موازیا للجانب الشرقي من الحرم » والطریق بینهما تخترق الشارع الجاور . وقطعنا 
الطریق دهابا ولیابا مشياء مع الهرولة في جزء منها» حسب التعلیمات ؛ ونحن نردد دعاء 
Lola‏ طول مدة الاشواط. وهي ثلاثة آدعية من اجلها يطلب الدلیل GY‏ یحفظها غيباء 
موفرا على الحاج قراءتها من کتاب أو محاولة استظهارها وهو شيء فوق طاقته"". 


مما تقدم يلاحظ أن الشعاثر كانت تترکز حول الحجر الذي في الكعبة أو التلتین 
(حجارة؟) ‏ الصفا والروة - وربما كانت من الانصاب التي يتقرب إليها في مکة(»۱). 
وبهذه المناسبة لا بد من ملاحظة (اية ۳ سورة (Vet‏ التي تنص #فليعبدوا رب هذا 
البیت # وان المقصود هم (Tx) cS‏ وقد غير محمد(۳۰) في الطواف كما نعرف فمنع 
الطواف دون لباس » وان ذلك كما يبدو كان يقوم به «العرب قبل الإسلام؛ عرب الجاهلية 
وهم يصفقون ويزعقون ويغنونء ولعل ذلك ما توحي إليه اشارة الاحتقار لكفار قريش 
«وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» ويذكرنا 
ذلك بتساؤل - (طالوت) الذي كان يتنبا وهو عار (۱: صموئيل ۲۶:۱٩‏ آما داوود 
فكان «یرقص ويفني امام الرب» وكذلك أمام تابوت العهد عندما جيء به إلى القدس 
(VUT pect!)‏ وكان للكعبة pad‏ من عشيرة الحمس (EX M‏ يسمونهم «السدنة» اي 
الحرس والحجاب «وهم ليسوا من الكهنة كما يتبادر إلى الذهن ر وقد سمى محمد منطقة 
الحرم المقدسة باسم «المسجد» وهذا تحويل واضح للكلمة الارامية «مسجدا» التي تعني 
Las‏ مکان العبادة ٥× (١‏ 


)١(‏ لم aal‏ ما يدل على آنهما كانتا من النصب مثل آساف ونائل وغیرها. 

(Yx)‏ الدعوة إلى عبادة رب هذا البیت في سورة قريش - ليست خاصة بقریش بل لكل الناس لان العنی 
القراني يؤخذ على اطلاقه ولو كان مخصصا بثيء معين عند نزول GLY‏ أصلا. فالعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. 

. لم يفير أو یعدل‎ BE محمد‎ (1x) 

(£x)‏ الحمس : ليسو عشيرة بل هم Jal‏ الحرم من قريش خاصة وكانوا لا يعظمون إلا المسجد الحرام ولا 
يقومون باعمال كثيرة ما داموا في الاشهر الحرم. وقد انتهى هذا النظام pols‏ الرسول :25 . 

(0x)‏ «مسجد » العربية هي نفس «مسجدا » الارامية - وکانت الكلمات تكتب دون حروف ile‏ او حركات 


— TIA— 


يتميز الحج من العمرة بانه غير مرتبط مباشرة بالكعبة أو مكة(١)‏ على على الرغم من 
öl‏ الرحلة الاولی aio‏ هي «العمرة» ويتم «الحج» عادة في اليومين التاسع والعاشر من ذي 
الحجة مرة في السنة. حیث يقضي الحاج الیوم الاول بعیدا عن «الحرم » بالوقوف بعرفة 
وانارة الأضواء في «الحل » وكلها أماكن خارج الحرم (1x)‏ وليس لقريش أو الحمس أية 
امتيازات خاصة » بل هم مثل سائر الحجاج (يفيضون من حيث افاض الناس ( وهناك. sles‏ 
خاص بعرفات لم يكن قبل الإسلام غالبا. ويثير الحجاج ضجة وهم يصرخون «لبيك » 
ويكررونها. وهي كلمة حيرت علماء اللغة» ويبدو أن معناها «في طاعتك » ثم يسيرون إلى 
«مزدلفة » التي تعتبر ضمن منطقة cp pall‏ وهنا یشارکهم من لم يحج من قريش والحمس 
وهناك ينام الحجاج ويتحركون إلى منى قبل شروق الشمس . ويتم خلال ذلك «رمي 
الجمار » على اكوام معينة من الحجارة في الطريق» وقي منى تقدم الاضاحي . وبهذه العملية 
ينتهي الحج( (Yx‏ ويتحلل الحجاج من ملابس الاحرام ويقصرون شعرهم. 


الحج أحد آرکان الاسلام الخمسة ولا ينقضي بزيارة مكة والكعبة. ولا يتم إلا في يومي 
التاسع والعاشر من ذي الحجة من كل سنة(*5). ولا شك في أن هذه المناسك هي التي 
اشار اليها ... ابیفانیوس بقوله «حجة البيت» ولو أن هذه التسمية لیست(*۵) دقيقة 
تماما لان زيارة «بيت الله» ليست جزءا من مناسك الحج التي تتركز في عرفات ومنى 
ومزدلفة a;‏ ذو الحجة متعاقبا في كل الفصول لانه شهر قمري. . وقد صدف أنه جاء في 
الايام الاولی tad‏ محمد في فصل الخریف في وقت عيد gl)‏ حج) الاسرائیلیین والذي كان 


= ویمکن لفظها حسبما یتطلب العنی والقام. فمسجدا: تعني مکان السجود ولا غرابة في ذلك 
فاللغتان من ام واحدة هي العربية غالبا وان كانت الارامية مستعملة بشکل خاص مع العربية في 
الهلال الخصیب حتی مجیء الاسلام . 

۱ الحج یخرج في مجموعه من الكعبة Key‏ إلى غير الحرم بعکس العمرة التي تنتمي في مكة. 

(1x)‏ الحرم: منطقة البیت وما حوله في مكة. 
والحل: خارج الحرم وفیه بقية الناسك من عرفة ومزدلفة ومنی الخ , 

. لا ينتهي الحج بالذبح بل هناك طواف الافاضة والبیت بمنی یومین او ثلائة ثم طواف الوداع‎ (rx) 

(ix)‏ نکرر ملاحظتنا السابقة elal GL‏ هذه المناسك عرفات ومزدلفة ومنی لا يعمل حجا دون الرحلة 
الأولى وهي العمرة التي تتکون من الطواف والسعي - ولذلك فإن على الحاج الذي حج مفردا ان 
ياتي بالسمي قبل طواف الافاضة أو الوداع أو بعدهما الهم أن يكمل مناسك العمرة واعمالها ضمن 
فترقحجه من نفس العام . 

(0x)‏ لم يكن ابیفانیوس مخطنا عندما سمی العملية كلها «حجة البیت » GY‏ من آرکان الاسلام الخمس 
حج البیت من استطاع إليه سبیلا. راجع ما سبق . 


—Y\i— 


es‏ 3 فصل الخریف dole‏ باسم «عید العرش » » «Feast Tabernacles‏ وهو asc‏ تحتفل به 
الجتمعات السامية GAY‏ في الخریف أيضا. وقد تجنب محمد وهو ینظم اوقات الصلاة 
US‏ عناية» أن لا یجعل لطلوع الشمس وغروبها علاقة بأوقات الصلاة فلا sags‏ صلاة 
للغروب أو صلاة للشروق بل قبلها أو بعدها حتی لا یتجه اتباعه نحو عبادة الشمسء» أو 
۰ حتی لا يقال انهم یعبدون الشمس . ومثل ذلك ربما كان الحافز في النفرة من عرفات إلى 
مزدلفة بعد غروب الشمس بقلیل والسیر نحو منی قبل شروق الشس بقلیل فلعل هذه 
في اساسه . وان الاحتفاظ بهذه العبادة» مع بعض التعدیلات احتفالا به في الاسلام ليست 
اکثر غرابة من مراعاة عید الربيع الذي كان قبل الاسرائیلیین وابقائه قائما في الشريعة 
الوسوية pul‏ عید الفطیر او عيد القصح لدی الكنيسة النصر‌انیة(۲). آما رمي الجمار 
فهو طقس يدل على التطهر من الذنوب والتحلل من الشرور والائام فله ما یقابله في كثير 
من احتفالات البدائیین : وقد فسره السلمون في الحدیث pay GL‏ للشیطان ومنه الاشارة 
التکررة «الشیطان الرجیم .١‏ 


: واد البنات‎ arai 


كان oly‏ البنات dale‏ من عادات الوثنية في الجاهلية. وقد استأثرت هذه العادة 
باهتمام کبیر في آخبار العرب وکانت تعني قتل الطفلة الانثی بدفنها حية. ونحن 
مدفوعون لنصدق أن هذه العادة التي تعافها النفس قد سادت إلى ان قضی علیها محمد . 
وقد اشار القران في ثلائة مواضع إلى قتل الاولاد بسبب الفقر #۰ قد خسر الذین قتلوا 
اولادهم سفها بغیر علم # (سورة ١‏ - ۱:۰) ولا تقتلوا اولادکم خشية املاق نحن 
نرزقهم وایاکم ‏ (۳۱-۱۷) ولأولا تقتلوا آولادکم من املاق » نحن نرزقکم وایاهم * ۱5۱ - 
۱ واية آخری تونب العربي بشدة لوقفه العدائي لولادة الانثی ‏ وإذا ply‏ آحدهم 
بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم» یتواری من القوم من سوء ما بُشر به آیمسکه على 


)١(‏ لا يكون gall‏ شمسیا إذا راعینا شمس يوم الحج . وإنما یکون شمسیا لو حافظنا على موقعه الثابت 
من فصول السنة الشمسية. 

(Yx)‏ عيد الفطير أو عيد الفصح - النصراني - ليسا عيدين لما قبل الدين الموسوي» بل هما من بقايا 
الاعياد المضرية ‏ لان عيد الربيع عند الصریین - في اول نيسان هو المسمى : عيد شم النسيم او عيد 
(الفسيخ ) الذي لا يزال المصريون كلهم يحتفلون به كعيد شعبي دون النظر إلى خلفيته الدينية . ولا 
ننسى أن موسى عليه السلام كان ضابطا مصريا في أول حياته خرج باتباعه ليحتل لهم مكانا في 
ارس كنعان الخ القصة - واحتفظ باعياد بلده السابقة القومية. 


بت ۲۲۰ سس 


هون ام یدسه في التراب آلا ساء ما یحکمون > (سورة ۰۱1 آية ۰۵۸ 04( 

قد يبدو مقبولاً احتمال واد البنات في قبائل الصحراء الذين لا یکادون یحصلون في 
أحسن الحالات على ما يقيم آودهم في وسط لا ینعم به بالحياة إلا الشدید الصناع : ولکن 
هذه GLY!‏ لا تعطینا شیر لان نعتبر واد البنات شعيرة دينية عادیة. وهناك آیتان 
آخریان في القرآن Obagi‏ بشيء عظیم : واذا الوودة سئلت بأي ذنب قتلت ...6 جاء 
هذا التعبیر وسط #وإذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت.... وإذا الصحف نشرت 
واذا السماء كشطت )... ویبقی السوال قائما. هل نأخذ العنی الحرفي للجملة في وسط 
عبارة مصوغة بأسلوب شعري رفیع(:۱). وقد قرر الفسرون أن وأد البنات كان من 
الشعائر القائمة في العصر الجاهلي؛ ومن المعروف أن «عمر» بكى وهو يئد طفلة. وأن 
صعصعة Oai‏ ۱۸۰ بنتا من الواد وأن محمدا أقنع نساء مكة بان يعدنه بالتوقف عن تلك 
العادة ۰۳ وانها كانت في فترة ماء جماعية" . وقد pate‏ الاصفهاني هذه العلومات 
المذكورة المؤكدة. وقد هاجمها بكل قوة وقال أن الذي ابتدع sly‏ البنات هو قيس بن عاضم 
«احد السادة »(<۲) وكان معاصراً لمحمد ون هذه العادة لم تكن منتشرة عند العرب وأنها 
بدعة جديدة. 

وهكذا وكما تروي الصادر العربیة(+۳) فاننا لم نصل الا للقليل من المعلومات ذات 
القيمة حول الديانة العربية قبل الاسلام فكان لديهم القرآن كما هو لدینا؛ فقاموا بالحدس 
في فهم معانيه دون مساعدة من الحديث سوى الافكار التخمينية لما جاء في القرآن. ولا بدا 
جمع الحديث كانت phi‏ الجاهلية في زوايا النسيان وغير مالوفة. 


كانت المعلومات التي توصلنا إليها عن ديانة العرب في الجاهلية مختصرة وغير 
مؤكدة ولكنها كافية لتقودنا إلى الحدس بان التأثیر الأجنبي(*؛) كان Lugalo‏ خصوصا في 


(1x)‏ الاسلوب الذي يشير إليه هو إعجاز القرآن الذي تحدى بلاغة العرب وهو كلام الله سبحانه وتعالى 
لان محمدا كان كما وصفه الله: ووما علمناه الشعر وما ينبغي له» و«ماهو بقول شاعر ». 

(Yx)‏ قيس بن Js! pole‏ من واد البنات اسلم سنة 4ه وتوفي سنة ۲۰ه-. وهو سيد بني تمیم. 

(1x)‏ ما ذكرته المصادر العربية تأييدا لما جاء في القرآن فيه الكثير عن ديانة الجاهلية. 

(tx)‏ العرب آهل حكم وادارة وسياسة قبل أن يعرف التاريخ شيئًا اسمه هلينية أو رومانية. فزوما لم 
تظهر قبل منتصف القرن الثامن قبل الميلاد وكذلك كانت الوحدة اليونانية في القرئين السابع 
والسادس قبل الیلاد ثم ظهرت الهلينية في القرن (4)ق. م مع الاسكندر. هوميروس اليوناني ولد 
Gree)‏ .م ) ويشير القرآن إلى بينيلوب زوجة يوليسيز أو أوديسوس بطل قصيدة هوميروس 
(الاودیسا ) في قوله تعالی #كالتي نقضت غزلها من بعد قوة آنكاثا ). أما العرب فكان لهم حضارة 
عمرانية وزراعية وسدود وتنظيم الفيضانات في العراق وجنوب الجزيرة العربية وسوريا ومصر e‏ = 


— ۲۲ ۱ — 


تجسید الأشياء العبودة وإدخال التمائیل الحفورة (الاصنام) قبل محمد بایام 
طویلة(*۱). وهذا يوحي بشکل قوي ان الاتصالات الاجنبية التي تعرضنا الیها في الفصول 
الاولى لم تكن اتصالات عن طريق التجارة والغزو فحسب, بل كانت ذات آثر مباشر على 
حياة العرب وفکرهم تؤكد pail‏ لم یکونوا معزولین أو لم تصل الیهم اليد كما كان یظن 
دائما . 


= وتعدین في سيناء » وملاحة في البحر الاحمر وخلیج فارس والحیط الهندي يؤكد ذلك النقوش 
الاكدية والسومرية والاشورية قبل ۲۵۰۰ قبل الیلاد في القطر البحري (لاجاش ) وبلقیس وارثة 
حضارة سباً والیمن قبل agla‏ وسلیمان. وأهل عمون (عمان) ومواب؛ وآدوم. والعرب هم الذین 
احتلوا الحبشة في القرون الاولی واعطوها لغتهم واسماء مدنهم مثل سبا . وان العرب هم الذین غزوا 
مصر في القرن التاسع عشر قبل الیلاد وحکموها بأسمائهم العربية وبتوحیدهم قبل موسى بخمسماية 
«ple‏ وأن التوراة التي تعتبر GUS OVI‏ تاريخ GUS Yio AS)‏ عبادة بعد أن کثرت النقوش التي 
تتوالی اکتشافاتها » تشير إلى آنبیاء الله الصالحین آمثال ابراهیم ولوط وصالح وهود وشعیب ولیوب 
واسماعیل واسحق ویعقوب ویوسف وکل هؤلاء عرب حتی نوح عربي وسفینته في العراق. انظر 
Hall. Ancient History of The Middle East‏ . 

(1x)‏ هنا تناقض عن زمن الاصنام في هذا الفصل )11( یقول بوقت قريب من محمد . ثم یقول في نهاية 
الفصل نفسه أن الاصنام دخلت الجزيرة قبل محمد بأيام طويلة . 


— YYY — 


ملاحظات الفصل الحادي عشر 


ب - ادلة محتملة من الدین : 


‚var GSIS رزلى: «إحصاء الهند (۱۹۰۱) ۱ وا و ۳۵۲ وما بعدها‎ - ١ 
في دوعا‎ 2-1١55 - ۱۵۷ )۱۹۱۱( وردي فاولر «الخبرة الدينية للشعب الروماني‎ - ۲ 
سزفسكي دراسات في الديانة الرومانية ۱۵۵ وما بعدها.‎ 


ج - الهة بلاد العرب : 


۱ - العزی )= العزیز ؟) 

۲ - عشنار العرب آي العزی التي كان یعبدها العرب ویقدمون لها القرابین » نیلوس : في 
«التعاليم والانجازات اليونانية » VA‏ ۰1۱۲ 

.۲۰ - ۱٩ a :۵۳ القران سورة‎ ۳ 

t‏ هیرودوئس ۱ و۰۱۳۱ ۳ و۸. 

0 - نقوش القرن الاول في سردینیا ٠‏ مجموعة النقوش السامية: ۱ و۰۱ كوك : النقوش 
السامية الشمالية: ۰ ص۱۵۸ . 

1 - نقش 20م في بضطرا ۰۱۵۸ الان في متحف اللوفر الجموعة السامية ۲ و۰۱۷۰ كوك 
aA‏ 

۷ - نقش plo‏ في صلخد الجموعة السامية ۲ و ۰۱۸۲ کوك ‏ النقوش السامية الشمالية .۹٩‏ 

A‏ كوك - النقوش السامية السمالية» ۱۱۷ سطرا. 

. هیسیکیسوس : كان الانباط یعبدون «ذو الشری » مثل دیورینسیوس‎ - ٩ 

۰ ت. ب: د. عبودا doy)‏ ۱اب. 

eTe - ۱٩ al ۵۳ القران سورخ‎ ۱ 

۲ منوتن كوك : النقوش السامية الشمالية VA‏ سطر (۵). 

۳ قابل Gadd‏ 10 و۱۱. 

RIT أية‎ 7١ القران سورة‎ -٤ 

,55١9 ۳ ياقوت‎ 06 

73 لوصف الحجر راجع: فنسنت : كنعان 15 وما بعدهاء ۱۰۳ وما بعدها. 

07 تك: ۱۱: ۲۸ الخ» ۱۲ : ١5‏ وما بعدها. 

۸- کلیمنت الکسندر : بروترب ۶ „tlg‏ 


۴۲۲۳ — 


4 اللات: ياقوت ۲۳۵:۶. القزويني ۲ وه" ؛ ملکارث (ملك الارمن) في هیرودوتس ۲ 
و46 . عشتارت في تاسیتس «التاريخ » ۲ و۲. 

۰ ابن هشام: ۲۷ ط. مصر . 

TA نفسه‎ ١ 

۲ قابل كوك ۰۸۰ الجموعة السادسة ۲ و۰۱۹۸ نقش السنة الأولى ق . م أو بعد الیلاد 
في الحجر سطر ۸ ه ب ل ن (هبلن). «هبلن ». 


د . الحج : 


۱۳۳۱۳۲ ویفل :حاج عصري 3 مكة.‎ ZN 
Tho ۵۱ ابیفانیوس : الوارئون‎ - ۲ 


: البنات‎ oly  ه‎ 


. 1۷۹ : الکامل ص‎ ١ 
ابن الاثیر ۱۱ : ۱۰۵ طبعة بولاق.‎ - ۲ 
NIE ۲ اليداني في فریتاج مجمع الامثال‎ - ۳ 


۲۲ — 


الفصل الثاني عشر ‏ 
- بداية البعثة النبوية - 


- الوضع السياسي لاسیا الغربية عشية قیام البعثة النبوية : 


كان العامل الأساس في سياسة ما نسمیه الآن بالشرق الأدنى ولعدة قرون قبل 
ظهور الاسلام هو الحرب الدائمة بين امبراطوريتي فارس وبيزنطة التي جرت أحداثها فوق 
آرض جزيرة العرب . فقد كانت منتوجات الهند وما وراء‌ها من البلاد الأسنوية» وحتی 
منتوجات بلاد العرب نفسها شيئاً Lele‏ لبيزنطة . فاستغلت فارس هذا السلاح سلاح الضغط 
الاقتصادي ۰ وحاولت أن تسیطر بقوة على بلاد العرب وبخاصة على جنوب الجزيرة التي 
كانت تشکل نقطة الضعف الظاهرة في الطوق ال(قتصادي الضروب لقطع النتوجات 
الشرقية عن اسواق بیزنطة . 

حاول كسرى أنوشروان (poya - or)‏ أن يغزو بيزنطة سنة ١٤۵م»‏ ولكن 
جستنيان تصالح معه. ولم يكن عقد الصلح؛ كما كان يحدث غالبا » مقبولا لعرب الحدود ؛ 
فقد عدا الملك خالد الغساني على دولة المنذر في الحيرة فتقدم كسرى باحتجاج رسمي 
لامبراطور بيزنطة » ولم يتلق جوابا عليه . فقام بغزو الامبراطورية البيزنطية ونهب حمص 
وحلب وغيرهما من المدن» وهدد بالتوغل في سورياء فطلب البيزنطيون الصلح» فتم ذلك 
على شرط أن يحتفظ كسرى بالدن التي وقعت في قبضته. . ونتيجة لهذه الحملة فقد أسر 
الفرس عددا كبيرا من اليونان » كان بينهم الكثير من المهندسين والصناع الهرة ممن كانت 
فارس تسعى إلى الحصول عليهم  add‏ كان كسرى» على الرغم من محاربته لبيزنطة » من 
العجبین المتحمسين للحضارة اليونانية. وعمل أقصى ما في وسعه لادخال العلوم والفنون 
اليونانية إلى بلاد فارس . وقد ذكر «لاند 04هذ» في كتابه «حكايات سريانية» teja)‏ ص١‏ - 
۰ وهو ترجمة لمنطق أرسطوطاليس قام بها بولص البصري بطريرك «نصیبین » وأهداه 
إلى كسرى اعترافا باهتمام ملك الملوك بالفلسفة اليونانية وقد أظهر كسرى إضافة لتشيعه 
اليوناني عطفا ظاهرا على النصاری؛ مرده بالدرجة الاولی إلى قيام القساوسة النصارى 
بأعمال المداواة في البلاط وما تبع ذلك من أثر في أوساط الحريم هناك . ولكن ذلك توقف 
سنة ١۵۵م‏ عندما اعتنق الآمير «آنوش آزاد Gul ٠‏ الملك النصرانية» فنفاه الملك إلى «بیت 
لایان » حيث استفل بعده عن العاصمة ليقوم بثورة استهدفت اجزاء كثيرة وسببت قلقا 
شدیدا لکسری الذي عزم على |خمادها بالقوة ولکنه بناء على النصائح البذولة عهد 
بالسألة إلى الأسقف (مارابا (Maraba‏ الذي تمکن من اقناع الثوار بالتي هي احسن لالقاء 


نت ۵ ۲۲ — 


السلاح . ولعل ثورة «آنوش آزاد » كانت على الاغلب تظاهرة نصرانية» کشفت عن قوة 
النصرانية الجبارة في الدولة؛ وأنها تميل في مظهرها السياسي نحو البیزنطیین . وإلى هنا 
كانت الكنيسة النسطورية هي السيطرة. ولکن الوامرات التي كانت تحاك في البلاط من 
قبل القساوسة [الونوفيزيين) رفعت هؤلاء إلى الرتبة الاولی بين نصاری فارس() وعلی 
الرغم من الاعتقاد بأنهم ضد البلاط البيزنطي» فقد كانوا أكثر ارتباطا باليونانية في 
طبائعهم وميولهم من النساطرة المستشرقين . فكانت بلاد فارس زمن كسرى متفوقة على 
بيزنطة سیاسیا e‏ ولكن الغزو السلمي للثقافة اليونانية قوض الحضارة الفارسية من آرکانها . 


لم تستطع أية هدنة رسمية أن تقضي ولو مؤقتا على المنافسة » وبشكل خاص المنافسة 
الاقتصادية بين فارس وبيزنطة في جنوب الجزيرة حيث كانت الحبشة متحالفة مع بيزنطة. 
وقد غزت الحبشة بلاد اليمن واستعمرتها سنة ۵۲۳ دون أن تحاول التوغل أكثر من ذلك 
نحو الداخل . وقابلها العرب بالکره والنقمة ٠‏ وکانوا Laila‏ وکلما كان لهم مصلحة؛ یضربون 
الفرس بالاحباش . وقام کسری حوالي سنة (Vx )OVe‏ ميلادية بارسال حملة إلى اليمن 
تلبية لدعوة من زعماء Gall‏ حيث طردوا الاحباش وسیطروا على الیمن "۳. وتبدو القصة 
كما وصفتها الاخبار محتملة من جمیع الوجوه. 


ولا مات کسری سنة OVA‏ تولى مکانه aih‏ هرمز OVA)‏ - ۵۹۰) وسار على سياسة 
والده . وقد قام قائده بهرام بثورة ونادی بکسری آبرویز (ولي العهد ) ملكا على فارس : 
bast aoa alag‏ )+ م (. ولم یمض طویل وقت حتی اکتشف بهرام آنه كان على خطا: 
فقد أستغله أبرويز حتى aby‏ ملکه ؛ ثم مال على بهرام بسبب الثورة التي قادها « واتهمه 
بالخيانة. ولكن بهرام كان مدعوما من الجیش ‏ فهرب کسری أبرويز ولجاً إلى سوريا 
والتمس النجدة من الامبراطور «موریس » في بيزنطة؛ ولم يتوان الأخير عن ارسال قوة 
بيزنطية مع «أبرويز» قضت على الثورة وثبتت كسرى على عرش فارس. وهكذا صارت 
فارس مدينة لبيزنطة فترة ما واصبح «ملك الأملاك»(؟) یعتمد على الساعدة 


(×١)التاريخ‏ هو 0۷۵م - متفق عليه. GY‏ ملوك الحبش في اليمن كانوا:أبرهة وقد مات متأثرا بما آصابه 
من أمراض بعد عام الفيل سنة ١۵۷م‏ ثم ابنه يكسوم وبعده آخوه مسروق By‏ زمنه Cally‏ مملكة 
الأحباش من اليمن لصالح سيف بن ذي Gy‏ وكان ذلك كما ذكر سنة OVO‏ قبل موت كسرى سنة 
۹م 1 1 ۲ ۱ 5 : 

. عندما وصله تاج اخر کسری بعد سقوط بلاد الفرس‎ (ais (رضي الله‎ zer هكذا سماه الخليفة‎ (Yx) 
وکان اسمه یزدجرد وجعل التاج على رآس سراقة بن مالك الدلجي وقال له قل «الحمد لله الذي‎ 


iz 


ولم تدم هذه العلاقة نتجية لظروف طارئة. فقد قام الجیش البيزنطي سنة ۱۰۲م 
بانقلاب على الامبراطور موريس فخلعه من الحکم وعين «فوکاس » امبراطورا. فقرر 
کسری أبرويز أن ینتقم لحلیفه موريس وأعلن الحرب Lew,‏ على بيزنطة سنة 1۰4م 
وتمکن من فتح حصن ایدیسا الحصین سنة ۰۱۰۹٩‏ واستمر الغزو دون توقف مدة عشر 
سنين آخری؛ إذ لم یستطع الامبراطور «هرقل » الذي جاء بعد «فوکاس * سنة 7۱۰ من 
اظهار اية مقاومة تذکر e‏ فتقدم الفرس سنة ۱۱۱ نحو سوریا ووصلوا دمشق سنة ۰۱۱۳ وقي 
سنة 714 أخضعوا فلسطین واستولوا على بقایا الصلیب Goll‏ الذي كان محفوظا في 
الباسيليقا هناك وفي سنة ١١1م‏ غزوا مصرا وأسيا الصفری؛ وتمكن هرقل بعد جهد من 
تجميع قوة كافية سيطر بها على الميدان سنة ١؟1م‏ وتمكن في السنة التالية - سنة الهجرة 
المحمدية من مكة إلى الدینقمن تحرير أسيا الصغرى alig‏ حملة سنة ۱۲۳ استمرت ثلاث 
سنوات عبر فيها بلاد أرمينيا ليغزو فارس من الخلف؛ وأجبر كسرى أبرويز على سحب 
قواته . وتمكن البيزنطيون من الاستيلاء على المدينة الملكية «دستجرد .)١× (١ Dastgerd‏ وقد 
لاقى الفرس كثيرا من المصاعب في سبيل تحرير تلك المنطقة. كان العرب يتابعون هذه 
الحرب باهنمام شدید » وکان محمد واضح التشیع لليونان ۽ وهو في هذا يعكس نقمة مکث 
ویظهر سروره لانتصار هرقل على الفرس .۲ 


كانت عواقب (۱۲۳ - 1۲۵) سيئة laa‏ على کسری آبرویز الذي صب جام غضبه 
على النصاری الذين اعتبرهم ولعله كان على ega‏ ميالين بشکل ودي إلى اعدائه. ومن 
الذين نالهم آذاه «يزدين ۰۲۰۶۵ الغني الكبير ملتزم الایرادات - فالنصاری الذين تعلموا في 
اليونان لم يكتفوا بالمراكز العلمية في الطب والهندسة بل تجاوزوا ذلك إلى الحلول في 
المناصب العالية في الخدمة المدنية. ولعل الملك كان يرنو إلى الثروة الهائلة التي جمعها 
«یزدین » بطرق وأساليب تثير الشك. ومهما يكن الهدف فقد أعدم «يزدين» وصودرت 
ثروته . فثار ابناه ونصبا الامير شيروبه ملكاء وتم عزل كسرى أبرويز وإعدامه وصار شيروبه 
أو قباذ الثاني ملكا سنة 1۲۸م. ولا بد أن هناك دوافع أقوى ادت إلى هذه الثورة: منها 


نزع تاج كسرى ملك الأملاك من duly‏ ووضعه في رأس أعرابي من بني مدلج» وذلك بعز الإسلام 
وبرکته لا بقوتنا a..‏ وأملاك جمع ملك مثل ملوك وهي الترجمة العربية لكلمة «شاهنشاه ۰ سيرة بن 
هشام مج :۱ هامش ص۰۵۵ والفيروز أبادي.وهو يزدجرد الثاني قتل بمرو من بلاد خراسان سنة 
٣ه‏ في خلافة عثمان بن عفان - التنبيه والإشراف ص( )٠١‏ المسعودي. 

. دستجرد مدينة على نهر ديالي وعلى بعد ١١كم عن بغداد» خربها هرقل في حملته على الفرس‎ (1x) 
وأجهز عليها العرب الفاتحون. وآثارها معروفة باسم «اسكي بغداد »: المنجد في الادب والعلوم.‎ 


—YTv 


حملات آبرویز الظافرة. المليئة بالْمجاد Mad‏ والتي سببت زيادة في آعباء الدولة» ودفعت 
بالشعب إلى الانقلاب عليه عندما تحولت الانتصارات إلى هزيمة وتعاسة. آما النصرانية 
فکانت في ذلك الوقت AS‏ من جماعة قوية في بلاد فارس » بل كان النصاری متحالفین 
Mad‏ مع قوة الاسلام الصاعدة من معقلهم الفعلي في الحیرة"". 


واحتفل شیرویه بتولیه العرش بان قطع اليد الیمنی لكل من ابني «یزدین ؛ ورماهما 
في السجن ولکنه مرض بعد ثمانية آشهر من تولیه الحکم ومات . فتبعه آردشیر وکان 
غلاما فعزل فورا لعدم کفاءته » clay‏ بعده «شهربراز » حفید کسری ابرویز ولکنه لم يكن 
في التسلسل اللكي الصریح فلم یوافق عليه بالاجماع GY‏ القيمة الفعلية للملك الفارسي 
تاتي بشکل رئيسي من تسلسله الشرعي حتي یمکن للروح اللكية أن تتقمص فيه. 

استغل الفرصة آحد النبلاء الفرس وکان في خدمة الجیش في بيزنطة واسمه «فروخان 
U Farrukhan‏ وتجهز بقوة بيزنطية a be‏ دخلت فارس واحتلت سلوقیا؛ واعدم ابني 
«يزدين » اللذین UK‏ مسجونین هناك . واتخذ التاج بصفته طالب ثار لاغتیال کسری 
ابرويز. . ووعد ol‏ يكافيء المساعدة è‏ البيزنطية باعادة الصليب ge‏ وكا فتن بعد أربعين 
فهو مغتصب للعرش ‏ ولیس فيه دم ملكي . 


انتقل التاج بعد موت «فروخان» سنة ۱۳۰ إلى بوران أو باراندوخت شقيقة شهریار 
التي صالحت البيزنطيين واشتهرت باعادة الصليب إليهمء GY‏ فروخان مات قبل أن 


يعيده . 


ماتت بوران سنة ١1۳م‏ وخلفها ما لايقل عن ستة سلاطين في فترة وجيزةء يرفعهم 
الحرس إلى عرش الملك ثم يخلعهم بعد قليل بعد أن يجد فيهم عدم الصلاحية c‏ وأصبحت 
البلاد في شبه فوضی » وكان ذلك نذيرا بزوال الاسرة ASU‏ الساسانية الحاکمة؛ وتعليلا 
لسقوطها المفاجىء أمام هجمات المسلمين. وكان من هؤلاء الحكام الذين لم تطل فترة 
حکمهم : «خوشنساد » حکم شهرا ثم تبعته «ازرنودوخت » Bis‏ «بوران » التي تبعها بعد 
قليل کسری الذي تم اعدامه» وجاء بعده «کسری خورزاد » شقیق شهریار الذي عزل ثم 
اعدم : clay‏ فیروز الذي تم عزله آثناء مراسم التتویج لانه تفوه بکلام اعتبر فالا سيئا 
ومشؤوما. وقد مضت فترة من الصاعب لایجاد امير من السلالة الملكية حتی ele‏ یزدجرد 
الثاني من نسل کسری آنوشروان؛ وکان يبدو أنه رجل لديه سمات القوة؛ ولکن ذلك لم 
يكن لينفعه إذ كان الساسانيون أخذون في الزوال بعد أن لم يتمكنوا من الخروج من 


بت ۲۲۸ 


الصائب التي خلفها لهم کسری آبرویز . بل كان Ba‏ یزدجرد أن يكون هو الذي عليه أن 
يقاوم المد الاسلامي Gly‏ يقاسي الهزيمة على يد العرب؛ Gly‏ يعيش بقية عمره في مقاطعة 
خراسان البعيدة النائية . وهكذا ينتهي الصراع الفارسي البيزنطي بسقوط دولة الفرس آمام 
قوة ثالثة هي الخلافة الاسلامية الحديثة. 


ب - مصادر عن حياة النبي : 


یعتبر من الاهمية بمكان تقييم العلومات التاريخية المتيسرة عن حياة «محمد » والتي 
كنا نشیر إليها في أحيان كثيرة» وکنا نتوقم أن نکون من خلالها فكرة عن بلاد العرب كما 
وجدها «محمد t‏ قائمة عند بعشته . 


تعتبر «السيرة النبوية » التي آلفها آبو عبد الله محمد بن pal Gaul‏ مصادر 
العلومات عن حياة النبي محمد. وقد توفي ابن اسحتق ۱۵۰ - ١۵اه‏ او 
pVIV= ۲‏ وهو حفيد يسار الذي pul‏ سنة ۱۲ه-. في كئيسة «عین التمر » (PITT)‏ 
في العراق واصبح من موالي قبيلة عبد الله بن قیس(»۱). وقد ولد وتعلم في الدينة» 
pole Cus‏ القاضي مالك بن انس اول من جمع الحدیث » ومؤسس مدرسة فقهية 
(مذهب).وکان ابن اسحق من جامعي الحدیث وکرس نفسه لتلك الأحاديث التي تصف 
حياة الرسول الخاصة آي ان اهتمامه كان منصبا على موضوع كان موضم عناية العلماء في 
ذلك الزمان والکان وإن لم تكن دراسة الحدیث قد تطورت بعد بالشکل والنهج اللذین 
وصلت إليهما بعد جیلین من الزمان وکان ple‏ مدرسة نقد الحدیث الامام مالك بن انس 
الذي لم یتفق مع ابن Gaul‏ واتهمه بانه شيعي أي «مهرطق (Yxi‏ وآنه یختلق 
لاساطیر . ونتيجة لهذا الاختلاف ترك ابن اسحق الدينة إلى مصرء ومنها إلى العراق. 
حيث كان أحد العلماء الذین دعاهم الخليفة النصور (۱۳۷ vot = DNA‏ - ۷۰ ) 
إلى بغداد . وهناك آلف LES‏ عن حياة النبي تحت اشراف العباسیین الذین کانوا قد ظهروا 
RES EU!‏ + وكانت موري تج الاسرة ازو الاموبیق.:وگان الفا اله هرن 
آفراد الاسرة العزولة التسترین؛ فکانوا یقضون على كل من یقبضون عليه من الاسرة: 
ویسهل علینا أن نفهم أن هذه الظروف وفي مثل هذا الجوء وتحت حماية البلاط» تجعل 
الکاتب یقلل من قيمة الامویین بحق أو بغیر حق؛ ویمجد العباسیین كلما سنحت الفرصة. 


(1x)‏ عبدالله بن قيس الطلبي القرشي . وعین التمر قرب الأنبار في العراق. 
(1x)‏ الهرطقة: تهمة خطيرة. ولا یعرف عنه إلا الورع والتقوی وله أخوان عمر وأبو بکر» من رواة 
POLE |‏ 


— ۲ ۲ ٩ — 


وکانت «السيرة » تنبه إلى وجود خلاف متأصل بين آبناء الأسرة الواحدة قریش ؛ بين بطني 
هاشم e‏ وأمية في مكة زمن النبي الذي هو من بني هاشم الذین کانوا یحبونه ویتعاطفون مع 
دعوته خلافا لبني امية الذين کانوا یعارضونه . فکان العباسیون من بني هاشم» وکان 
الأمويون من الفریق الخالف . لذلك كان هناك دافم سياسي قوي لتشویه سمعة الأمويين ما 
آمکن ذلك ۰ وتمجید منافسیهم وعلینا ان نطرح من اعتبارنا هذا الحافز السياسي الذي 
يبرز في أكثر من مناسبة. ۳۳ ۱ 

جمعت سيرة النبي في عملين او اكثر(×١)‏ هي: ١‏ كتاب البتدا (الفهرست (AY‏ 
وقد ذكره عدي باسم «مبتدا الخلق » لابن هشام. تحقيق وستنفيلد ۸:۲ سطر ۲۳ وذكره 
الحلبي باسم «كتاب البتداً وقصص الأنبياء » (الحلبي : السيرة ۲۳۶:۲). ۲ - کتاب الغازي 
ویقال انه موجود في مدرسة «کوبريلي » باستنبول (دفتر رقم ۱۱۶۰) ولکن تبین أنه نسخة 
ابن هشام (را؛ هوروفیتز 14 US _ ۳ ) Mit der Semf.or. Sprach.,X.Westas. Stud,‏ «سيرة 
رسول الله » وقد يكون عملا خاصاء أو أنه يشمل الكتابين المذكورين سابقا. وليس لدينا 
عن وجود أي آثر من عمل ابن اسحقء وان كان الماوردي (ت 85١٠1م)‏ ذكر أنه كان 
موجودا ویقتبس منه في ذلك الحین. ۱ 


ail‏ حفظت «سيرة » أبن Gaul‏ في GUS‏ منقح لابي محمد عبد اللك بن هشام بن 
ايوب الحميري البصري الشهور عادة بان هشام (ت ۲۱۳ او ۲۱۸ه- = ATA‏ او (RATY‏ 
ویعرف کتابه باسم («کتاب سيرة رسول (eal‏ (نشرة وستنجفیلد - جوتنجن ۱۸۵۸ - 
۰ واعید طبعه في مطبعة بولاق(۲۰) ۱۲۹۵ه. = ۰۱۸۷۸ وتسمی عادة «الطبعة 
المصرية »... وقد ترجمها (ج. وایل شتوتجارت (VATE‏ وهي طبعة منقحة تسایر gall‏ 
الدينية القائمة » فهي مثلا لاتشیر إلى تردد الرسول إلى الاصنام كما آشار الطبري نقلا عن 
ابن اسحق.* ویمکن القول أن سيرة ابن" هشام لخذت شکلها الحالي في القرن الرابع 


(1x)‏ الکتب الذکورة لابن اسحق حتی الغازي الذي ینسب للواقدي يقال أنه اقتبسه من ابن اسحق قبل 
أن تصل aul‏ يد ابن هشامء add‏ توفي قبله بحوالي عشر سنوات: الواقدي ۰۲۰۷ ابن هشام ۲۱۸ 
مقدمة سيرة ابن هشام "ص : ه: تحقیق ab‏ عبد الرووف سعد. 

aY (Yx)‏ وان تکون ترجمة Well‏ عن الطبعة الاولى ولیس عن طبعة ۱۲۹۵ه-. بل سنة ۱۲۷۷ه بخطا 
مطبعي في الطبعة التي نقل عنها آوليري أو خطأ مطبعي في النسخة الانجليزية فتکون السنة هي 
۰ وهو الاصح . 

* الطبري: جزء Y‏ ص۲۷۹ ط؛ دار العارف ۰۱۹۷۷ یقول الرسول «ما هممت بشيء كان آهل الجاهلية 
یعملون به غير مرتین كل ذلك يحول الله بيني وبين ما آرید من ذلك » آي لم يقم به وفسره بأنه 
محاولة الاشتراك في السمر وليس عبادة الاصنام . 


۳۰ 


الهجري - العاشر اليلادي - بعد أن راجعها الوزیر الغربي. ومن الطبيعي أن تلطف 
الحوادث أو یحذف بعضها إذا كانت لا تليق بقدر الشخصية الدينية بعد أن تصبح تصرفاته 
مثلا اعلی بمرور الزمن وبالاحترام الزائد الذي يكنه له آتباعا. ومثل هذا یحدث ؛ وقد حدث 
في ترجمة حياة القدیس «فرانسیس الاسيزي »(«۱) في gh‏ توماس جیلائو مرتین ۰ مقارنة 
براي بونافنتوري . ومثلها قصة القدیس مارك وقصة القدیس ماثيو في الانجیل» أو ما دون 
عن البابیین Yal‏ وما استقر عليه الرآي في النهاية فما کتب أولاً زال من الذاكرة وآصابه 
النسیان » وصارت العلومات في الرة الثالثة هي ما تقرره البابية حتی الاجانب اعتبروها 


دیانة جدیدة. 


آما المصدر الرئيسي الثاني عن حياة النبي فهو oes‏ لابي عبد الله محمد 
بن عمر الواقدي العروف «بالواقدي » (AVY - VEY)‏ الذي تعلم في الدينة ایضا والذي 
ale‏ یکی بن كاله البركي ال فان a‏ شنت تأثير العبايسين .وقد تفر 
)1 .ث. كريمر) من نسخة ناقصة في GSIS‏ سنة 1م . ثم نشر «ولهاوزن » ترجمة المانية 
لنسخة أصلح (برلين ۱۸۸۲).|وتعتبر مزية الواقدي أنه اقتبس ابن اسحق كما هو قبل أن 
يراجعه ابن هشام بحيث يمكن الاستدلال على المواضيع التي عدلت في ابن هشام واهمال 
تنك التعديلات؟ 


آما المصدر الثالث فهو «كتاب الطبقات الكبير» لأبي عبد الله محمد بن سعد بن 
مانع الزهري المشهور «بابن سعد » (ت arte‏ = ۸44م). وهو تلميذ الواقدي وكاتبه. 
يقع كتاب الطبقات في خمسة عشر مجلدا تشمل حياة محمد وصحابته الأولين وخلفائه كما 
كانوا حال حياته . رطبع اول مرة سنة ۱۹۰۵ في aud‏ مجلدات : الجلد الاول ‏ ثایل. Thet‏ = 
ميتوخ ۱۹۰۵ طبعتان يو رساشو ۰۱۹۱۱ (الجلد الثاني) ثايل ط١.‏ هورفيتز ۱۹۰۹ 
طبعة۰۲ شوالي ۰۱۹۱۲ ویشمل هذان الجلدان حياة النبي. 


en, 


5 التاریخ العام. لابي جعفر محمد بن جرير الطبري art = arten)‏ 
فيحتوي في الاقسام الأول aio‏ معلومات عن حياة النبي مأخوذة من النسخة الاصلية من 
ابن اسحق وموسعة بالإضافة التأخرت! ولا تزال الاجزاء الأولى موجودة بترجمة فارسية لآبي 


(1x)‏ هذه الأمثلة التي يحاول اقحامها ليدافع بها عن وجهة نظره واتهاماته.لسيد البشر عن حياته قبل 
البعثة التي تحدث بها عليه الصلاة والسلام بنفسه » ولا مجال لمقارنة؛ نبي مرسل» وراهب طيب أو 
الفرنسیسکان (۱۱۸۲ - (arri‏ 


— ۲۳۱ س 


الفضل البلعمي . وقد اکتشف د . سبرنجر قسيمة من عشر Glade‏ في «لکناو » بالعربية. 
وقد ادخلت في طبعة Gayl‏ باشراف gor‏ غوجي (1x )ede Goeje‏ ۱۸۷۹ ليدن . وقد اخذ 
الطبري ثلثي )2( loge‏ عبن جياة النبي من ابن اسحق . آما الباقي فمن مصادر لا 
يبدو انها SIS‏ قيمة هامة. 


وقد کتب gl‏ الفداء اسماعیل بن علي بن محمد WY)‏ 2 ۷۳۲ھ = ۱۲۷۳ = 
LES ۱‏ عن حياة النبي هو آحدث الکتب القديمة ومنقول عن الصادر السابقة وآقل 
حجية منها. ولکنه آول کتاب یصل إلى الغرب من کتب السيرة. وکان مرجع الاوروبیین 
الاساسي في معلوماتهم عن محمد . وکان يشار إلى ابي الفداء بانه المرجع الرئيسي ء كما ذکر 
(تي . رایت (T.Wrigh‏ في ais‏ «النصرانية في بلاد العرب » قال ذلك مرجولیوث (دي 
سي . مرجولیوث : محمد لندن ۱۹۰۵ ص٣‏ - الهامش ). ولکن هذا المرجع التاخر یستعمل 
ails,‏ الرجع الرئيسي التاريخي لدی سيرفيير: | سیکولوجية السلم ] ۲ الفصل 
الرابع . 5 


هناك كتب كثيرة متداولة عن حياة محمد» ولكنها كلها للتوجيه والتثقيف وليس 
بينها أي GUS‏ قیم . ولا تدخل حياة النبي في أي موضوع فقهي أو عقائدي إسلامي . وإنما 
تركت كلية لمن يكتبون لغرض زيادة الورع. وقد يقال أن الهدف من الاسلام هو رسالة 
محمد وليس حياته الخاصة. ولكن التخلي عن هذه الناحية لم يكن في مصلحة الإسلام حيث 
أن الإتجاهات المعاصرة ترمي إلى تفسير الدين بتتبع تطوره في التاريخ ونقده. LÍ‏ في 
الاسلام. فان المادة المتاحة لمثل هذه المعالجات دون المستوى» ولا تكاد تصل إلى المستوى 
العالي الذي حققته الفلسفة والفكر الديني . ويجب أن يفهم في جميع الاحوال أن اي دراسة 
نقدية لحياة النبي لا تشكل جزءا من العقيدة الإسلاميةء بل تنحصر في معرفة الظروف 
التي مرت بها تلك العقيدة . 


إ لا يوجد بين من کتبوا السيرة من ابن هشام إلى الطبري وغيرهم من يعتمد عليه في 
اخبار ما قبل الهجرة. فحياة محمد بعد الهجرة معروفة وضمن التاريخ المعتمد» ويجب ان 
تعامل على هذا الاساس » ومثلها ايضا تعاليمه في السور المكية التي نزلت اثناء وجوده في 
. مكة اسوة بالسور المدنية. اما ما عدا ذلك من الواد التي تعالج تاريخ بلاد العرب قبل سنة 
۲ فيجب ان يتعامل معها بمنتهى الحذر . فهي Whe‏ صادقة في معلوماتها عن تاريخ 
ga) Bab (1x)‏ خويخي) حيث يلفظ الحرفان في آول بصوت (خ) مثلا جنرال gh‏ جورجي تلفظ 

خنرال او خورخي. 


— ۲۳۲ — 


مملكة حمیر باستثناء عدم الدقة في التواریخ؛ وذلك يستدعي مقابلتها مع مصادر خارجية 
حيادية مثل اشارات الكتاب الیونان والرومان والاشارات التاريخية الواردة في القیود 
dul pull‏ والحبشية» وقیود سير القدیسین والعابد والاضرحة والنقوش والعادیات والاثار 
الأخرى التي توجد في جنوب الجزیرة! Ll‏ بالنسبة لتاريخ ما قبل الحمیریین فليس من 
السهل الاعتماد على المؤرخين العرب » وكل ما لدينا من معلومات مأخوذة من مواد مبعثرة 

فى القيود المصرية والأكدية واليونانية واللاتينية وما لدينا من آثار مكتشفة قائمة. ومن هذه 
ws‏ نستقي المعلومات اللازمة لكتابة هذا التاريخ مرة ثانية. ومن المعروف أن الإسلام نشا 
واشتهر عالیا في مرحلة متقدمة ولكن لم يحتفظ أي من العرب GL‏ قيود أو آخباز عن 
العرب قبل الهجرة سواء المقيمين في سوريا أو العراق أو مصر أو بلاد فارس أو شمال 
آفریقیا أو الذين آمنوا من تلك البلاد. بينما كان عرب بلاد العرب نفسها لا يبالون 
بالتاريخ أصلا أفاخبار الاسلام وبطولات جنوب الجزيرة ودواوين الشعراء الجاهليين 
وضعت في أوائل العصر العباسي اعتمادا على LAY)‏ المتداولة . لكنها كانت متأثرة إلى حد 
كبير بالنزعات السياسية» والعنصرية والدينية» بحيث أن العلومات القائمة في كل حالة 
تظهر تمیزا واضحا يستحق التريث والحذف ويجعل اللجوء إلى التثبت من المصادر الأجنبية 
المحايدة امرا هاما 5 فالكتاب الأوروبيون الذين يؤرخون العصر الجاهلي من مصادر 
عربية » يتولد لديهم بان لبلاد العرب تاريخا خاضا بیقعة معزولة منفصلة عن بقية العالم 
تماما وأدى ذلك إلى تكوين صورة خطأ وإلى الوصول إلى استنتاجات مغلوطة . بینما تبين 
لنا من الرجوع إلى المصادر الاجنبية أن بلاد العرب قبل الإسلام لم تكن متقوقعة على نفسها 
أو منعزلة. وربما كان انعزالها عائدا في الحقيقة إلى تأثير الإسلام في العصر العباسي 
والازمان التي تلته ۰ oly‏ الاسلام نتيجة لذلك لم ينتشر بين القبائل البعيدة إلا بنسبة من 
اتصال » لا يكاد يبين» بالعالم الخارج عن داثرتهم » وضمن المد العام لحضارة آسیا الفربية . 
كذلك لم تبق العربية لهجة محافظة على نقائها وصفائها نتيجة بعد القبائل» بل تأثرت إلى 
حد لا باس به بسبب الاتصالات العديدة» محافظة على بقایا Up las‏ الاصلية النتشرة من 
دجلة إلى شرقي افریقیا . 


_ ۲۳۳ سس 


- الوضع السياسي في آسیا الغربية : 


۱ - بعد الداولة (البينة في بار هبرایوس : الحوادث القدسة ۲ : ٩۱‏ - 40( طلب الملك 


من رئيس الاساقفة النسطوري al‏ یتفق مع بقية النصاری ولا لم یوافق فقد طرد 
من سلوقیا وذهب إلى آذربیجان ودمرت الكنيسة النسطورية العظيمة الجاورة للقصر 
الملكي ٠‏ وبنیت كنيسة جديدة للارئوذکس si)‏ الونوفستیة) بار هبرایوس 1۵:۲. 

- الطبري الأول ٩۶۲‏ وما بعدها . 

- القران سورة ۳۰ غلبت الروم في آدنی الارض وهم من يعد غليهم دون 
ولکن القران عاد 3 سورة Gas EA‏ العرب على التوحد ضد الروم بعد ان انتصر 
هرقل على الفرس . ولکن العرب لم پتحمسوا لذلك سورة TA - ۳۷ :٩‏ وعملوا 
تظاهرة في تبوك ۰ ثم عادوا إلى الدينة. 

- بارهبرایوس في «الحوادث القدسة» ۲ : ۱۱۵ - ۱۱۷ «واشتهر في ذلك الوقت محمد 
نبي طيء ysl)‏ العرب). وکان هناك أمير من مؤمني Ghai‏ آهل الصحراء اسمه 
سعيد . وکان یتلقی الهبات والهدایا هو والاسقف یشوع. فذهبا وقدما الهدایا والهبات 
إلى محمد ووقعوا dae‏ معاهدة خاصة بالنصاری بان یقوم Jal)‏ طي ا بحمايتهم من 
کل اذی - ولا یجبرونهم على مشارکتهم في الحروب أو تغییر قوانینهم وعاداتهم . 


۲۳ سم 


الاحداث والتواریخ الهامة الواردة 


في الکتاب والهوامش العربية حسب الفصول 


الفصل الآول العرب وبلادهم 


التاریخ 
۰ ای .م 
ayy‏ ام 

۰ آق 
e ate oe‏ 

e igi ۶۵ 
arte او‎ 
pers 

e iso 

7۰ ام 
1155م 
8/9۰ 


البیان 

بدء حضارة الکنعانیین . : 5 
بدء عملیات الاستکشاف الاثري لجامعة الریاض وکشف مدينة الفاو. 
ظهور الاکدیین (الکلدانیین) العرب . 

بدء حضارة الصریین 

ظهور الهکسوس في ree‏ 

ظهور الهکسوس في مصر 

زوال الدولة الحميرية بقتل gd‏ نواس 

قيام دولة حمیر الاخيرة 

ثورة العراق ضد الانتداب الانجليزي 

خلافة عمر (رضي ) 

قيام دولة العباسيين 


الفصل الثاني طروء المصريين على بلاد العرب 


۰ق م 


e wre oe 
.م‎ ۳ 


1۳0-6۰ ق :م 
۳۹۸-۵ اق .م 
۲۹۲-۳ ق .م 


۱۱۷-۸ اق م 


puter? 


عصر عاشر ملوك الاسرة الثالثة اللك سنیفیرو وفي زمنه بدأت اللاحة 
البحرية في التوسط 

نهاية الاسرتین الاولى والثانية في مصر 

اللك ساهور (ساحور ) الاسرة الخامسة وتجهیز آول اسطول ملاحة في 
البحر الاحمر . 

عهد الاسرة الثامنة عشرة التي طردت الهکسوس. 

آخناتون الفرعون الوحد . 

الفرعون سيتي الاول ولعله فرعون موسی (ع) وهو من الاسرة التاسعة 
عشرة ولا تزال مومیاه في التحف. 

رمسيس الثالث الذي طرد الفلسطینیین الى سواحل غزة . 

وما قبلها عصر ما قبل السلالات في مصر حيث كان العرب في سيناء . 


— ۲۳۵ — 


JY1‏ م 
e uy AA»‏ 
٠‏ ملق e‏ 


tee قبل‎ 


e ۵ق‎ Pees 


نقش (يذكر العرب جیدا) للملك سنیفیرو من الاسرة الرابعة رقم 

۰ آخرها. ۱ 

زار اللك زيسر مناجم. النحاس في سیناء (الاسرة الثالثة) 

خوفو باني الهرم الاکبر من الاسرة الرابعة 

بنيت السدود اليمنية قدیما بناها اسلاف الاسر المصريين كما قال السیر 
ه . جونسون في an sall‏ من هذا الفصل 

الاسرتين الثالثة والرابعة حيث نشا التحنيط واستعمال البخور اليمني 

الذي يدل على وجود الحميريين الاولين وقيام (سبا ومعين). 


طروء سكان ما بين النهرين على بلاد العرب 

۰ق م تأسيس امبراطورية سرجون الاكدي في العراق من جبال عيلام شرقا 
حتی البحر التوسط غربا 

٥ق‏ .م نارام سن حفید سرجون الاول واعماله digas‏ على الصخور في سوسة 

Karte‏ اعتل الملك جود - يا عرش لاجاش السومرية (اللوك الكهنة) 

٥ق‏ .م غزوة سرجون الاشوري لبلاد 3505 ونقلهم الى السامرة 

۱ م ازال الاشوریون دولة اسرائيل من السامرة 

pr GOOF‏ نبونیدس البابلي يقيم في تیماء 

۳۹۰ .م کوروش الفارسي يقضي على تیماء آخر معاقل البابلیین . 

الفصل الرابع 

الطریق الى المپند 

٤ق‏ م قضى سنحاریب على قراصنة بحر فارس وبحر الهند 

۰ م استنجد ملك القدس العربي عبد خيبا باخناتون فرعون مصر ضد 
العبیرو او الخبیرو (البدو) 

۱۱ اق .م وصل الفلسطينيون الى سواحل مصر الشمالية i‏ رمسيس الثالث 


الى ساحل غزة 


6 


اواخر القرن الثاني عشر ق .م استعمر الفنیقیون اسبانیا في التوسط. والاطلسي شرقا 


۵ق نم سقوط بابل الثانية بابل حمورابي في أيدي الكاشيين 

ق م سقوط نينوى الاشورية نهائيا 

۹ق e‏ سقوط ميتاني بيد شلمناصر الأول الاشوري وضمها الى مملكته . 
۰ق م تغلب بلاسر الاول على الميديين Medians‏ 

۰ مم تورة مادي على الاشوریین 

۳۱-۸ 0ق .م حکم کورش الفارسي 

مم نقثي رستم ۱ 

۰ق م مسلة شلمناصر الثالث 

e rrr‏ معركة سوس 

e arts‏ معركة آربیلا 


تغلب فیهما الاسکندر على داريوس . 

٦ق‏ .م - ۲۲۷ ميلادية دولة الفرتيين 

rer‏ نيكاتور أحد قواد الاسكندر حكم الجزء الشرقي من 
امیراطورية الاسکندر وینی اللادقية (لادوکیا ) باسم والدته . 

٤ق‏ .م تقریبا بطلمیوس فیلادلفوس : باني مينائي برینیکا (القصیر القدیمة) ومیوس 

- هرموس (الغردقة الحالية غالبا ) في مصر 

٠‏ محوالي الاسرة الثانية عشرة - قناة ملكية من النیل الى السویس عبر البحیرات 

الرة . أنشاها : الملك سيز وستريس 


۷ق pr‏ عالم النبات ئیوفراستوس 

eat‏ وفاة اراتوسثئيس قیم مکتبة الاسكندرية : جامع معلومات عن بلاد 
i‏ العرب والهند وبلاد الفرس عن طریق بتروکلیس السوري 

po SNE‏ - ۷ عاما استرابو. المؤرخ اليوناني 


۳ ميلادية المؤرخ بليني الاکبر . روماني 05 عاما 


—YYv— 


e are‏ أصبحت مصر ولاية رومائیة بزوال حکم البطالة الیونان 


(...( حوالي نهاية القرن الأول اليلادي ظهر کتاب الطواف أو الدلیل البحري 
السمی بالعربية «راهنامج» نقلا عن الفارسية 


Pat ۷‏ حكم المكابيين في اسرائيل «القدس » 

11-۵ اق p‏ انطيوخوس الرابع السلوقي (ابیفانیس ) 

GIVI‏ | أشور بانیبال الذي ذكر بلاد الانباط العربية الحالفة للاشوریین 
(القرن السابع قبل الميلاد ) 

اة نتهت دولة الانباط على يد الامبراطور تراجان وصارت الكورة العربية 


الفصل الخامس 


المالك العربية الجنوبية 


۲۷-۸۹ ۷ .م تغلات بلاسر الثالث الاشوري وفي حولیاته ذکر دولة ls‏ 


لق .م سرجون الاشوري دمر بلاد شمود ونقل أهلها للسامرة الدمرة قبل 
۷ سنوات. 
۰ق .م «أرض النهر » ملك لاجاش (أمير الامراء ) ذكر سباًء وقتبان 


۷ ميلادية تهدم السد (سد مارب ) لاخر مرة وعمره أبرهة الحبشي في آوائل القرن 
السادس بعد ۵۲۵ 


۹م توفي جوبا الثاني الملك العالم ملك تومیدیا (الجزاثر ) ثم موريتانيا 
وم عرف الرومان موریتانیا (بهدا الاسم ) اتناء حربهم مع املك 


. Yogurtha یوغرتا‎ 


الفصل السادس 


التجارة العربية ایام جستنیان 


10_0۷ 0م حکم الامبراطور جستنیان 
0170م نشاط كوزموس آندیکو بليو ستاس مؤلف الطبوغرافية المسيحية 
۳ أو 00% نقل راهبان.بيوض دودة الحرير مسن الصين لأوروبا داخل أعواد 


—YPA— 


۲ تم الاسرة الخامسة والعشرون الصرية من hal‏ حبشي 4؛سنة 


۲-۶ ق ¢ age‏ البطالة حکام مصر من الیونانیین بعد الاسکندر 

او ١‏ ٣ق‏ مم وهو الاقرب للصحيح 

ie‏ اللك آیزاناس (ذا ناس) الحبشي الذي احتل اليمن في تلك السنة ولم 
یتجاوز الاحباش تهامة. وطردهم Jal‏ الیمن سنة ۳۷۸. 

۲۷-۹ م الامبراطور جستین (محرض الحملة ضد ذي نوأس ۵۲۲م). 

۵ ام طاعون لندن 

oe‏ طاعون هونج کونج الکبیر 

الفصل السابع 

۷م قطع راس بولص الرسول في روما في عهد نيرون 

ve‏ تدمير الهيكل اليهودي في القدس زمن تيطس 

كم اندمجت الرها في الامبراطورية الرومانية 

pray‏ تخلى (الفرس) عن خمس ولايات منها نصيبين 

۵-۷ م آفراتیس Gale‏ الواعظ الكنسية في نصیبین 

en‏ نفي الفیلسوف آوریجن Oregon‏ من الاسكندرية . سس مدرسة جديدة في 
قيصرية 

۳۷۵ اقرار التسامح الديني رسمیا في الامبراطورية البيزنطية . 

ervr‏ انتقم الامبراطور فالینز من الفرس 

۳۷۹-۹ حکم شاهبور الثاني (ذي الاکتاف) تاسع ملوك الاسرة الساسانية وعدو 
النصرانية اللدود . 

FATTY‏ آردشیر الثاني شقیق ذي الاکتاف من آعداء النصرانية 

۱۳-۸۳ شاهبور الثالث 

۳۹۹-۳۸۸ بهرام الرابع 
حالفا الروم وعامل النصاری بكل محبة 

3 یزدجرد الاول الذي عامل النصاری بتودد کبیر وهو الذي بارك مجمع 


سیب ۲۳ س 


الفصل الثامن 


۳ يم 
perA-rAr‏ 
1 

۵ 


OLY 


۵90-۰ 


tarri 
0۲م‎ 


نيقيا سنة 1۱۰ الذي اصدر قانون الايمان والذي كتب بالعربية لغة 
الاساقفة الذين اجتمعوا تحت رعاية اللك يزدجرد برئاسة اسقف سلوقيا 
اسحق . وهي محفوظة في Gail‏ (المتحف) باسم قوانين نيقيا العربية . 
تاسست مدينة الرها (ایدیسا) على يد الفرتیین 

ثيودور الذي قاوم إدعاء الوهية السیح. 

انشقاق النسطورية عن الكنيسة الملكية 

مجمع كنسي خلقیدون لمحاكمة ly‏ أوطيقي الذي قال باندماج الروح 
في الذات الالهية في السیح. وسبب انقساما جديدا أدى الى قيام اليعاقبة 
(المونوفيزيين ). 

فترة تدهور الكنيسة النسطورية 

الاسقف مازبا النسطوري الذي حاول الحد من نفوذ اليعاقبة لدى دولة 
فارس . 

الامبراطور قسطنطين الثاني وفي زمنه دخلت المسيحية جزيرة العرب 
غزو الاحباش لبلاد اليمن. 


عرب الدول الحدودية 
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كان ظهور دولة الانباط الذي ورد اسمهم في نقش اشور بانيبال 
انتهت دولة الانباط على يد الامبراطور تراجان 

انتهت Ugo‏ الحضر العربية فيما بين النهرین وقامت بدلها دولة الحيرة 
على يد عمر بن عدي من آل poi‏ بن ربيعة. 

كسرى يزدجرد الاول والد الامير بهرام الذي تربى في البادية عند 
النعمان الأول . 

الملك بهرام صديق العرب الذي كان ينظم الشعر العربي 

التمس الامبراطور جستين فك اسر قائدين من قواده لدى المنذر الثالث 
ملك الحيرة 

نفي النذر الغساني الى صقلية بأمر الامبراطور «موریس » الروماني. 
حكم اياس بن قبيصة الطائي على الحيرة. 

نهاية حكم النعمان الخامس زوج هند التي بنت دير هند السمی 
باسمها. 


-Yf نت‎ 


ewe‏ قتل النعمان الخامس في سجنه لدی EU‏ الفارسي 


mor‏ تتضر: الامبراطور قسطنطين الكبير 

۳۱۲ فترة التسعین بين .حكمي أورليان (تدمر ) وجولیان 

۷۶ ۷ الامبراطور «فالینز » 

0۲۹ الحارث الرابع الفساني یعترف به جستنیان شریفا ورئیسا لقبيلة غسان 
ملكا على العرب 

OYA‏ الامبراطور طیباریوس بعد جستين الثاني 

0۸۱ قبض على النذر الغساني غدرا وارسل الى بيزنطة 

۳۸ انتصر الروم علي الفرس ودمروا لهم مدینتهم‌دستجرد 

eri‏ تغلب اذينة بن السميدع (تدمر ) الثاني على شابور الاول 

۱۳۵-۲ ثورة بارکوخبا اليهودي على الرومان في القدس فأدبه الامبراطور 
هدریان وطرد الیهود نهائیا من القدس وسماها باسمه «ایلیا 
کابوتولینا » 

۰-۵ اق مم ولاية هیرکانوس الکاهن على الیهود وهو الذي ختن الادومیین 

الفصل التاسع 

دخول اليهودية الى جزيرة العرب 

۲ م حملة اتيغونس القائد السلوقي على الادوميين (الانباط) التي Sly‏ 
بالفسّل . 

الفصل العاشر 

المركز.التجاري لمكة 

irrt‏ ۹ هجرة الرسول عليه السلام من مكة إلى المدينة. 

1۲م معركة ذي قار 


الفصل الحادي عشر 


بینات من الدیانات التي سبقت الاسلام 


۱۹۰۸ حج آ. ج. ب. ویفل 
blig ar‏ قيس بن عاصم سيد بني تمیم 


۲0 
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عهد کسری آنو شروان 

اعتنق الامیر آنوش آزاد ابن اللك » النصرانية 

طرد الاحباش من اليمن زمن سيف بن ذي يزن بمساعدة الفرس 
pha‏ هرمز بن کسری gil‏ شروان 

حکم کسری آبرویز بن هرمز 

ala‏ فوکاس سلفه الامبراطورموریس 

آعلن کسری‌ابرویز الحرب على البیزنطیین انتقاما لصدیقه موريس 
بعثة رسول الله (BE)‏ وجاء هرقل امبراطور الروم بعد فوکاس 

بدا Jipa‏ يصمد للفرس: 

دخل الفرس القدس وأخذوا بقایا الصلیب الاصلي من الباسیلیکا هناك 
نهاية الحروب بين الفرس والرومان بانتصار هرقل وتدمیر عاصمة 
ایرویز «دستجرد » 

قتل یزدجرد الثاني اخر ملوك الفرس بمرو في خلافة عثمان بن عفان 
وفاة بن اسحق اول من کتب سيرة النبي عليه السلام 


خلافة النصور العباسي = (:۷۷۵-۷۵م) 

وفاة الاوردي = DEVA‏ 

(art أو‎ AYA) محمد بن عبداللك بن هشام‎ blig 

وفاة الواقدي صاحب المغازي وغيرها = ۸۸۲۳ 

ابو الفداء السلطان اسماعيل بن علي بن محمد (۱۳۳۱-۱۲۷۳م) 
صاحب ‚lea‏ 


0 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


فهرس الاماکن والأعلام في الهوامش حسب الفصول 


الفاو : عاصمة دولةكندة منذ القرون اليلادية الأولى 

البحرین : سبب تسمیتها بهذا الاسم 

استعارة المؤلف التمثیل بما جاء في التوراة 

القيسية واليمنية : 

قبيلة عاملة وجذام في فلسطين وجنوب لبنان والاردن 

وكندة في جزيرة العرب كلها راجع ما جاء في نقش النمارة. 

الحضارات المصرية وهي عربية» وحضارة الاكديين (الالف الثالث) قبل 
الميلاد والسومريين والبابليين والاشوريين وحضارة اليمنيين من معينيين 
وسبآيين وحميريين وقتبانیین وأوسانيين وغیرهم. كلها عربية. 


بحرية وانتشرت في ساحل الخليج الفارسي ثم احتلت سواحل البحر 
المتوسط الشرقي (سوريا ولبنان وفلسطين وسیناء والساحل الجنوبي 
(شمال افریقیا كلها باستثناء مصرء والغربي (اسبانیا) وعلی الحیط 
الاطلسي - قبل القرن الخامس phe‏ ق م. وآثارهم وأسماء مدنهم العربية 
موجودة ومعروفة حتی الان . 

الهکسوس - اللوك الرعاة كما سماهم الکاهن الصري مانیثو 

عصر ما قبل السلالات أو الاسر (الصري) كان قبل سنة ۰۰۰ق م 
والسامیون الشار الیهم هم عرب الساحل وغزة وسیناء من العمالقة 
والکنعانیین 

النطرون : dale‏ کربونات الصودیوم الطبيعية ویسمی البوریق الارمني 
ووادي النظرون بين مصر وليبيا (منخفض القطارة). 

abl.‏ بين الاکدیین والاس‌ائیلیین 

آور ايل باياء وكيش 

تعليق على مجان» وملوخا والنحاس والديورايت 

القصب أو القش المصري والاكدي 

لاجاش وجودیا والاله «يا» وملحمة جلجامش 


مدينة الذهب 


۲۳ — 


الفصل الرابع 


دلا ودلون ودلم 

الکارب (ملوك الیمن) 

آثر الغزو الاشوري على جنوبي الجزيرة 

وقدم ملوك سبا ومعین قبل القرن الخامس والعشرین قبل الیلاد 
الفینیقیون في الخلیج الفارسي واتجاه الهجرات 
الخبیرو أو العبیرو 

عبد WA‏ ملك القدس الكنعاني 

الكاشيون والهكسوس 

مانيثو الكاهن المؤرخ المصري 

هانو (هانىء بن تيم) 

عن الحثيين والحوريين وميتاني 

نقش رستم والبلاد التابعة لحكم داريوس 
نقوش أسوكا الهندية - انطیوخوس 

لویکا کوما (الاسم اليوناني) لیناء الحورا (أم لج) 
البرابرة وعلى من تطلق 

غایوس وحملة الرومان على اليمن 

سلي (سلایوس) التبطي 

الراهنامج - کتاب الطواف 

كاني (قانة) راس غار دافوي الصومالية 
المكابيين - ثورة 

دولة فرتيا الفارسية والساسانيون 


الفصل الخامس قبائل جنوب اليمن في استرابو 


I‏ وشبا 

ايثمروتر ملك من ملوك سباً 

مروي مدينة على الشلال الرابع للنيل 
ob)‏ المؤرخ 

۰ مجموعة النقوش السامية 

بنج مارب 

ایلاسر «الیشارت » ملك من الیمن 
سبا واهل الشمال 


—Yit— 


التعدية بالهاء والسین 

معین وتوابعها ۱ 

جوبا الثاني العالم ملك موریتانیا القسرن الأول قبل الیلاد وبعد ت ۱٩‏ 
ميلادية 

اليهودية وغزة 

اللارندیون - الریدنیون - الحضارمة 

الانصاریون - بنو نصر بن ربيعة 

جبال اليهودية - منطقة فلسطينية 

آل نصر 

ریدانیون 

التنوین pull‏ - حضر = پمعنی الزارعین» حضرم = حضرم - وت 
كندة وعاصمتها قرية - الفاو 

الدوعن - نهر في حضرموت 

آحسن بلاد البخور في حوی وحسكي على النحدرات للربع الخالي على 
مسيرة اربعة pli‏ من مرباط وصلالة 

اوشاق 

یثرب 

ابیت الى وشهرة مک AISI‏ 


الفصل السادس افول الامبراطورية الرومانية وسقوطها بالانجليزية. Gibbon‏ 
تاسيطس وليفي 
بيوض دودة الحرير ونقلها لاوروبا 
شرانق دودة الحرير منذ عهد ارسطو (القرن‌الرایع (eG‏ 
عروبة حکام الحبشة 
الاسرة الخامسة والعشرون المصرية 
بلاد كوش (التوراة) هي بلاد القش آي الاعشاب والبراري أو السهوب أو 
(البريري) وهي كلمة عربية (تدل على المناطق شبه المدارية «المراعي») 


الفصل السابع الرواقية 
الاناجيل والاعمال للتلاميذ والرسل 


(0 _ 


القدیس بولص الرسول 

البازئیقا 

الدرسة الشفوية 

المدرسة الانتقائية 

قوانین نیقیا العربية (قانون الایمان) 

الرها - ادیسا ۱ 

"مرجم التنبیه والاشراف للمسعودي» شاهبور الثاني 

لادویکیا 

الكنيسة الملكية 

الكنيسة النسطورية 

النقوش ولغة الطقوس 

المونوفيسية 

بين شجار وسنجار وراشينا وراس العين 

مجلس الدينة (SMU!‏ = (نجران) 

شرف قريش 

نجران العراق 

ابو حارثة النجراني المونوفيسي 

قصة الاخدود ومعالم التنزيل (للبغوي) 

عام الفيل ملاحظة 1 و ۷ 

لامينز وكلمة الفيل والفيلان 

دخول النصرانية لبلاد الغرب الجنوبية 
الفصل الثامن الهلينية 

النبط 

الحضر 

قبیلة بكر 

البیزنطیون . الروم الشرقیون 

فترة التسعین Lle‏ ۳۱۳-۲ 

التحالف العربي مع الرومان 

فالینز ۳۷۸۰۳۱۶ الامبراطور 


— Yi 


الفصل التاسع 


الفصل العاشر 


الفصل الحادي 


الحارث الرابع زمن جستنیان 
يوم عين اباغ ویوم حليمة 
معرکة (غلبت الروم ) ۳ والانتقام 1۳۸ 


الکابیون 

اليهودية 

gil‏ کریفا (الاشفار الشکوك فیها) 
الشناة» والجیمارا 


الاکادیمیات اليهودية 

بارکوخبا (بار النبطية - ابن ) کوخبا تعني کوکب (ابن النجم) 
SER)‏ 

الادومیون 

هیرکانوس - الذي ختن الادومیون 
يهود بلاد العرب : عرب متهودون 
الاوس والخزرج 

الاحباش وتجارة مكة 

الاحناف وورقة بن نوفل 

لامینز والاحابیش 

دلیل القوافل والسافرین 

معرکد دی فار واسبابها 

وصف ابلیس 

الاسراء والعراج 

رحلات الرسول (ع) 

الکلمات الارامية في العربية 
دیانات الغزب 

التوحید وملة ابراهیم 

الاصنام 

صحابة نوح عليه السلام 
الطواغیت 


— ۷ — 


بيت ايل وکهنة سفر التکوین 
عمرو بن لحي 

القعبة 

هبل وتفسيراته 

الحمس 

معنى مسجد واصلها 

أعياد الربيع اليهودية والنصرانية وشم النسيم 
aly‏ البنات وقيس بن عاصم 
النفوذ الاجنبي وتأثیره 
یزدجرد الثاني ملك الأملاك 
مدينة دستجرد 


= VLA — 


ابراهیم )£( 

ابن اسحق 

ابن سعد 

ابو الفداء 

آپولیناریس 

اثینایوس 

Ub!‏ رخیدیس 
آحباش 

آحشویرش 

أحقاف 

أخناتون 
اديسا (الرها - اورفا) 
أراتسئنئيس 

أدوليس (زيلع) 
أدوميون 

آرتیمدوروس 
(ارتیمیوس (الحارث) 
اردشیر 

آرساکیون (الفرس) 
ارسطوطالیس 
ارسينوي (القلزم) السويس 
الارمن 

آرمنت (مدينة على النیل) 
آریان (المؤرخ) 

آریون 


آعلام الکتاب 


—n 


۲٩‏ س 


ot 
۱۳۰۳۰۸ 
t 


ازد 

اسرائیلیون 
اسرهدون 

اسطورة 

الاسکندر آفردسیاس 
الاسکندر الکبیر 
اسلام 

اسوان 

أسوكا (الهند ) 
آشوربانیبال 

آشور بني بعل 
الاشوري (الراکد) 
آصنام ‏ 

الاغاني 

اغسطس 

آفاریس (الدلتا ) 
افسوس (مجمع كنسي) 
افراتیس 

افلاطون 

اکادیمیات اس ائيلية 
oi‏ 

اکسوم 

البرایت د. 

الهة بدائية 

ألهة عربية 

امینهاتب ( امینپوتب ( ۱ ۱۱۰۱۱ 


os 


اورلیان 

اوریجن (اسقف اسکندرية الطرود ) 
اوس 

اوطیخا 
(یوتیکوس ) 
ایفاجریوس 


ایلوس جالوس 
FR‏ 


نت ۲۵۱ — 


Opec ۱ 


y 
0 
۷ 
3 
t 
3 


o 
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بغداد 

بقایا الصلیب الاصلي 

بنط ab)‏ السودان والصومال) 
بنوی 

بني بكر (قبیلة) 

بني حسن (موقع ) 

بني غسان (قبيلة) 

بهرام 

بوباستیس (بلبیس ) 

بوران د خت 

بولس البصری 

بومبونیوس سيلا 

بومبیوس تروجوکا (مورخ الفنيقيين) 
بيت الله 


YoY — 


As Y 
YAY 
۲ 

۱۲ 


۱۱ ۰۸ 
Vo. Oecd 

۳ 
Woe ic heh 
۷ 

0 


۸ 


Ves OLY us 
۱ الثریا‎ 
۳ نمود‎ 
۷ (الأمبراطورة]‎ Gases 
۷ ثیودورایت‎ 
۳ ثیورودانجن‎ 

oter HERNE: 

DISSE Ce 

جازر (یازور ) £ 
جالوس thie)‏ الیین) 0 
جبرائیل السّجاري y‏ 
الجبل الاخضر ۱ 
الجد (الحظ) ۱ 
الجدری 1 
جذام وعاملة ۱ 
جرها (القطیف والحسا) ۲ ل 
جستين At‏ 
جستین A N‏ 
جستنیان A.1‏ 
جلاسر . د . dt‏ 
جوبا الثاني (الجزائر) 0 
جوبي (غوبي صحراء ) ۳ 
جوج (حجر کریم) ۳ 
tr Laga‏ 
الجوف N‏ 
جوفیان (امبراطور ) Y‏ 
جولیان ۸۷ 
جونسون u)‏ ه.ه) ۲ 
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الحسا ۱ 
الحضارة النهرية 
حضرموت 

حمزة الاصفهاني 
Er‏ 

pan 

الحمیریون (زوالهم) 
Ga‏ الاسيوي (آفسوس ) 
حويلة (هامش) 
خراسان 

الخزرج 

PR 

الخلیج الفارسي 
خوفو 

دار یوس 

داميركي (التامیل ) 
دجله 

دلان 

دلون (البحرین ) 
دهناء 

دول الحدود 


ا ۲۵۶ 


AYAY 
۱۱ 
۱ 


ديانة العرب 
دير البحري 
دیودوروس الصقلي 


راهنامج (کتاب الطواف او الدلیل البحري) 
الربع الخالي 


رکابیون 
رمسيس اا 
رواقيون 
الروح المحلية 
روفيتوس 
زمزم 


ساحور 


TOO n‏ س 


YALA 
4 
4 


سربوط الخادم 

١ سرجون‎ 

W سرجون‎ 

سرياني 

سقراط المؤرخ 

السلسلة (جبال في السودان) 


بت ۲۵۹۱ — 


ireti 


سیربیل الاسكندري ۷ 
سیزوستریس ur‏ 
سیلان 
سيناء اسن 
|١ |١ Ty gel‏ ۸۷ 
شجار (سنجار ) ۷ 
شط العرب ۱ 
شاندرا غوبتا 3 
a‏ صن ¢ l bs ۰ wm‏ 
صدف ۵ 
صغديانا 3 
صنم 1١‏ 
صنعاء 0 
lano‏ ۲ 
الصین vr‏ 
الطائف Vie)‏ 
الطاعون الدبلى 4 
الطبري i‏ ۱۳ 
طي ١‏ 
طیباریوس ۸ 
ظفار Ve Ou dete)‏ 
E: ©‏ ‘ ف é‏ 3 
عام الفیل ۷ 
عاملة ۱ 
عبادة الاونان 5 
عبادة الشجر ۱۱ 
العباسیون ۱ 
عدن ۱ 
عدنان ۱ 


— ۲۵۷ — 


فوكاس (امبراطور ) 
فیروز 
قتبان 


— TOA m 


الفصل 


۳ 
۱۰ (O ۳ ۰۱ 
AYLA Yek Ve} 


قناة النیل-البحر الاحمر 
قابائانون (حضرموت ) 
قحطان 

قرية [الفاو ) 

قریش 

قس بن ساعدة 

قضاعة 


كسرى أبرويز 

كسرى أنو شروان 
كسرى قباذ | 

كسرى قباذ || (ran)‏ 


کسری يزدجرد || 
الكعية 


۲۵ 


الكنيسة الرومانية 
الكنيسة الملكية 


الكنيسة الونوفيسية 
الكذيسة النسطورية 


كوس (جزيرة الحریر ) 
الكوفة 


Pe 


اللات 

لامینس 
لانجدون س . 
لاند 

لاندبیرج کومیت 
lal‏ حامية 
lal‏ عربية 
لودلف 

لونج ترير 
لویکاکوما (الحوراء ) 
abs‏ الاسر el‏ 
مارب 
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مالشیون (انطاکیا) ۷ 

مالك بن انس ۱۲ 
مانیئوم (apie) (paris)‏ ۳ 

Y مجان‎ 

مجاسئنیز . ‘ 
مجتمعات المشيخات ۱ 
المدينة (يثرب) e0‏ 
مرابا الاسقف ۱۳۷ 
مروی Je)‏ النیل) o‏ 

مردوخ بلادان ۳ 
مريابا 06 
slits‏ التلمود ٠‏ 

معان Tol‏ 
معين 06,55 
مقنة ۷ 
مکابیون £ 
مكاليستر 3 

مكة ۱ ۵ 
الملكة ماوية 4 
ملوخا ۳ 

مناة Vy‏ 
منذر الحيرة AYA‏ 
التصور yY‏ 

Out الهرة‎ 

مورجان جي. دی r‏ 

موریا (الهند) t‏ 
موريس (امیراطور ) ۲ 
موزاييك (فرنسا) ۷ 
موسى (أسقف العرب) ۸ 


— ۲۲۱ — 


موسارنا (ساحل بلوخستان) £ 
مولر ٩۰ og‏ 
ميتاني 1 
ميديك (الحریر ) 
میوس هورموس (الغردقة) ٠‏ 

EET TES. 

تارام سن ۳ 
نبطیون Vie Ac Os bot‏ 
نبونیدیس y‏ 
نجد ١‏ 
نجران و 
نخاو (فرعون مصر ) 1 
نذا ۱۱ 
نزار i‏ 
9 ۱۳۰۷۰ 
Pr‏ (صنم ) ۱۱ 
النصرانية ١‏ 
النصر‌انية في افریقیا 3 
نصیبین 
نطرون (للتحنیط) ۲ 
النفوذ (صحراء ) 0۱ 
نقود 
النقوش السامیة £ 
النقوش العربية ۱ 
النعمان ۲ 
نهر السند t‏ 
النوبة WY‏ 
نیبور : 
get)‏ 1 


نيركوس (قاند اسطول الاسکندر ) We‏ 


— YNY — 


نيقيا - (قانون الایمان ) 


هرمز 1 

هرمز IV‏ 
هکسوس 

همدان ومذحج 
الهند 
الهند/الحریر 
الهند /الطریق الى 
الهند/النقود 


هيرش ليو 
هيرود تنس 

هيرود وس/القدس 
واد البنات 
الواقدي 

وادي الحمامات 


— YY مسد‎ 


وادي العلاقي (سیناء ) ۲ 
وادي القری (الحجاز ) ۷ 
وادي الغارة (سیناء ) ۲ 
وادي الکتب (سیناء ) ۵ 
وادي النصب ۲ 
ولهاوزن 3 

cS 
۹ ياقوت‎ 
ETE PE يثرب‎ 
KYN یرد جرد‎ 
۱۲ یزدین‎ 
۷ یعقوب‎ 
0۱ یقطان‎ 
01 اليمن‎ 
AY اليهودية (دين)‎ 
AY! اليهودية في بلاد العرب‎ 
۲ یوزرتسن"‎ 
۵ یوسیفوس‎ 
۱ یوفراستیس‎ 
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۷- د. عوني عبدالرژوف وحامد عبدالقادر : الامم السامية: مصادر تاریخها 
وحضارتها دار نهضة مصر للطباعة والنشر - القاهرة - ۱۹۸۱ 

۸- نهاية الارب في فنون الادب: للنويري: الهيئة العامة الصرية للکتاب ‏ القاهرة 
i , 6‏ 

“45 قصة الديانات: سليمان مظهر : الوطن العربی - بيروت/ القاهرة ط ۱ 

١ AL 

۰ مجمع الامثال للميداني النيسابوري مطبعة السنة المحمدية - ۰۱۹۵۵ 

۰۱۹۵۵ تاريخ اليعقوبي: دار الفکر - بیروت‎ ١ 

۲ مجلة الدارة - الریاض - العدد الثالث - السنة التاسعة VAAL‏ 

or‏ الأغاني لابي الفرج الاصفهاني. دار إحياء التراث العربي - بیروت ۲۰ مجلدا 


Paes as i 

3 ۲۰ الفصل في التاریخ - د. جواد علي - دار العلم للملایین - بیروت ج‎ - of 
» AVA 

00- معجم الحضارات السامية. تألیف هنري . س. عبودي. طرابلس - لبنان 
AAA‏ 


" 57 منهج كتابة التاریخ الاسلامي ناذا ؟ وکیف ؟ 
د. laa‏ عبدالهادي محمد مسعود» د. وفاء محمد رفعت جمعة طا 
NAAT‏ 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع = المنصورة . 
لاه الشيعة في التاریخ - الشیخ محمد حسین الزین - دار الآثار - بیروت ط۲ 
۹۷۹ 
۸ اثار البلاد وأخبار العباد : للعلامة زکریا بن محمد القزويني - دار صادر - 


بت — 


The Muslem World Volume XV111, By.S.Zwemmer ۰ - 0A 

۰- تاريخ دولة الانباط - د . احسان عباس . دار الشروق - عمان طا : ۰۱۹۸۷ 

۰.۱۹۸۶ : ۳۲ ص‎ TE aas - «الحرس الوطنی » السعودية‎ alae ١ 

„Ar‏ «بنو عابر « قوم ابراهیم الخلیل د. حامد عوض الله دار مكتبة الهلال 
۳ . بیروت . 

Ir‏ قاموس الفارسية - فارسي - عربي د. عبد النعیم محمد حسنین - دار الکتاب 
اللینانی طا : ۱۹۸۲. 
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concerned the Arabic writers hardly help us at all, and it is 
only from the scattered material in Egyptian, Akkadian, Greek, 
and Latin records, and extant antiquities, that we can derive 
any material for the reconstruction of such history. Islam 
became cosmopolitan at a very early stage and neither the 
Arabs settled in Syria, ‘Iraq, Egypt, Persia, or North Africa, 
nor the native converts of those parts, retained any record or 
tradition of the days of ignorance before the Hijra, whilst the 
Arabs of Arabia itself seem to have been quite indifferent to 
history. The traditions of Islam, the South Arabian Saga, 
and the diwans of early poetry all took shape in the early 
‘Abbasid period, and though undoubtedly based on some 
traditional knowledge, were compiled by those who were 
influenced by very strongly marked political, racial, and religious 
prejudices, so that the extant material in each case shows a 
definite “ tendency ” for which allowance must be made and 
which renders the checks obtained from mdependent external 
authorities of extreme importance. As a rule European writers, 
dealing with pre-Islamic history, have been led by the Arabic 
authorities to suppose that early Arabia had its own history 
in a secluded area which was entirely segregated from the rest 
of the world, and this has Jed to an inaccurate picture and to 
mistaken conclusions. By utilizing external sources we discover 
that Arabia in pre-Islamic times was not so self-centred nor 
so self-contained, indeed to a great measure its later segregation 
seems largely due to the influence of Islam in ‘Abbasid and 
subsequent times, and that consequently the religion of Islam 
was not evolved amongst remote tribes with only very slight 
contact with the outside world, but in the midst of the general 
tide of West Asiatic civilization. Nor was the Arabic language 
a dialect preserved in its pristine purity by the remoteness 
of the tribes which used it, but must have been to some con- 
siderable extent affected by numerous contacts, whilst preserving 
in its basis traces of an older culture-spread which extended 
from the Tigris to East Africa. 
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He ends his book with his opinion on the prophet’s mission, 
confirming that Arabia was not secluded from the cultural 
influence and social life of its neighbours. 


Many lives of Muhammad are in circulation amongst Muslims, 
but these are essentially works intended for edification and make 
no claim to any critical character. The life of the Prophet 
forms no part of Muslim theological study and is left entirely to 
those who wrote simply for the purpose of quickening devotion. 
It might be argued that this shows a true instinct as it lays 
emphasis upon the Prophet’s message rather than upon his 
person. But Islam suffers from this neglect as the tendency 
is now to explain a religion by tracing and criticizing its historical 
evolution and in Islam the material available for this purpose 
is of somewhat inferior character and hardly worthy of the high 
standard attained by the work done in speculative theology 
and philosophy. In no sense can a critical survey of the records 
of the Prophet's life be regarded as an attack upon the religion 
of Islam as the biographical details do not form part of the 
Muslim creed but merely relate the circumstances in which 
that creed took form. 

It is obvious that the Stra, whether in the redaction of Ibn 
Hishûm or in the citations made by at-Tabari or other historians 
cannot be regarded as reliable for any of the events prior to 
the Hijra. The life of Muhammad subsequent to the migration 
to Medina is within the sphere of authentic history and must 
be so treated, ‘and his teaching, as well in the earlier Mecca _ 
Suras as in the later Medina ones, must be accepted as an 
accurate presentation of what he actually did teach, but all 
Arabio material dealing with the history of Arabia before the 
year 622 must be accepted with great caution. In so far as 
it deals with the history of the kingdom of Himyar it seems to 
be correct in general outline, though inaccurate in chronology, 
and needs to be checked and corrected by independent external 
evidence, the references of Greek and Roman writers, the 
references in Syriac and Abyssinian historical and hagiographioal 
records, and the monuments, inscriptions, and other antiquities 
found in South Arabia. So far as pre-Himyaritic history is 
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Dr. Olleary tries to show that culture was introduced to Arabia by 
three certain chief ways. He ends each chapter by concluding 
that this or that arranged the ground for Islam. 


The chief ways in which culture percolated into Arabia were 
(i) by the formation of colonies or outposts to cultivate the 
soil or to exploit mines, (ii) by the opening up of regular trade 
routes across the desert and the formation of alliances with 
the Arabs through whose territory they passed and who, in 
return for subsidies or’ blackmail, abstained from interference 
with the caravans and kept off other Arab raiders, and (iti) by 
the formation of marts and settlements of Arabs along the 
frontier so that the culture learned there filtered back into the 
desert tribes. These were the chief means by which external 
influences were brought to bear upon the Arabs, and it will 
be our task in the following pages to set forth the evidence for 
such colonics, trade routes, and border settlements. The 
evidence is to be found partly in the historical records of those 
nations which invaded Arabia, partly in inscriptions and objects 
found in Arabia, partly in social and religious customs presumably 
derived from external sources, and partly in language. The 
evidence of physical anthropology is of little service in this 
connexion, though it shows us that the Arab community was 
not homogeneous : but racial types, a matter of natural history, 
docs not necessarily assist us in tracing culture drift. 

“The theory of the segregation of Arabia can be admitted 
only in a very modified form ; the elements there were common 
to it and the lands outside and differed mainly in their economic 
and social setting. Yet the segregation must be admitted 
as real within certain limits, not due to any geographical barrier 
but to the economic distinction between the nomad and the 
settled agriculturalist. 
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A comment on this good work appeared in“Mustem World” 
Volume 18,1928. By the editor Rev. S.M. ZWEMER 


Arabia Before Muhammad. By De Lacy O'Leary, D.D., Kegan Paul, 
Trübner & Co., London, 1927. pp. 234. 10/6 net. 


We have had reviews of two earlier works by the same author in our 
Quarterly, and our readers will remember the criticisms then made of 
the character of his work. Dr. O'Leary is an Arabic scholar, and 
therefore one expects the best on a theme in which there was no con- 
venient handbook in the English language. The sources available for a 
thorough treatment of the subject are many, and some of them recent. 
Archaeology and philology together with increased knowledge of the 
geography of the Peninsula contribute to make the subject of special 
interest to the student of Islam and its origins, The excellent and very 
full bibliography indicates wide reading and discriminating judgment; 
over three hundred works are cited in the text. The twelve short 
chapters tell of the geography of Arabia, its early contacts with Egypt, 
Mesopotamia and India; of the kingdoms of South Arabia, Christian 
and Jewish penetration; of Mecca as a commercial centre and pre-Islamic 
religion among the Arabs of the Hejaz. There is a brief closing chap- 
ter on.the sources for the life of Mohammed. These last two chapters, 
however, are the least satisfactory. The treatment is too brief and 
disconnected. The conclusion is sustained by the evidence given, and 
is thus expressed : 

“Arabia in pre-Islamic times was not so self-centered nor so 

self-contained, indeed to a great measure its later segregation 

stems largely due to the influence of Islam in Abbasid and sub- 
sequent times, and that consequently the religion of Islam was 

not evolved amongst remote tribes with only very slight con- 

tact with the outside world, but in the midst of the general tide 

of West Asiatic civilization. Nor was the Arabic language a 

dialect preserved in its pristine purity by the remoteness of 

the tribes which used it, but must have been to some consider- 

able extent affected by numerous contacts, whilst preserving in 

its basis traces of an older culture-spread which extended from 

the Tigris to East Africa.” i 


The three maps are a disappointment; the scant material might 
better have been given in the shape of one good map of ancient Arabia. 
There are some strange errors in the text, some of which we trust are 
to be laid to the printer: pp. 196 Watham for Wathan; p. 198, Al-liah 
“the one worshipped” (sic); p. 199 “Sag” the ceremony of running be- 
tween Safa and Marawa; p. 201 that the stoning of the devil at Mecca 
is the origin of Shaitan-ar-rajim. On page 214 we read, “The life of 
the Prophet forms no part of Moslem theological study, and is left en- 
tirely to those who wrote simply for the purpose of quickening devo- 
tion. It might be argued that this shows a true instinct, as it lays 
emphasis upon the Prophet’s message ratber than upon his person.” No 
one acquainted with the place and the power of Sunnat-an-nabi, as 
recorded in the Hadith, on Islam for thirteen centuries would express 
such a carelessly worded judgment. 


— TAY — 


FOREWORD 


il main purpose of the following pages is to show that 

Arabia, before the coming of Islam, was not a country 
secluded from the cultural influences of Western Asia, nor was 
it entirely cut off from contact with the political and social 
life of its neighbours in the Near East. The result of the ancient 
penetration of Arabia and the intercourse- of the Arabs with 
their neighbours was that the religion of Islam, so far from 
taking its rise amongst secluded desert tribes, was a natural 
stage of development in the religious life of West Asia ; and the 
Arabic language, though spared some of the alien influences 
brought to bear upon certain other of the Semitic dialects, was 
very considerably affected by foreign intercourse, even in the 
earliest stage of which we have written records. 


DE Lacy O'LEARY. 
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